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بسر الله الرحين الرحيم 


بين الحين والحين تعلفو على سطح خضم اللقافة الإسلامية 
مصطلحات ومفاهيم تاج إلى إلقاء الضوء عليها وتفسيرها والتنبيه على 
مخاطرها » كالاستشراق ء والتطوبر والتغريب والحرية؛ وقد تناول الكتّاب 
والمقكروت فى ربوع العالم الإسلامى مهمة الكشف عما تختريه هذه 
المفلعيم من الغث والسمين والأصيل والرائف . 

وقي هذه الأيام ظهسرت معسطفحات جديدة روج لها المروجوت 
وصارت مخرى على ألستة الخاصة والعامة ؛ حتى احتدم حولها الجدال 
وكثر حولها التقاش » واختلفت حيالها الآراء » كمصطلح العلمانية ؛ 
والعولة » والخداثة » وهى أشهر أصطلحات التى يسمع لها الآن تين 
بيصم الآذان وشثير فى النفوس -حديثا ذا شجون . 

وقد ریت أن أجمم فى ذلك بحثا يضم أهم ما نشر فى شأن هذه 
المفاهيم لتوضح معائيها ونبين مراميها لاسيما ما نطرى عليه من 
الشبهات الزائفة » وانخاطر التى تصيب عقول شيابنا بزلزلة الثقة لمفاهيمنا 
وعقائدنا , 

وجعلت هذا البحث فى ثلاثة فصول : 
الفصل الأول عن العلمانية. 
والفصل التاتى عن العولمة . 
والقسصل الشالث عن الأزهر من حيث هو المنارة التى تبين حقائق 


الأشياء تناس وتهديهم إلى سواه السبيل مع قبيين موققه من هذه 
المصطلحات - 
والجديد فى هذا البحث أنه اعتمد إلى حد كبير فيه على التشور 
من الكتب والجرائد والجلات لكبار الفكرين والعلماء المسلمين استشمارا 
لا يسمى بثقافة الصحافة » ولسوف يفسظ القارىم كيف استشمرنا الادة 
الصحقية التى تفوقت غيها جريدة الأهرام وكان لها تصيب الأسد فى 
القالات التى اععمد عليها البحث فى إيضاج الحقائق للناس بحيث 
لايد ع زيادة لستزيد . 1 
والله أسأل أن يكوت فى هذا السحث نقع للتالى» وهداية تاد 
بأيديهم إلى بر الأمسإت . 
د. كمال عبد الغنى المرسى 


الفصل الاول 
آ وک ا 
اإبخطر انواع الذكر المعاصر 


- قعريف العلمانية . 

- اليهود من وواء فكرة العلمانية . 

- اقضية التطور. 

- قضية المرية . 

- قضية الحدالة . 

5 ا #تجرع مرارة الوثنية و العلماتية . 
رجا عالمانيون فى بلاد الإ اج 

. ب ا الأزهر وأساتذة +بفامعة عألررا بالعلماية . 

3 العلماتية فى وسائل الاعلام . 

- العلمائية والدعوة إلى العابية . 

- العلمانية والتعليم . ١‏ 

- خطر العلمائية على التعليم الربوی فى صر . 


001 . مأماع مو - ات يبصيصيد To:‏ 


العلماتية: 


المثّمانيّة اصطلاح حديث يقصد به مالیس دیتیا ولا كهنرنيا (0. 
ولمله مشتق من لفظ العالم » وجاء فى بعض العاجم ٠‏ 

الملمانى - عند الغرييين المسيحيين : من يعتى بشعرن الدقيا » نسية 
إلى العلّم بمعنى العام ؛ وهو خلاف الكهنوتى » ٠٠١‏ ويمكن تلخيص 
مفهوم هذا المصطاح فى أنه ٠‏ الإيمان العقلى المادى » وأما العلمنة 
فمعتاها الوصف بالعلمانية » كأن نقول علمنة الثثقافة وعلمنة التعليم 
ونقصد هذلك الوصف بالعلمانية . 

ويرى الأستاذ / فتحى رضوان أن أصول العلمانية ترجع إلى ردود 
الفملى لغورة مارتن لرثر فى سنة ٠٠٠١‏ م على البايا وأنتقاده العتيف إياه 
لبيع صكوك الغفران للعصاة والخاطئين من المسيحيين مقابل مال كثير 
يدقع لأبايا فيضمن لهم دخول الجنّةء ولسخط لوثر على عبادة القديسين 
ودعوته إلى العمل بالكتاب المقدس وحدهء وقد ترتب على ذلك ريد 
الدولة من كل نشاط دينى وعدم ميل ميزانية الدولة شيعا من نفقات 
الكتائس والأدسرة وريم المعليم الديقى قى المفارس را مساهد 
الحكومية 089 

وعن مفهوم العلمانية يقول الدكتور محمد البهى من علماء الأزهر 
الشريف ٠‏ - 
١‏ ل خحى رضرات ؛ الإسلام ومشكلات القكر س ۱۸٤‏ - مجموعة اقرا حار اشمارف مص 

المد ۳۷۷ . 
۲ - مجمع إللغة العربية ؛ معجم الوجيز ٠‏ طبعة خاصة برزارة التربية والتعليم سنة 7818 هب - 
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وى اعمتقاد بأن الدين والشؤون الإكليريكية ( اللاهوتيية 
والكنسية » والرهينة لاينبقى أن تدخل فى أعمال الدولة وبالأخص فى 
التتعليم العام » ومن ثم يكون الهدف من التحول إلى العلمانية هو 
التخلص من الرهبنة والعهد الرهبنى ... العلمانية إذأ تعتى القصل الكامل 
بين سلطة الدولة وسلطة الكنيسة وبتعبير أدق بين الدنيوئ غير المقدّس 
والكتسى المقسدّس » وعلى ذلك تختص الدولة بالشؤون السياسية 
والإقتصادية والتعليمية والتشريعية » وتختص الكنيسة بشؤون الأسرة فى 
هراسم الزواج وطقوس الوقاة ونظام الرهيبنة + والإإكليروس © 0210 

١‏ وتجدر الإشارة ار إلى سس شاع عن سوء قصد وهو نطق لفظة 
( اللْمانيّة ) يكسر العين وتسكين اللام .. بحيث تمطی انطياعا أو یحاء 
مراوغآ باشتقاقها من (العلم ) بكسر العين وتسكين اللام لكن الحقيقة 
أن النطق الصحيح والسليم لتلك اللفظة هو يفتيح العين واللام » ويذلك 
يختلف المعتى اختلافا كبيراً ‏ 

فالممنى الأول يحيل اللفظة إلى ( الملّم) بكسر العين » » بیدا يحيلها 
المعنى الثاتى إلى ( العالم) أو (العالمية )> أى الدنيا ‏ ومن هنا يتضح كم 
الزيف الذى يحاول المضللون ترويجه رقنا ع البسطاء به . 

فالمامية 5501014111530 هی مسجسرد نظام من الميسادىء 
والتطييقات » يرفض كل صورة من صور الإيمان أو العيادة الذيتية 


١‏ ~ من كتاب العلماتية والإسلام بين الفكر والتطبيق للد كثور محمد البهى » من عقال يسجلة 
الام + المد 1ه » أبريل 1554 ؛ ص ۲۳ عرض رتقديم : فاروق جتان . 
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واعتبارها من الأدور التى لا ينبغى لها أن تدخل فى أعمال الدولة » 
وذئك يتسق مع الظرف أو الظروف التى تم فيها طرح هذا المصطاح فى 
أوروباء ونعنى به التخلمى من سلطة الكنيسة التي ظلت طرال القرو 
الوسطى تسيطر وتقسبض على الدولة والإنسان » والتى بلخت ذروتها 
بمحاكم التفعيش وصكرك النقران رفى محاكمة السالم الفلكى 
جالیلیو ٤‏ 000 

وخلاصة هذا الكلام أن : 

8٠‏ العلمانية يفعح العين تسية غير صحيحة إلى العالم وقد ينحرف 
البعض فى فهمها ويجعلها نسبة إلى العلم وهو خطا معذرر ذلك لأن 
مفهوم العلماتية بسبتها إلى العالم أى إلى هذه الحياة الدنيا يعنى توجيه 
الاهدمام إلى ما يتعلق بالحياة الدنيا واسقاط الاهعمام بالحياة الآخرة 
وبعبارة أشمل وأدق ععنى اما مجرد استبعاد الدين من توجيه شون الحياة 
الدنيا فى السياسة والإقتصاد والعلم والأخحلاق والتربية بآن يترك له دائرة 
الوجدان أن المحصور فى ساعة العبادة وهذا هو المفهوم السائد فى وروا 
الغربية والبلاد التى ترفع شعار الديمقراطية الرأسمالية وإما أنها تعنى 
إسقاط الدين بالكلية واعتباره أفيونا للشعوب يخدرها عن الإهتمام 
بحيانها التى لاحياة بعدها أو اعتباره ايديولوجية مصطنعة تسجها الطبقة 
الحاكمة لصالحها الاقتصادية الخاصة وهذا هو المفهوم السائد فى أورويا 
الشرقية والبلاد التى ترفع شعار الشيوعية أو تدعو إليها والعلمانى هو 
الدنيوى أو اللاديتى وأشهر معانيه الأشياء الدنيوية المدمايزة عن الأشياء 
الروحية . وبرى الد كتور لويس روث أن العلمانى هو الذى ينبذ الإيمان 
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اللطلق ويعير عنه بالنظرة العلمانية للإنسان الحديث بمعنى.الحياة فى 
المالم ولیس فى دير أو فى مسجتمع دينى مع عدم الارتباط بالآواء 
الأكليركية ‏ اللاهرتية ؛ بحيث تكون أفكاره متعارضة تماما لأفكار 
الناسلك أو الراهب ۾ 10).. 

اليهرد من وراء فكرة العلمانية : 

ويسرى بعض أئمة الصصوفية أن اليهود هم الذين روججوا 
لفكرة ٠‏ العلمانية ؛ بغرض القضاء على الملتين المنافسدين للملة 
اليهوديةء وحما الإسلام والمسيحية فيقول : 

٠‏ إن اليهودية أنشأت العلمانية فى أوربا أواخر القرن الثامن عشر 
الميلادى لتخريب الشرائع السماوية والعبث بالثقافات لإفساد الجيل 
الناشىء بالمبادىء والنظريات التى يدسونها له فى التعليم والإعلام 
والصحافة رالترادى الفقافية .. وأن كلمة العلمانية لا علاقة لها بالعلم 
وإنما تعتى ١‏ اللادينية » فالعلمانية والدين معضادا!ن على الدوام .. 
وتطورت العلمانية من مرحلة فصل الدين عن الدرلة إلى مرحلة القضاء 
على الدين -- غير اليهودى- وكان من نتائجها فى الغرب تدمير الفرد 
والأسرة وامجمتمع أخلاقيا وروحيا .. والذى ساعدها على ذلك أن 
النصرانية تسح يقبول العلمانية الفاسدة [ أعط ما لله لله وما لقيصر 
لقيصر] ؛ بعكس الإسلام الذى لايسمح بوجودها لآنه لايتفق معها فى 
أى مرحلة من مراحل تطورها ... ۾ 00.. 

١‏ - د زكريا أحمد محمد نور ء مقال بخان 9 العلماتية دعرة قضريب وإفساد > جريدة السقيقة 

العدد ااه عى ٦‏ > بارخ ۲۰ م 1 1۹۹۸م . 
؟ - اليد محمد غلاء الدين ماضي أبر السزكم » شيج الطريقة المزميية » مشال بعتران 


0 الملمائية الوجه الآخر لليهردية » . مجلة الإسلام رطن العدد 1128 تكلم 
14 هاس 4 . 


وعليه فالعلّمانية ياختصار شديد هى فلسفة جخيدة فى العالم 
الغربى. ( الأوربى والأمريكى) ترمى إلى تهميش الدين وإلغاء الإيمان 
بالقيب وتنصيب الإتسان إلها جديدا مع الاععراف فقط بالعقل وائادة 
والشىء تسوس لللموس ٠‏ 

ويجرنا الحديث عن العلمانية إلى الحديث عن قضايا أخرى لها بها 
صلة » كقضية التطور وقضية الحرية ء وقضية الحداثة » ولعلها من أبرز 
القضايا التى لابد من تصورها ونحن نتكام عن العلمانية » ولا ينبغى لتا 
أن يغيب عن أذهاتنا أن اليهود من وراء كل ترويج لهذه المصطلحات 
لإثارة الفتنة والشبهات وإذاعة الفوضى الفكرية وزرع ألغام الصراع 
والصدام فى الثقافات والحضارات لاسيّما حضارة الإسلام : 

أولا - قضية التطور *: 

نشأت فكرة التطور فى مجال الفكر والثقافة نتيجة للخطوات التى 
أتخذها حلفاء ( دارون ) الذين نقلوا فكرة التطور من مجال الدراسات 
البيولوجية إلى مجال الدراسات الاجعماعية . رقد جاءت قرى ذات 
أهداف معينة فركزت على فكرة التطور وأعلتها إعلاء خطيراً دفعها إلى 
مجال العقائد الثابتة مع إفرادها بالسلطان على كل القيم والقدرات 
الأخلاقية والاجتماعية وكان ذلك جربا مع الاتجاء المادى الخالص الذى 
يحاول أن يتنكر لكل ما سوى الحس والادة من قيم . 

ومن الحق أن فكرة التطور - للادى والمعنوى لايمكن أن تسير فى 


* ب الأمتاذ أنور الجندى - من كتايه ‏ مشكلائ الفكر المعاصر فى ضوء الإسلام © » سلسلة 
البحوث الإسلامية - المد السادى والخمسرة ( 1۳۹۲ - 1837م ) .عن 41 . 


غير تطاق واضح أو إطار محدود » أر فلك معلوم ‏ 

وأن هناك استحالة علمية فى أن جرى حركة التطور عشوائياً فى 
غير نظام أر قانون يحكمها . 

ومن هتا يبدو الفرق بين رأى المقم وبين آراء الفلاسفة ؛ ويتكشف 
الفارق بين الإلجاء العلمى وبين آهواء الشوى التى تخد من النظريات 
العلمية والقلسفية أسلحة تتحقيق أغراض بعيدة المدى . 

والمفهوم العلمى المسحيح هو : أن هتاك عتاصر ثابتة ؛ وعناصر 
يجرى عفيها قانون التطور » وأن تنامقآ يجرى بين عناصر الثبات وعداصر 
التطور . 

وهذا الفهوم الملمى تفسه يطابق مقهوم الإسلام فى نظرية التطور 
والثبات ء فالفكر الإسلامى يؤمن بغبات الأصول العامة والقواعد المليا مع 
تطور الجزئيات والتفاصيل والفروع (23.. 

ويسعمد الفكر الإسلامى مفهومه للتطور والقبات من قانون التوازث 
الذى يحكم الموجودات جميعاً . وعنده أن هناك عنصرين : أحدهما 
يمثل القبات والإستقرار + والآخر يمثل التحول والإنتقال » وأنه لاسبيل 
إلى إلغاء أحدهما ولا سبيل إلى القول بالتطور المطلق وإنكار عنصر الثبات 
ولابد من الإرتباط بين العدمسرين وإقامة العوازن بيتهسسا » وأنه من 
المستحيل عقلا ومن المناقضة لقوانين الوجود والحياة أن يتوقف أحدهما 
أو أن يتفصل ولا أن يستعلى أحدهما ويسيطر » فالثبات والإستقرار وهو 


. ٤۲ لاتا أثور البندى » مرجع سايق ص‎ - ١ 


1 


والحركة » وهين القديم والجديد ٠‏ وبين الميت والح . 

فالحياة ناجمة من موت والجديد متيثق من قديم » والفكر بعامة 
يتطور.ولكته يظل ثابت الأصل راق رمات ء والقكر الإسلامى ثايث 
الجوهر متغير الصورة ٠‏ وفى الفقه يجري التطور بالنسبة للأّحكام الفرعية 
دون الأصول » وفى الشريعة أصول ثابعة لاتخضع لقوانين التطور - 
كالرما والزنا والقتل والصلاة والركاة والحج - فهذه من القوى الثابتة 
التى لاتدأئر بالتطور ولا يستطيع التطور مهما بلغ من قوة الحركة أن 
يقضى عليها أو بختصرها » أر يحولها عن وجهها الصحيح ء وكذلك قى 
نظام الكون مجد القوى الثابتة ويجد القوى التى تتحول وتتحرك والأصول 
الشابعة ليست خخناضعة للتطور » هذا هو مضهوم الإسلام وهو مطابق 
للمفهوم العلمى تماما ولكل مفاهيم العمل وطق ٠‏ أما لأقهرم 
ال مطروح فى أسواق الفكر الغربى والذى وصل صدا إلى الفكر العربى 
الإسلامى فهر مقهوم قلسقى حطر ثم يقم على أسانى علمي: أن 
أحذ منطلقه من نظرية ارون فى التطور البيولوجى + وعمد إلى تقله إلى 
ميدان الإجتماع والفكر . 207 

NF # 

ولا شك أنه بهذه النقلة إنما يستهدف غاية خطيرة » عي واحدة 
من أهداف الفلسقة الادية الوثنية التى اول أن قسيطر بقوة على الفكر 
البشرى كله ٠‏ وتفرغه من مفاهيم الإيمان والأديان والرسالات السمارية 
وقدفع فمه ذكل من راجم بروت وكولات صهيون أو تصوص التلمود أو 
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قصل بالغماولات التى جرت عنذ عصر التتوير فى سبيل إخراج الفكر 
الغربى السيحى الأصل من كل القيم ودفعه إلى مجال المادية المغرقة » 
وتشكل عذء الحارلة : فلسفة واضحة معكاملة تهدف إلى تدمير قوى 
الأديان والموحيد والأخلاق والإيماف بالله ودفع الإنسانية كلها إلى 
الدمار» يتحطيم قيمها ومعنوباتها وتفريغها من كل القوى التى مخملها 
على العماسك فى وجه الشاية الصهيونية اليعيدة المدى وهى السبيطرة على 
العالم ء ولقد كانت نظرية التطور هى المنطلق الخطير للقول بأن كل 
شیء يتحول ويتغير ولا ييقى على حالد وأنه بيدأ فی أول الأمر ضعيقاً » 
ثم يدمو ثم جرت محاولة نطبيق ذلك على الأديان والأخلاق؛ ومنها 
انطئقت النظرية التى تقول : بأن الأحلاق تتطور مع العصوره رأن الأديان 
تطور مع البيغات . والقول بهذا مخالف كل الخالقة للحقائق العلمية 
الصحيحة + ومعارض لتواميس الكون والحياة ٠‏ 

لقد كان الترويج ذهب التطور على هذا الحو ۽ خخروجا به من 
اال الملمى الصارم إلى لمجال القلسقى الذى لايخضع لأ سند علمى 
أو عقلى ؛ ومن ملعب التطور انطلقت كل المذاهب والدعوات 
والفلسفات الماذية ؛ فد إعتيره امتشبثون به قاعدة لعلوم جديدة هى : 
مقارنة الأديان وتفسير التاريخ والنفس والأخلاق والقوميات والإقعصاد 
والاجتماع . 

ومن هذا أخذت هله العلوم تخضع للمناهج التى تخضع لها العلوم 
المادية ء بيشما يتناقض هذا مع أبسط قراعد المتطق والعقل (9) . 

رلقد كات الول بالتطور المطلق سبيلاً إلى نزع القداسة عن الأديان 
١‏ - امرجم السايق من ٤٤‏ . 


والقوانين والقيم والأخلاق والسخرية منها والدعوة إلى التحلل والإباحية 
وإنكار مقرمات الجتمعات والعقائد على السو الذى كشفت عه نظريات 
+ فرويد ٩‏ وة دوركايم » وغيرها . 

رلقد هوجمت نظرية التطور المطلق » فى احيط الاجتماعى 
والفكرى هجوما علميا » ودحضت بمنطق عقلى واضح ولكن أصوات 
دعانها المسرفين فى استضلالها ظلت أعلى الأصرات لأتها لم تكن 
أصواناً طييعية » وإنما هى أصوات تدفعها قوى بالغة القدرة فى مجال 
العشر والإعادن 40 

EHF 1 

ومن أيرز من حضوا أخطاء نظرية التطور المطلق ٠:‏ الد كور 
كريس موريسون » الذى أجاب بعد بحث مسعفيض على السؤال 
المطروح > 

و أت حقائق الأشياء ثايتة لانتخير وإنما الذى يتغير هو الصورة 
فقط ) . 

ومضى يضرب الأمثلة فى الجالات المختلفة : 
س أن نزعة الطعام لم تتطور وإذما الذى تغير هر صورة الطعام - 1 
-- أن نوعة اتخاذ المساكن لم تتطور وإنما الذى تغير هو صور البيوت ٠‏ 
--. أن نزعة اللباى وسعر العورة لم تعطور وإنما الذى تطور هو صورة 


اللياس . 5 
- أن تزعة القتال والصراع فطرة بشرية لم تتغير وإتما الذى تغير هو 
صورة القتال . 
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وقال : إن التعلور إنما هو فى الصور والهيئات لا فى الحقائق ء لأن 
الحقائق قابتة لانتغير وأن القول بأن ٠‏ لاشيء ثابت على الإطلاق > نظرية 
زائقة “كما هاجم الكثيرون تطبيق فكرة التطور على الإنساك والقيم . 

وللمروف أن الدعوة إلى العطور الطلق تقد حمل الدعرة إليها رجال 
مرصومون ‏ لهم صلة التبعية بالحافل الماسوفية وبذلك فهى من تاج 
فكرة السيطرة على العالم وتدسيره إلتى كتشفت عنها بروت وكولات 
حكماء صهیون - 

وإذا راجعدا البروتوكول الدائى فإنه يستطيع أن يلقى الأضواء على 
هده الاتجاهات : يقول : ( الحظوا أن يماح دارون وما ركس ونيتشة قد 
رتبتاه من قبل وأن الأثر ( غير الأتعلاقى > لإتجامات هذه الملوم فى 
الفكر الأمى < غير اليهودى ) سيكو واضحا لنا على التأكيد ) 90 

EHF 

ولقد جرى كثير من الكتاب وراء بريق نظرية التطور وريما بحسن 
نية دون أن تتبين لهم أبعاد الخطر من القول بالتطؤر على إطلاقه » بعيدة 
عن مفهوع الإسلام الجامع دائمأ بين التطور والشبات وهو جمع يقوم 
على أساس علمى صحيح . 

ذلك أنه من السداجة النظر إلى القطور بعيدأ عن القيم الثايئة 
ويمعزل عن الأول الأساسية لفكرتا ومقدراننا والدعوة المسمومة إلى 
التطور إنما اول أن تقضى على التراث والقديم ومنها العقائد والأديان 
والأخلاق ‏ 
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فالجديد لايمكن أن يقوم إلا على القديم » والحاضر ثمرة الماضى 
والحئ يخرج عن الميت . 

وغاية ما ندعوا إليه عسو أن لانقف عند الماضى أو القديم أو اميت 
وقفة الجمود - 

وفى ضوء هذه النظرية لايمكن القول بتطوير اللغة وتطوير الأذواق ء 
وهر يعتى تطوير الوسائل والأساليب والأطر , مع الاحتفاظ بجرهر القيم . 


HHH 
وقد عرق التاحثرن المسلموت بين التطرر والتطوبر وعارضوا القول يأن‎ 
. التطور معناه تفضيل الطور الأخير على الطور السابق له‎ 


فالتطور يشمل أى تغير يحدث فى أوضاع الجماعة سواء فى اجام 
تقدمى تصاعدى أر فی اناه عكسى تنازلی . ثم هر فوق ذلك ینبنی 
على أن دوافع هذا التغيير وعوامله إنما يكون منشؤها ذات الشىء ومردها 
إلى ما فيه من طاقات طبيعية . 

أما التطوير فهر على عكس ذلك » يختص أولا بالتغيير التصاعدى 
الذى يهدف دائمآ إلى طلب الكمال رالحياة الأفضل ؛ وتار بدرائح 
خحارجية عن طبيمته › والقوة الخارجية هى : القيادات الإصلاحية 
والدعوات التقدمية 290, | 

وهذا يعتى المراءمة بين أصول الفكر الإسلامى بما يقوم عليه من 
تشريعات وقيم » وبين ما يتجدد: فى الجممع حت إلحاح من عوامل: 


. 490 14 للرجع الليق من‎ - ١ 


التطوير الضرورى فى ممنتلق النواحى السياسية والإقتصادية والإإاجتماعية؛ 
ومن هنا أمكن القول بان التطور لايمكن أن يكو قانرنا تقدميا , أى أن 
كل طور أفضل من الطور الذى سيقه . 
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ومن ناحية أخرى فقد راجه الفكر الإسلامى الأخطاء التى اتطوت 
عليها نطربة التطور + التى ارتبطت أماساً بالمفهوم المادى الذى استخلصه 
الفلاسفة من قظرية دارون » والذى قام على أساس إنكار وجود الخائق 
والقول ينشأة الكائنات الحية نشأة طبيمية » والفكر الإسلامى يثبت الخلق 
لله لا للطبيعة ء ويقرر وقوع البعث فى الآخرة + مع الإيمان الكامل 
هالغيب ٠‏ 

وقد وأجهت النظرية من الباحشين المتصفين ممارضة فى أغلب 
-جوانيها فقال ( كولس مورلسون) إن نظرية ٠‏ أن الإنسات أصله قرد » عد 
كادبها العلم الحديث لا بين التوعين من بعد شاسع قفى الإنسان 
خواص لانوجد فى القرد منها قدرته على التفكير : ووجود الوحدات 
الجماعية من القبيلة , والأمة » والحزب » والدين » ومنهنا خراص 
عمرلوجية 200 . 

وأنكر < الدكصرر والاس ) أن يكوت الإنسان قد تم على طريقة 
التطور والإرتقاء حيث قال : إن الإرتقاء بالاشخاب الطبيعى لايسدق 
على الإنسات ولابد من القول بخلقه رسآ » وقال ( فرجو) إنه قد تبيّن 
أنا من الوقائع أن بين الإنسان والفرد قرقآ بميدا فلا يمكتنا أن تكم يأن 
١‏ > ارجم اسای مي 25 ٠١ ١‏ . 
- راجع بحث الدكتور محمد بيصار فى كتايه المقائد والأعلاق . 
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الإنسات من سلالة قرد أو غيره وغال أجاسيز : إن التشرء لايعم إلا رنقا 
لخطة إلهية حكيمة وأن الإصطفاء الطبيعى إذا ما حل محل الخلق 
الإثهى فإت الإنسان يكرت قد جرد من روحه وغدا آلة صِمّام . 

وأن التفسير الحرفى لنظرية دارون يفسح امجال لتأليه موبرمان نيتشه 
وتمجيد القرى البدنية على أنها الأساس الوحيد للسلرك بين الناس 00 

E خا‎ 8# 

« إن الفكرة التى يعتنقها الداروتيرن عن تتاسل توع جديد بواسطة 
نوع سابق ليست إلا إفتراضاً اعتباطيا يتعارض مع الآراء الفسيولوجية 
الرصيتة » . وأكد الباحثون أن دارون لم يورد ضمن نظريته أن الإنسات 
يربجع فى أصله إلى القرد وأن الذين زعمو! ذلك هم غلاة الماديين الذين 
ألصقوا هذا القول بمذهب دارو لشهرته الملمية ونقى هكسلى تلميذ 
داروث : أن الإنسان قد أتحدر من القرود رأن الإجماع بين العلماء - لا 
الفلاسفة - على أن الحياة لم خدث مصادفة وأنها حدثت بقدرة الله 
وإرادته . 

وهكذا ينكشف هدف تزبيف النظرية وسوقها إلى الغاية التى بريدها 
الماديرت وعلى رأسهم (لامارك) وهيكل الذى دعا إلى تأليه الطبيمة ومن 
ثم أنتقلت إلى مجال الاجتماع والفكر على أيدى هربرت الذى حاول 
تطبيق نظرية التطور على العالم كله وتمويلها من النظرية الإحيائية إلى 
تظرية إجتماعية 0 


١‏ - الأستاة ألور الجندى » مرجع سكيق ص ۵۰ ء۵1 ل 


ثم جاء الدكتور شبلى شميل فى مصر لحمل ثواء هذه الدعوة 
وترجم کتاب 3 بحتر) الذى يعد من غلاة الماديين وحاول أن يطبق نظرية 
التطور فى مجال الفكر والإجتماع؛ وقد.عارضه علماء الدراسات 
الطبيعية أنفسهم عن أمثال يعقوب صروف وغيره ولم يكن شبلى شميل 
متخصصا أصلا فى هذه الدراسات يل كان لبا . 

وقد راجت هذه النظرية فترة وإن وجدت المعارضة والتبذ منذ اليوم 
الأول مئ العلماء التخصصين أنفسهم »لم لم تليث أن سقطت 
ورفضها الفكر الإسلامى » وعجر دعاة المادية عن أن يجدوا لهم دليغة 
علميا يؤكدون بة مرقفهم - 

لم مايه 

ولقد أكد الفكر الإسلامى أن العطور الذى المسعه المذاهب 
الفلسفية المادية بمعنى إطلاق الحريات الاجتماعية والفكرية على الدخو 
الذى يصل إلى الإلحاد والإباحية ليس من مفهرم الإسلام ولا هر متقبل 
من الفكر الإسلامى وأن هذا التحو من الفسهم إنما قنام فى الشرب 
سيستمر فى ظروف محلية خاصة وليس له قيمة حقيقية فى مجال القيم 
الإنسانية ‏ 

ولقد دارت متاقشات متعددة حول العطور والشيات » بائتراض أن 
هناك تناقض حتمى بينهما ؛ والواقع أن الثبات يبدو نظرياً تقيض التطور 
والحركة؛ ولكننا إذا أمعنا النظر من الناحية العقلية والعلمية وجدنا أت 
للتطور والحركة ضوابط » وهذه الضرابط يطبيعتها ثابعة باعتبار المقومات 
والدوافع الأساسية للحركة والتطور » فالقطار رالسيارة ١١‏ والطائرة 
١‏ - المرجع السايق عن 69,65 . 
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والصاروخ كلها أجسام متحركة ولكنها فى نفس الوقت محكمة الصنع 
يضوابط ثايتة تنظم حركتها وتيسر اتدفاعها باستمرار ولولا هذه اتضوايط 
النابتة لكانت الحركة عشوائية أقرب إلى القوضى » ولما تولدت الحركة 
قط 

فالقطار يخرج عن مساره إذا أحملت. صيائته واحتلطت ضرايطه 
وفقد أحكام صنعه » والصاروخ يتفجر فى قاعدته إذا اختلت هذه 
الضرايط . 

کیت تمع الإنسانى » فهو مجتمع دائب الحركة والتطور ولكن 
هناك ضوايط أساسية ثابعة تنظم رکه ر اجاهه ومن هنا يتقرر أن 
التطور ليس قانونا أخملاقيآ.وليس كل طور أفضل من الطور الذى سبقه 
بل التطور قاتون اجتماعى واقعى ولا يقتضى مطلقا تفضيل الطور الأخير 
على الأطوار السابقة وأن الفكر الإسلامى ثابت الجوهر متطور الصور » 
وقد أعطى الإسلام مبادىء ثابعة وترك للناس القدرة على التحرك من 
خلال الفروع والعفاصيل وأقام قيسا أساسية لاسبيل إلى تطورها أو 
الخروج عنها وهى أشبه بالعمد فى الينام . 

ثانيا - قضية الحرية *: 

من المصطلحات الى استطارت فى العصر الحديث كلمة « الحريةة 
رهى كلمة عذبة محببة إلى التفوس ترجع جذورها البعيدة إلى الأديان 
والرّسالات السماوية فى إطارها الصحيح القائم ؛ على الجمع بين الحرية 
والمسعولية » وقد أولى العرب والمسلمون هذه الكلمة فى العصر الحديث 
» س الأسعاذ 7 أثور الجدى ء من كتايه : + مشكلات الفكر المعاصر فى ضوء الاسلام + 


عن ۵۷ وما بعدها . 
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أهتماماً كبيراً فى مواجهة حركتهم نحو مقاومة الاستعمار والتفوذ 
الأجنبى والاحعلال الذى كان يسيطر على أراضيهم ومقدراتهم ٠‏ 
وأصييحت هذه الكلمة مرادفة للوطنية » وشعارا للمقاومة » وسلاحاً فى 
وجه القاصب والظالم وفى وجه الإحتلال والاستبداد : وفى وجه كل 
طفيات ؛ وكانت الدورات الخعلفة التى قامت تخد من ٠‏ الحرية ٠‏ علما 
لها وشعارة 3 
# # # 

غير أن كلمة الحرية لم تلبث أن يدت على أقلام يعض الكتاب 
ومن خلال بعش النظريات والفلسفات والدعوات الأجنبيه وهى تمل 
صورة أخرى قختلف اختلافا واضحاً عن هذا المفهزم » بل وتتمارض ممه 
أحيانآ » وذلك حين ارتقعت الأصوات بالدعرة إلى الحرية المطلقة فى 
مجال الاججعماع والفكر والسلوك . وصاحبها القول برفع القيد عن كل 
إنسان ليمارس ما يشاء من شثون ؛ دون تقدير واضح للمسئولية أو التبعية 
أو حدود سا يمالك الآخرون؛ وانسع نطاق هذه الدعوة الضارة المستحدثة 
إلى الول بحرية الشربية وحرية العلاقات بين الجتسين وحرية الان 
والکاتي ودخل زيف كثير على هذه العبارة ذات التاريخ ألجيد فى مقاومة 
الظلم والاستعمار والاسعبداد ٠١‏ . 

وجرى كشير من الكعاب والمدققين وراء البريق » رخدصتهم 
الكلمات التى تهر الحس ؛ ورك الفزائز وتدعو إلى الانطلاق من كل 
قيد » حون أن يقدر هؤلاء جميعا مدى الأخطار التىتتعرض لها الأم 
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والشعوب » ومدى الآثار والنتائج التى تترتب على الدعرة الضارة ٠‏ 

ولاشك أن من وراء هذا الإنحراف فى فهم الحرية » وهذه الدعوة 
إلى إطلاقها الاندفاع بها لتدمير قيم التفس والأخلاق, ولاشك أن من 
وراء ذلك حلفية خطيرة » وهدف مسبق ومحاولة مسمومة تستهدف 
تدمير قوئ الأم وشبابها ومقدرثها . وحين ترجع إلى بروؤلات حكماء 
ص هيو جد إشارة واضحة إلى سلاح 9 الحرية ٠ ٠‏ والتحرربة ؛ فى 
ميق الغاية الخطيرة التى تستتهذفها الصهيونية العالمية 990 

وقد أعطت النظريات الفلسفية التى صاغها الدائرون فى فلك 
الصهيونية للمحررية ممنى يعسق مع الدعرات التى حمل لواءها فرويد + 
وسارتر » وغيره وهى ( انسلاخ الفرد من كل ما تواضع عليه امجتمع من 
آداب وقوانين فى رغياته وشهوانه 19 ) . 

ويمكن رد كلمة ٠‏ الحرية » قى تطورها الفلسقى الربى إلى 
الثورة الفوتسية ء العى قادها رجال المحافل الماسونية من أجلى خطيم القيود 
التى كانت تفرضها المجتمعات الأوربية على اليهود من حيث التعامل 
والإقاسة والعيادات وغيرها . 

EYN ¥ 

« ثم كانت هذه الكلمة من بعد ذلك متطلقا لمذهب سياسي 
واقتصادى انسمت يه الوأسمالية الغربية هى مذهب الليبوالية؛ أو الحرهين 
كما كان يطلق عليهم تاقلوا هذا المذهب إلى الفكر الإسلامى الحربي 
ريقوم هذا المذهب على ما تقوم عليه الأنظمة الايمقراطية الغربية : 


- ولجع محمد عليفة التونسى . 


53١ 


ويؤمن الليبراليون بالفردية » فالقرد هر العتصر الأساسى فى الاقتصاد 
وبدعون إلى توافر أقصى -حد للحرية الفردية » وقد جاءت دعوة ماركس 
رنظريات الاجتماعيين من بعد كرد فعل للنظرية الفردية » فأعلوا من 
شأن الجماعة والمجعمع » وقد حاول الاحتلال أن ينقل إلى العالم 
الإسلامى هله الأتظمة الليبرالية الغربية فأخفقت كثيراً فى معظم البلاد 
التى لبقت فيها وظهر الخلاف الراضح بين مفاهيم الإسلام السياسية 
وبين مغاهيم اللببرالية الغربية التى فرضها النفوذ الأجنبى ياسم الإخلال 

وكان من الطبيعي أن تفشل هذه الأنظمة لأتها لاتمشل المزاج 
النفسى والاجتجاعى للمسلمين والعرب ولاتتبع من قيمهم وعقائدهم 
وذاتيتهم . 

وكذئك جرت الدعوة إلى الحرية فى الفن رالأدب وارتفعت أصوات 
بالدعرة إلى حرية الفكر ؛ وصدرت فى الشلاليتات مسجلة حت اسم 
العصور كانت تكتب على غلافها هذه العبارة > 25 

1 حرر فكرك من كل التقاليد والأساطير الموروثة حتى لاجد صعوبة 
ما فى رفض أى رأى من الآراء » أن مذهب عن المذاهب: اطمأتت إليه 
نفسك » وسكن إليه عقلك ؛ إذة اتكشف للك من الحقائق ما يناقضه ]. 

وكانت هذه دعوة إلى دحض الأديان والمقائد وإلقيم » وهي تبدو 
فى موعدها وأدافها وأسلوبها جازية مع التصوص العى تقلداها من 
بروتوكولات صهيون . فقد اتخذت الصهيونية الدعوة إلى الحرية سللاحة 
لها لعدمير كل المقائد والقيم التى جاءت بها الأديان السمارية منت 
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اسم ( التقاليد والأساطير الموروثة ) . 


وما تزال هذه المبارات رى إلى اليوم على أقلام دعاة التغريب عند 
أن رددها داعية الادية والإلحاد : الدكتور شبلى شميل قبل أكشر من 
تسعين عاما ؛ وحمل لواءها الكثيرون لنت أسماء مختلقة منها : الدعرة 
إلى العسامح » والدعرة إلى حرية الفكرء والدعوة إلى العقدم » وكانت 
كل العبارات المسوفة من 1 رجعية وتأخر وجمود وتعصب ] ؛ إنما تعنى 
كلمة 1 الدين ٤‏ درن أن نستطيع التصريح بها 

RHR 

وكان الهدف الأسامى هو خلق ٠‏ ققافة عربية » تقوم على أساس 
الفكر الغربى منعزلة عن الفكر الإسلامى وقيم القرآن والإسلام والشريعة 
الإسلامية» وذلك كمقدمة للإنصهار فى الفكر الغربى ؛ وفقدان إلذاتية 
والشخصية الإسلامية العربية . 

' وندحن -حين نرجع إلى مفهوم ( الحرية ) فى الإسلام جد وضوحاً 

وتكاملا وسماحة لاتصل إليها مفاهيم الفلسفات التئ ادت للحرية منذ 
جون ستوارت ميل » إلى سارقر . فالحرية فى الإسلام هى : التحرر من 
قيود الوثتية » واستعباد الإنسان للإنسان © وهى ضد عبودية ( الأوثان, 
وضد الرق » وضد العيودية لأى كائن كان » وهى حرية الفرد وحرية 
الجماعة ) . 5 

وهى حرية الكلمة وحرية الضمير جمعها آية واحدة من القرآن : 

< لا إكراه فى الدين ١‏ 4 فهى حرية الاعتقاد والقول والتفكير. 
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كما دعا الإسلام إلى ( ترير الفكر ) دعا إلى تمرير الجسم ٠‏ 
فالإسلام هو أول صيحة خاربة الرق وحصره قى أضيق نطاق كمقدمة 
ألتصفيعه» والحرية السياسية واحدة من حزيات الإسلام وتقوم على 
الشورى ٠‏ غير أن الإسلام يعطى للحرية ضوابطها وتخفظاتها التى قضمن 
حرية الغير ‏ فالإسلام حين يقر إطلاق الحريات للأفراد فإنه من ناحية 
أخرى يشعرط ألا یکرت فى ذلك طغيان على حريات الآخرين أو إضرار 
بمصالح الجماعة . 

EHR 

وحرية العقيدة حيث لا إكراه فى الدين إنما تعتى كفالة الإسلام 
لحرية عقائد أهل الكتاب . ويدعو الإسلام إلى الحرية من كلل القيود ٠‏ 
قيود العبودية الفكرية والجسدية » كما يدعو إلى خرية الإتسآن'من قيد 
الجهل والخرافة » ويدعو إلى حرية المرأة فى التعليم ومغنهوم الإسلام هذا 
أوسع أفةا ‏ وأبعد مدى من مفاهيم الحرية تدى الفلاسفة الإجتماعيين 
والليبراليين على السواء . 

ويصل الإسلام إلى الغاية فى تقرير الحرية حين لاييقى الإنسان عدا 
لشهراته وأهوائه أو عبدا لغير الله فلا يخضع لسلطات غير سلطان الخالق 
ويأنف أن يكوك عيدآ لإنسان مثله » فلا يقبل الدّل لمن هو مثله؛ ويف 
من الإحساس بأن الرجل أقل من سواه - فلا فرق بين الكبير والصغير 
والفقير والأهيض والأسود إلا بالتقوى والعمل . 

وقد شهد المنصفون من كناب الغرب بدور الإسلام فى حرية 
الفكرء وكيف أطلق العقل الإنسانى من قيوده» ودفعه إلى الخروج من 
كثار الوثنية » يقول + ٠‏ بارتقمى ساتهلير» : 


¥ 


١‏ إن الإسلام قد أحدث رقيآ عظيما جا فقد أطلق العقيل الإنساتى 
من قيوده التى كانت تأسره حول الممابد وبين أيدى الكهتة من ذرى 
الأديان الختلغة فارتفع إلى مستوى الاعتقاد بحياة وراء هذه الحياة ثم إنه 
يتحريمه الصور فى المساجد وكل ما يمثل الله قد حلص الفكر الإنساتى 
من ولنية القروث الأرلى واضطر العالم لأن يرجم إلى نفسه وأن يبحث 
عن الله خالقه فى صميم روحه ١‏ . 

1 إن الإسلام هو الذى علّم الإنسانية كيف تنفق حرية القكر مع 
استقامة الدين © وقد كان يظن أنهما لايجتممًا ] . 

بل لقد كانت حربة الفكر فى الإسلام واضحة وضوحا لاح له فى 
كل الأعمال التى تشناول الأديان الأخمرى, ركان ميدأ « الإنصاف» 
٠‏ واضحا فى هذا لمجال 21 2 

وقد أشار 1 عاملتوت ] إلى ذلك عند تعرضه لدراسات مقارتات 
الأديان فقال + 

١‏ العرب هم أول من ألقرا فى الملل والتحل لأنهم كاتوا راسعی 
الصدر تماء المقائد الأخرى ٠‏ وحاولرا أن يفهمرها ويدجض وها بالبرهات 
والحجة » ثم إنهم اعترفوا بما أتى قبل الإسلام من ديانات توحيدية 
ويحظى ابن زم بالنصيب الأوفر» . 

د وقد كتب أبو الريحات البيرونى غى أديان الهند في القرث الخامس 
من الهنجرة فلم يمس عاطفة أحد من أهلها » وكان » وكان إذا كتب 
عن نحلة يوهمك أنه هو أحد أبناء تلك النحلة ؛ لتلطفه فى وصف 


١‏ - الأمعاذ أخير الجتدى » مرجع سايق من 38 ل 
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شمائرها , 

وكان کتاب العرب يذكرون جميع الخالفين بكثل حرمة رفى کتاب 
طبقات الأطباء لابن أبى أصييعة وطبقات الحكماء لابن القفطى 
وطبقنات الأدباء لباقوت والوافى بالوفيّات للصفدى » وفى تاريخ حكماء 
الإسلام للبيهقى أمثلة لهذا الاح عقد ترجم الؤلفون للتصارى واليهود 
والسامريين والمجوس كأتهم أبناء ملة واحدة ] . 

ننقل هذا عن مستشرق لتقارن يه ما يقوله عالم غربى آخر يصف 
موقق قرمه من الأم الأخرى ذلك هو جوستاف لربون الذى يقول : 

١‏ إن حرية الفكر فى الغرب تختقى لدى الأوربى عندما يمتد فكره 
إلى بحث فكر العالم الإسلامى قالمفهوم الصاربى العميق الأثر فى التققس 
الأوربية يحول دون حرية الرأى إذا كان موضوع اليبحث هسر 
الإسلام؟ . : 

وقد تأكدت هذه النزعة على أسنة أقلام كير من الباحثين الذين 
ردوها إلى طابع الاستعلاء الخربى الذى لايعترف بالإنصاف أو الفضل 
لغير ذوى الأجناس الييضاء وهي نزعة قديمة عرقتها روما حين قال 
حكيمها 1 روما سادة وما حولها عبيد ؟ ٠‏ 

ولقد أفسح الإسلام فى تاريخه الطويل للملل رال باب السجال 
والجدل والمناقشة ؛ وسميع بعض الخلفاء بذلك فى مجالسهم ولم تكن 
دعوتهم إلى حقهم إلا عن طريق البرهات والإقناعء مع السصاحة 
للمخالف بيئما لم حمل أوريا مثل هذا السجال فكانت من آثاره معارك 
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عتيفة مثل معركة سانت بارتلمي وغيرها . 

وقد كان مفهوم حرية الفكر فى الإسلام وأضحآ صريساً : لم يقبل 
الإسلام محاولة الإغراء بحرية الفكر على أساس التحرر من الأحلاق أو 
التححرر من القيم ٠‏ أو اتهمام الموروثات بالزيف ولكن دعا إلى البرهان 
والعقل فحرر الإنسان أولاً من رق التقليد الأعمى وربّاه على حرية الفكر 
واستقلال الإرادة ؛ ودعاه إلى التخلص من عيادة الأعواء وطالبه بالدليل » 
ونعى عليه اتجهل والظلم والمتابعة بغير إقناع » فهى حرية فكرية تقيد 
بالحق والدليل وتقوم على قوإعد النظر والإستدلال بعيداً عن الأهواء 
والأرهام ٩‏ . 

وهى تختلض اختلافة راضحا عمًا دعا إليه الماديوت والغربيون الذين 
يدعون الدامن اليوم إلى الشحرر من الأساطير الموروثة وهم يعنوف بها 
الإسلام ؛ ولا قاين هذه الأساطير الموروثة اليوم ؟ وقد فصل الإسلام بينها 
وييننا بأربعة عشر قرناً حين جاء القرآت بالحيجة الواضحة وزيف كل 
دعرى الوثنية والمادية والإباحية ما كان قيله . 
ثالنا : قضية الحداثة : 

يقرل الدكعور / مسعود شاهر ( مؤرخ لبتاتى ) : 

« ليست الحداثة مصطلحاً لغوياً يسهل تفسيره بشرح المدلولات 
اللغوية المرتبطة به يل الحداثة مفهوم لقافي تتحده به سمات المجصمع 
الحديث أو العصرى . 
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ومن ناغل القول أن بعض الباحثين أخلو! الطريق العلمية حيتما 
وضعوا الحداثة فى موضع التعارض مع مغاهيم ثقافية سابقة عليها » 
فملدُوآ الساحة الثقافية العربية بعشرات العناوين المثيرة منها : الأصالة 
والتقليد » السلفيون والتحديثيونه » الخصوصية والشمولية » الأنا والآخر » 
التقدم والتخلف ء الادة والروح » الدين والعلم . 

المسألة : فى جوهرها » أن هذه الثنائيات كانت وستبقي فى دائرة 
السجال الثقمافى الذى أطلقته حركة التاريخ الكونى فى سيرورتها من 
تاريخ القومية أو الجماعة الواحدة إلى التاريخ العالمى حيث تشكل تلك 
الجماعات أو القوميات مكوتات أساسية فيه . 

وغنى عن التوكيد أن تلك الجماعات » فى فحظة اندماجها بالتاريخ 
الكونى » خملل معها ترائها الثقافى ؛ وسيرورتها الاقتصادية والاجتماعية» 
وديناميكية قواها البشرية وائاهية لذلك تدخل التاريخ الكوتي من ياب 
القاعل فيه والمؤثر فى حركته المستمرة ؛ أو من باب المتفعلق أو المتلقى 
لصدمة الحداثة » وهي صدمة كان ابن حلدوت من أرائل من حللها 
عنهما أشار إلى علاقة المفلوب بالغالب والتشبه به والاقتباس عنه إذا شعر 
بغابته عليه . 

تخلص إلى القول أن الحداثة ليست مجرد مصطلم لغري يسول 
تفسيره أو وضمه فى مراجهة مصطلح آخر هر التقليد بل هى تلك 
الحركة القوية التى تذهب عميقاً في جميع الإتجاهات . وهي لاتتحدد 
فى مرحلة من المراحل أو الحقب بسمات معينة بل تتحدد بها تلك 
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مرحقة. بميارة أعرى ؛ أن الحداثة سيرورة تأريخية مستمرة تتحدد بها 


سمات المجشمع الحديث في كل مرحلة من مراحله . وذلك يعنى أن 
بعض المصطلحات التى تزخمر بها عناوين الأبحاث والدراسات والمقالات 
في الآوئة الأخيرة مشل : مابعد الحداثة » والمجتمع ما بعد الصناعى »> 
والثورة الصتاعية الثانية » والشورة الصناعية الثالثة » وكبرها هى مصطلحات 
دد فقط سمات الراحل التاريخية التى وصلت إليها بعض اجتمعات 
الحديكة . إذ لاشبيءبعد الحدالة سرى مجتمع بلغ مرحلة حدائة أعلى 
من للررحقة السابقة . والثورة الصناعية الثانية أو الثالئة ليست سوى مفهوم 
عام لمرحلة تاريخية يعم تعلالها إتجازات صناعية أعلى من الإجازات 
الصناعية النوعية التي سبقتها . » 200, 


ويقول الأستاذ الد كتور / مصطفى عدارة فى حوار أجرته معه مجلة 
الوعى الإسلامى عن الحداتة : ٤١‏ . 


« كثير من الأدياء المتخصصين فى الأدب لايفهمون الحدالة على 
حقيقتها ويظتون أنها تعتى التجديد .والتجديد » مصطفح جلاب إلى درجة 
كييرة» فمن متا لایحب أن يكون حدائيا أى جديدا ومعاصراً ولكن 
المسألة أخطر من ذلك لأن السملاء العرب القين أدحلوا الحداثة إلى 
ساحعنا الأدمية وعلى رأسهم أدرنيس“اسعغلوا جاذبية المصطلح للترويج 
والدعاية لتبتيه ؛ لكن الدارس للآداب وألذى يعرف معنى الحداثة يعلم 
١‏ - واجع مجلة العربى المدد 453 لسنة ۱۹٩۷‏ . ص 78 - 41 » مقال بحنوان ‏ إشكالية 
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تماما أنها نظرية ليست أدبية فحسب ١‏ بل هى نظرية فكرية تنادى 
بالقطيعة المعفية الكاملة مع تراث الماضى والتصرد على الحاضر بكل 
أشكاله ليس فقط فى النواحى الأدبية ء بل السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية وأيضاً الإلحاد الكامل وعدم الاعتراف بوجود إله وكقلك 
عدم الخضوع للمنطق بأى صورة من الصو والاع تماد على الخواطر 
الياطنية للإنسان فى التعبير عن ريه » ومذهب الحداثة في الأدب 
لايعترف يوجود قاعدة أيآ كانت » بل إن الغموض عنصر أسامى فيه ولو 
تأملنا جيداً فى هذا المذهب لتأكدنا أننا أمام نظرية تدعو إلى الفرضى 
وعدم العقلانية والانعزال الكامل بين المبدع والمتلقى ولقد أدرك هذا 
التقاد العظام غى أوروبا فسموا حركة ومذهب الحدائة بما تستحقه » 
؛ إنها حركة هدامة تدل على الخموض ء بل إنها حركة شيطائية » سى 
إن أحد التقاد العرب الكبار قال : الشيطان أيضآ حدائى ولا تظن أن هناك 
ما يسمى اللحداثة العربية ٠‏ كما يزعم بعض كهنتها ويقول إنها مختلفة 
عن الحداثة الغربية » بل إن الحداثة العربية منقولة عن الحدالة الغربية 
تماما حعى بألفاظها - 

- ما تقويمك لدب أدونيس الحداتى وهل تعتقد أن مقلديه وأتباعه 
لم يقدموا جديدا عمًا قدّمه أدرنيس إلى إجاء الحداثة الأدبية ؟ .. 

-- لقد درست أدب أدئيس دراسة متكاملة شاملة ورافية وحلصت 
إلى أن أدوتيس لم يكن إلا عميلاً أميركيا , وأن إسلامه مشكوك فيه 

جملة وتفصيلا وأدونيس تقل مهب الحداثة الغرر بی إلى الأدب العربى 
ولم يكن إلا مقلداً موسا من مرت »هر عرف الحداثة التى اصطنعها 
تقليداً للغرب بأنها ثورة على الشويعة من حيث هى أحكام تقليدية تعنى 
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بالظاهر وأنها تعتى الخلاص من المقدّس والخْرم وإباحة كل شىء للحرية؛ 
والثابت الذى يدعو أدونيس إلى تدميره هو كل فكر متبع يرتيط بالعقيدة 
الثابتة وبالماضى وبالسلطة الشرعية وهر ومن تبحه يسعون كما قالوا - إلى 
اكتشاف الإنساث ومركزيته فى الوجود باثهيار السلطة الإلهية المطلقة» 
وللأسق فقد سعى أدونيس رأنصاره إلى تدمير اللغة العربية وقالوا : 
الحداثة عن طريق تدمير بنية الجملة الدالة بما هى نسق واضح من 
القواعد المتفقة وتريل الجملة إلى سلسلة من الإمكانات والتداخلات » 
ولهذا صارت لغة النذعر الحداقى الغازية مغرقة فى الغموض بعيدة عن 
المتلقى ولم يعد النقد الحذيث قادرا على الأخذ بيد القارى» فى متاهات 
النص الحدائى الغارق فى الضبابية والغموض » وأصبح المتلقى وهو فى 
حال وعى مطالب بقراءة مالا يفهم إبداعا ونقدا » بل مطالب يأن يكرت 
فى حال لاوعى مستمرة ليمكته أن يوأءم مع مصطلحات الحداثة إبداعياً 
ونقدآ الغارقة فى اللاوعى وت الوعى والأسطورة والحلم رتخيلات 
مرضى الأعصاب وكل ما من شأنه أن يخرج الإنسان من واقعه وعقله 
ووجدانه الح » بل يخرجه من عقيدته وتراثه وشخصيته ولغته ٩‏ . 

وبعد أن عرضنا مفاهيم القضايا الشلاث وهى : التطور والحرية 
والحدانة يتضح فنا ما لهذه المفاهيم من تعلق بالعلماتية وأنها كلها يجب 
التعامل معها بحذر شديد لأنها تنطوى على معان تخالف ظاهر ألفاظها 
رأتها فى مغهوم الغربيين تحمل معتى الثورة على الأديانه والدعرة إلى 
التحلل وعبادة النفس › والإيمان يكل ما عو مادى صرف » تعرد لكى 
نرى مدى ها وصل إليه الغرب من فساد فى الفكر والأخلاق يسبب 
إنسلاخحه من الدين واعتناقه لمبدأ العلمانية . 
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دول الغرب تتجرع مرارة الوثنية بسبب العلمانية : - 

ولا كانت العلّمانية ترمى إلى التقليل من شأن الدين » فإتها أثرت 
فى تفوس ضعاف الإيمان » وصار الاعتقاد الدينى عند يمض أهل دول 
الغرب رقيقا يغشاه قترة من الشك » ويصحبه شىء من الاضطراب 
والحيرة حتى تمرد الشباب وخخرج معظمهم عن حدرد الأوف حيث 
تبليلت أفكارهم ٠‏ وصار الدين بالعسبة لهم غريا عدهم » ولم تعد تؤثر 
فيهم نصائح القديسين ومواعظ القسيسين وأصبح الأدب فى عرفهم 
ضربا من الجتون » والفنون لونا من العبث . ولعلتا نلمس كل ذلك من 
قراءتنا للمقال الى كتبه الأستاذ / فهمى هويدى بجريدة الأهرام خت 
عران ء الوشنية الجديدة » حف كتب يقرل : (20. 


تهمنا للغاية تلك المداقشات المثيرة الدائرة الآن فى بريطانيا 
حول « الوثنية الجديدة » ليس فقط لكى نتابع ما أصاب الإعتقاد 
الدينى من تأكل وتخريب › ولکن أيضا لكى نستشرف مآلات ما 
عدعونا إليه البعض فى بلادنا ! . 

« لقد نشرت صحيفة الجارهيان فى اللانى عشر من الشهر الماضى تقريوا 
عدت عدوان ٠‏ الوكية الجديدة » وذكرت فيه أن الدرائر الكسية تبدى قلا شنيدا 
إزاء تفحي مظاهر الوثنية بين قطاعات متزليدة من الئاس حيث اتصرف حولاء 
بصورة نلدريجية عن الديانة المسيحية » وراحوأ يبحثون عن الإشياع الروحى فى + 
كائنات الفضاء وعائم الخراقة والتنجيم والخواص السحرية للكريستال وقراءة 
الكوتشينة ٠‏ والكف » وغير ذلك من المصادر الريبة والغامضة » ؛ الأمر الذى يعد 
من علامات تفكك الإيمان» وانهيار مقوماله . من ثم فإنه يعد أكبر ند يواجه 
الكنيسة فى العصر الحديك . 


- جريدة الأهرام :ص 11 تاريخ 1١‏ ديسمير سنة 1885 م 
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ذكر العقرير أن الكنائس البريطانية الختلفة كلقت لجنة من خبراتها بدراسة 
الظاهرة بعدما بدأت تستفحل فى اجتمع الامجليزى . وقد مضت اللجنة أريع 
منئوات فى رصدها للتحولات عن الإيمان السيحى وکا رز ما لاحت أن +57 
من أبعاء الشعب البريطاني يملتوث أنهم يؤستوت بالله » » ينما 114 فقط منهم عم 
الذين يترددوت على الكئيسة ( النسبة قى ألانيا تهبط إلى 16 وفى فرفسا ما بين 
7و4 4) وحؤلاء الذين قطعوا صلتهم بالكتيسة يشبعون أشواقهم الدينية بعيدا عنها » 
حيث يتاروت ما يشاءرن من ممتقدات رخرافات حصوصا تلك القادمة من الشرق 
الآسيوى < مستودع الخراقات الذى لاينفد ) » ريخلطرتها بعضها يبعض ثم يؤمنون 
بعك الخرعيلات ويعتبرونها 9 دیا جديدا » . 

: سوبر ماركت » الروحانيات ٠‏ 
حدر العقرنر الذى عنوه ٠‏ البحث عن الإيمات » من أن هذا الدغلت من 

الإعتقاد الدينى والتعامل مع الروحانيات بأسلرب الإنتققاء من السوبر ماركت » من 
شأنه أن يؤدى إلى ١‏ اتهيار مججمعنا وتقويض أركان حشارتا» . 

نقل تقرير الجارديان عن مطران روشستر - اسمه ميخائيل نظير على -- قوله 
إن تلك ٠‏ الروحانية الإإتقائية » هى نوع من الونية الجديدة ١‏ وأن المصطلح الذى 
شاع حنها في الأدبيات الغربية الحديئة . والذى يعتيرها يمثاية ۲ معتقدات العصر 
الجديد ٠‏ يثير الإلتباس ريخفى حقيقتها ؛ إذ هى تستبدل الإيمات المسيحى اليهودى 
يخرعبلات وخخراقات ثم تلفيقها طبقا لأهواء بعض الأشخاص . 

من الفقرات المهمة فى التقرير تصريح على لسان واحدة من شاركوا فى 
الاشرآف على دراسة الكنائس البريطانية » قالت فيه إن تعاظم شأن الغربية قى 
الجعمع الإمجليزى ( والغربى بعامة ) دقع كل واحد إلى اصطناع الدين الأى 
يستريح إليه » فيمشحه الرضا عن النفس والتقازل بالمستقبل . وهو ما دفع أمبال هؤلاء 
إلى الإنتقطاج عن الكئيسة وإدارة ظهورهم للإيمان الديتى التقليدى » ومحاولة , 
إشباع حاجانهم الروحية بالطريقة التى قروق لهم !!! . 

وهذه العلرائق التى أحمارها الناس من « سوبر ماركت الروحائيات » توائقوا 
على تسميتها بديانات العصر الجديد ؛ وعم ثم يجهروا بها فحسب إنما مضوا 
يروجرن لها » ويستقطبون طرائح من الشياب الذى يعانى من الفراغ الروستى ولايزال 
يفتش فی 8 السوير ماركت » عن أعتقاد يعجارب ممه ويستريح إليه 1 . 
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هذه للظواهر أزعجت قيادات الكتية الإتجليكانية بطبيعة الحال فلم يكتفوا 
بمحارئة مخفيقها ودراستها » والبحث عن كيفية إعادة جذب للشياب إلى الكنيسة 
مرة أحرى ٠‏ ولكتهم اتنقدوا بشدة دعاة معتقدات العصر الجديد . فى هذا السياق 
فإتهم حذروا من أن تلك المعتقدات تعد عطرا بهدد امجتمع » وتؤدى إلى إنقسامه 
وإلى تدمير مقومات الإيمان الصجح ٠‏ 

وجدث قى تثسرة 9 حول العالم ٩‏ الأسبوعية الدى تصدرها من لندن وكالة 
+ قدس برس » متابعة تلسوضوع . ققد ذكرت فى عددها قبل الأخير الصادر فى 
١١ ۳‏ أن أنباع و الديالات اتجديدة » لم يلترمرا المت إزاء تعريض الكئيسة 
بمعتقداتهم فرهوا على ناقديهم بقرلهم ٠‏ [ إن مطارنة الكنيسة الإتجليكانية هم آخخر 
من يس لهم أتتقاد غيرهم .. فإذا“كاثوا ينتقدرسا لأنتا نؤمن بأشياء غربية وبخرافات 
فإنهم آرل من ياعوة لتا تلك الأشياء الغريية والخرافات والكثير ما يقولونه حارج عن 
العقل ولايقبك للنطق . إزاء ذلك » فما الضير فى أن يؤمن الإنسان بظواهر غريبة > 
أن بزداد الاعتماد على ما يسمى بالخرافات ورموز التطير والتشام حسب قعبير 
المؤمنين + . 5 

» أضافرا أنه إا كات آباء الكنيسة يطالبرتنا بالإعتقاد فى أشياء خارقة كلطبيعة‎ ٠ 
ذإ سانا بالخواص الخارقة لكرة الكريستال وغيادة ظراهر الطبيمة يذو أمر سهلا‎ 
- ± بالمقارئة‎ 

الغذوة ء تمد داحل الكنيسة 

أضاف تقرير القدس برس أن الكنيسة الإتجايكانيية الى ترصف عادة بأنها 
٠‏ كنيسة وإسعة العمدر ٠‏ تضم حت لوائها عثرائف وتيارات متعددة يُصل الاختلاف 
غيما ينها إلى درجة التتائ الكامل إلا أن مأزقها الآن صار مضاعفا. فهى من 
ناحية تواجه مخدى مغتقدات العصر الجديد الذى بأنيها من الخارج إذ. يشيع الوثنية 
والإلحاد المتمثل فى عبادة مظاهر الطبيعة والإدمان بالسحر والشعوذة والأبراج وقراءة 
الحظ والطالم . غير أنها تواجه تديا آخر لايقل بعطورة يجىء هذه المرة من دال 
الكنيسة ذائها وهذا التحدى يعمثل فى تنامى حركة ٠‏ الشاذين والسحاقيات 
للسيحيين © 1 0 

وإذا كانت الوثنية الجديدة تسحب البساط من خت الكنيسة وتقاصر وجودهًا 
الم تلنيد فى نهاية المطاف » إن -حركة الشاذين تبقى على الكنيسة لكنها تقرغها 
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من مضموتها وتهتك قداسة تماليمها الأخلاقية والاجتماعية . 

لقد عقدت الحركة احتفالا دينيا كبيرأ يوم ۲۴ نوفمبر الماضى فى كاتدرائية 
٠‏ ساذن + البريطائية » وحضره أكثر من ألغى شخص من مختلق أنحاء البلاد . 
وكانت مناسبة الاحتفال الذى استمر يرما كاملا هي ذكرى مرور +؟ سنة على 
تأمينها!. 

اللافت للنظر أن ثلائة مطارنة للأهرشيات الاممليزية حضرو! الإحتفال كما أن 
فكرته خظى بتأيد قادة كنائس اتجيليكائية فى العالم منهم رئيس أساقفة جندوب 
أفريقيا + بيزموقد توتو » الحائر على جائزة نويل للسلام » عن كفاحه ضد التمميز 
المتصرى في يلاد . 

هذا الحدث أثار انقساما حادا فى جسم الكنيسة الإمجليكانية + لاسيما فى 
صغوف الطوائف الإصلاحية والجناح التقايدى قيها . إذ قبرر هؤلاء الرد على 
ه الاحتفال الشذوذى » بإقامة سلسلة من التعاطات الاحتجاجية التى ترأوحت بين 
الصلوات والنشاطات الدعائية فى هذا السياق قررت ٠١‏ كنيسة اتجليكانية إقامة' 
صفوات قوية ضد ذلك الاحتفال . 

إزاء ذلك لم يعد خافيا على أحد أن الكينسة تعانى من خلافات عميقة حول 
أمور عدة ؛ منها موقفها من مسألة الشذرذ الجنسى ١‏ وعد التحقيق فى الأمر كيين 
أن ئمة مولقف ثلائة دال الكنيسة إزاء هذا الموضوع . مرقف تبتاه الجمع الكتيسي 
العام ( السيتود ) في سنة 1۹۸۷ » وهوزيرى أن العلاقات الجدسية بين أفراد 
الجنس الراحد مرفوضة ٠‏ ويجب أن تقايل بالتربة . 

الموقف الثانى يتمثل فى تقرير صدر عن مجلس المطارنة عام ۱۹۹۱1 م جاء قيه 
يسمح للمؤمتين غير الممرسمين ككهنة بممارسة الشذوذ الجسى في بعض 
الظروف ٠‏ ولكن ذلك غير مسموح به لذكهنة إطلاقا . 

أضاف تقرير قدس برس أن كلا الموقغين يتتاقض مع الموقف غير الرسمى 
المعروف للكديسة الإمجليكانية ‏ والذى كان مجلس المطارنة يتبناه فمليا حتى وقت 
قريب . وعو ما تلخصه عبارة + لاتفعله فى الشارع لتخيف الأحصتة لقارة - 
ومعناء » افعله فى صمت وتكتم عليه » ولا تار ضجة من حوله ١‏ . 

أثار حفيظة المعارضين لاحتغال حركة الشاذين والسحائيات » ذلك النفوذ 
لمتؤليد للجماعات الشاذة داحل الكنيسة الإتجليكائية » حتي أن مطران اجلاسجر» 
الأسقشض"ديرك رد كلف ألف ترنيمة خماصة لاحتفال حركة الشاذين » الذى أقيم 
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فى كاتدراثية ١‏ صاذن ۲ ۔ 
وقد أف الأسقف؟رد كلف الثرئيمة الى سماعا ٠‏ ترئيمة الع ركة » لتكون 
٠‏ صيحة الحرب » التى خث الجماعات المسيحية الشاذة على مراصلة مسيرة 
كفاحها فى سيل حقرقها ٠‏ المشروعة » سب رؤيته . 
تقول بعض مقاطع الترقيمة + 
إلى الأمام ليها الشاذرن السيسيرن 
سيروا بکل افتخار .. سيروا جا إلى جنب 
نحن لسنا متفرقين .. كلنا جسد وأحد . 
شاذون وسحاقيات ومسيحيوك . من أجل المساواة . 
وواضح من هده الكلمنات أنها اقتبلس استخدم مفردات ومعاتى ترنيمة ٠‏ إلى 
الأسام يا جند المسيح الشهيرة » التى كانت نزحن على أصدائها حملات الفرئجة 
8 الصليبية ‏ المتجهة إلى بيت المقدس والشرق فى القرنين الحادى عشر والكانى 


عشر. 
تداعيات لتهميش الدين 

ما الذى جرى حتى قم تخريب الإيمان الدينى رندمير البنية الأخلاقية » 
والعلاقة بين الأمرين وثرقة وعميقة كما سنری توا ؟ 

قبل أن أحاول الإجابة عن السؤقل , لفت العظر إلى أمرين هما + 

* أن هذا العفسيم الحاصل داخل الكتيسة وصارجها لا شأن له بالديانة 
المسيحية + وإنما هو نتاج المنظومات الفكرية السائدة فى الجعمعات الغربية » التى 
تصادف أنها مجتمعات مسيحية . ولو أن تلك المنظرمات أنتشرت فى العالم 
الإسلامى وأخحذث مداها الذى يدحر إليه البمض لأصاب الجعممات الإسلامية مآ 
أصاب ممججمعات. الغرب المسيسى من تصدعات أو !تهيارات . 

* إن هذا التيار المدمر رالفاسد يلقى مقارمة من جاتب تيارات أخري فى 
الدرل الغربية ذانها ‏ لانزال تسدميت فى الذقاع عن العقنيدة والقضيلة والأسرة 
الطبيعية. وقد رأينا أنه فى مقابل اتفال الشاذين الذى أقيم فى كديسة و ساذت » 
فإك خمسين كنيسة أعرى أقاسته صلوات توبة متاحضة لذلك الإحتفال . ومن لم 
فإنه يتمذر الإدعاء بأ الصورة التى قدّمناها تعبر عن واقع ات الغربى كله » 
وإنما هى تعكس أحد جوانب ذلك الواقع » التى سلطت عليها الأضواء مؤخراء 
بعدما بدا أن مثل تلك الظواعر تتامى وتمدد فى القراغ الروسى السائد - 
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نعود إلى سؤالنا : ماالذى جرى ؟؟؟ 

وى أن ذلك كله من ساد علمنة امجتمع بما تضمنته من تهميش للأديان 
وإقصاء مرجسيعهاء رإطلاق فلسفة جديدة في العالم الغربى تلغى الغيب لصب 
الإنسان إلها جديدا ؛ وتعترف بالعقل والمادة وانحسوس » ولا شىء سواها . 

؟ رى أن مصطلح العلمانية فى عالمنا العرهى مرضع الالتياس الشديد » فهناك 
سج يربطوث ينها وبين العلم ؛ وهتاك أناس طون يحصرونها فيما يسمى بالفصل 
بين الدين والسياسة ؛ وهتلك حواة متحذلقون يفصلونها حسب هراهم وما يدمتونه » 
فيربطون هينها وبين التقدم وللحرية والإبداع وغير ذلك رهناك حيشاء يحتتمون 
بالمسطالح لتصقية حساياتهم الخاصة مع الإيمات والمؤمنين ‏ 

العلمانية الشاملة غير هذ؛ كله وذلك إذ هى فى أصلها وفى تطبيةاتها العلمية 
الملموسة فى المجتملمات الغربية دعوة إلى الإيمان بالإنسان رعقله قبل الإيمان بالله 
والغيب . وفى مغام سابق قل أن كلمة ٠‏ الدتيوية » هى أدق وأصوب فى ترجمة 
مفهوم مصطلح 560011550 وهر الأسل الإتمليرى للكملة التى ترصمت 
علماتية فى العربية ٠‏ والباكستانيون كانوا أممح متها عندما ترجمرها فى لنتهم 
الأردية إلى ١‏ الدثيرية » . 

تسعغنا موسوعة الدكتور عيد الوهاب المسيري حول ٠‏ العلمانية الغامثة ٠‏ 
( 4 أجزاء رهى حت الطيع الآن ) بمادة غزيرة فى الكشف عن حقيقة للدور 
الذى لعبعه العلمانية في امير الى تعانى مته امجتمعات الغربية عامة » بما فيها 
الجتمع البريطائى الذى تتحدث عن . 

هو ينطق من أن الملمانية رؤية مادية للكون تهتك القداسة ولاتمترف بالغيب 
. ويستعير عبارة الغيلسوف الأمريكى” ريتشارد رودتئ التى قال فيها أن المشروع 
الملمائى الغربى هو نمرذج يم على نزع الألرهية عن العالم . بحيث لايعبد 
الإنسان شيعا ؛ ولا حتى ذاته ؛ ومن ثم قان لايجد فى الكون أى شیء مقدس ولا 
ربانى ؛ ولا نصف ريانى . إذ يمقتضاه يظل الإنسان فى عالمه للادى لايتجاوزه - 

العلمائية جين تجلت 

فى أحد مداخل المرسوعة يعتير ال دكتور الكسيرى النموذج العلمانى الغربي 
مشروعا ھ تفكيكيا ؛ ينكر الكليات والمطلق وکل أنواع التجاوز . 

ومن ثم فإته يؤدى إلى تفكيك الواقع الموضوعى وتفكيك الإتسان. 
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فالإيمان العقلانى المادى بالتقدم يضرب بالضرورة الثوابت (المطلقات ويجمل 
كل سی چا . وهو ما يجمع عليه فلاسفة العلمائية ومنهم الإجليزىاجيرهمى 
بعام“الذى ذهب مدلا إلى أنه لايوجد مطلقات أخلاقية » وأن سلركنا الأخلاقى 
يمكن تفسيره ماديا فى [طار المنفمة واقلذة . دلروين وما رکس وفروید عيروا بصياغات 
عتفاوتة عن ذات الفكرة ( رفض الثابت واللطلق والغيب  )‏ 

-حين حيمدت هذه الثقافة على المجمعات الغربية » وسادت المرجعية اكادية 
التى لاتعول على اليب وتؤمن بعقل الإنسان وحده » لم يخعلف إنسان العصر 
الحديث كثيرا عن الإنسان البدائى أر الوئنى . وهذا العشابه مدت عيه الفياسوف 
الآلثى ماكس قيبر » تقال أن كليههما يفتقر إلى إطار مرجعى معرفى وأخلاقی 
عتكامل ومتماسك يكتب تكامله فى عقيدة دينية ثابئة - وكل متهما یعیش فى 
عالم يفتقد إلى المركز » رعسم بتعدد العقائد والنظم العرفية والأخلاقية . لذلك 
خالإنسان الوثنى اليدبثى الذدى کان يميش فى عالم مخيف يتهددء من كل جانب » 
وجد نفسه محاطا بألهة وشياطين متصارعة لصيقة بعالمه ا مادى ولأن إدراكه الخاص 
أر عقيدته الدنية البسيطة التى تلبسته كانت عاجزة عن أن تخي عن أية أسعلة 
كلية؛ باعتبار أنها لاتقدم رؤية كونية شائئة ؛ فإت أقصى ما استطاحت عقيدله أن 
تفعله أنها كانت تهدىء من ررعه قليلا وبشكل مؤقت ء شريطة أن يذهب إلى 
الساحر لكى يزوده بالتعريذة اللازمة لهذه المناسبة + ثم يطاليه يتقديم القرابين والقيام 
يعض الطقوس لآلهه الخاص أر إله القبيثة درن أن يكرن جناك منطق واضح وراء 
عل الأشيام . 

الإنسان الحديث يفعل نفس الشىء يعد أن تمت علمتته » فيعد أن عزف 
عن الديانات الشاملة التى تؤمن بال واحمد للكوت » فإنه راح يسحث عن ديانة 
تستهويه ونشيح أشواقد للررحية » ومن لم فإنه نجه إلى اتتقاء التعاليم والطقوس التى 
تعجيه درت أن مله أية أعباء أخلاقية يكلام آخر فإنه حين تمت علمتته لم يعد 
ييحسث عن الإله فى السماء: وود نغسه يحث عن آلهة أخمرى فى الرحل 1 
- وهذا ما يفسر الرثنيات الجديدة التي ظههرت فى بريطائيا رفي عدة دول أوروبية 
أرى الى وصغها أحد متقفى الكنيسة الإمجيلية بأنها ديانات الملمائية ۲ . 

الإنئلات العقيدى استصحب ذلك الاتفلات الأخلاقى إلذى يعد الشذوة 
الجنسى أحد أبرز جلياته . رهذا ولك من إفرارات العلمنة وتداعيانها الضرورية . 
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وفى الموسوعة التى تتحدث عنها معالجة عمستفيضة لمفردات العلمنة وتعبيراتها 
الجارية» ومن عنارينها التى تعنينا فى السياق الراهن ما يشير إلى الجسد رالجنس 
كتعيمرات أساسية عن السلوك العلمانى . إذ حين يصبح الإنسان هو المركز » 
ويصيح كل شيء کامتا فيه» فإن الإنسان يختول إلى جسده» ويختزل جسده إلى 
نشاطه الجنسى » وهو ما أدركه واحد من أهم الفلاسفة العلمانيين » آرثر شويتهارر 
( القرن 215 ؛ الذى أدرك فى رقت مبكر أن الجسد والجنس هما التعبير انجازئ 
عن العلمانية الأساسية . فرويد عبّر عن ذات الفكرة حيث فر السلوك الإنسانىي 
متطلقا من م ركزيته معتبرا أنه جسد محض ودواقمه جسدية وجسية - 

أيضا ينه الدكتور المسيرئ فى الموسوعة إلى ارتباط الحضارة العلمانية با منفعة 
الادية واللذة أدى إلى تعظيم دور الجسد والجسى . وفى رأيه أنه الجسد هو التعيير 
انجازى عن حصر الدانة » وأن الجس هو التميير المازى عن عصر مايعد الحدالةء 
وهو يعزز هذا الرأى باستشهادات فن أقوال كيار الفلاسقة الغربيين مثل ف ركو 
وليوتار وغيرهما . 

هذه العداعيات تهمنا للماية » تسيب جوهرى هر أن بعض العظمانيين فى 
بلادنا العربية اجهرا خلال استرات الأخيرة إلى محارلة هتك المقدس وتفكيك 
الإيمان الدينى » من خلال العيث بالنصوص والزعم بأنها تأريخية ( صلحت 
لمرحلة ولا تصلح لأخرى  )‏ فضلا عن أننا صرنا نطائع شعارات من قبيل * 
يفيف الينابيع ؛ تصب كلها فى ذات إتخاه حصار التدين وتفكيك الإيمان » 4 

وهذه الدعوات تمثل لسباً يالدار لا ريب وتقردنا إلى مآلات مدمرة للدنيا 
والدين مما . أا ما هى تلك الالات » فإنك ستراها بوضوح وتعرفها جيداً إذا قرأت 
القال مرة رى ۾ 010 


وإذا تين لنا بعد قراءة المقال السابق بعتوان « الوثنية الجديدة » 
للأستاذ فهمى هويدى ؛ أن الملمانية كقر صريح بالله وإيمات مطلق 
بالإنسان و أن هذا التيار المدمر يلقى مقاومة من جانب تيارات أخرى فى 
الدول الغريية ذاتها لاترال تستميت فى الدفاع عن العقيدة والفضيلة 


+ ديسمير سة 1535م‎ 3١ بتأريخ‎ 7١ جريدة الأهرام + ص‎ - ١ 
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والأّسرة الطبيعية » : 

إذة تبين فنا ذلك فإنه لابد وأن يندا حدما ما يسميه البعض 9 صراع 
الغاثات » أو م صدام الحضارات ٠‏ . 

٠‏ فالمالم إذن لن بهعدى طريقا إلى السلام الإنسانى فى ظل 
العلمانية ها. ريه من مضامين تصادمية نشطة » ذلك ولم يكن للتاريخ 
نظرة إيجابية إزاء اتتعايش السلمى الإنسانى بمنأى عن القيم الذينية 
السوية ء ولقد كانت قيم العالانية على مدار التاريخ -- مشاراً للأحقاد 
والبغضاء والتتاحر بين البشر أجمعين ء ولعله فى ل تلاشى العالمانية أن 
يدرك العالم الراحة والسلام . لأنه كلما اقترب متحنى الوعى الحضارى , 
من خط القيم الدينية والروحية. تفرك مؤشر التفاعل الإنسانى أيسجل 
نعائج تفاؤلية ... !1 

ونحن إذ نعنى بمسطلح تلاشى العالمانية من العالم ؛ فإتما تعنى 
اماه المجموعات المضارية على احتلافها إلى تعاطى قيمها الدينية تعاطيا 
إيجابيا ... فتتكون تلك القيم معيارا للسلوك الإنسائى بمختاف أدماطه 
واتجاهانه .. ما يعنى ترسيخاً للتساميح والتراحم » والتفاهم والتجادل بالتى 
هی أحسن ...ع 00 


4 مسلة ری الأسلاسي » السدد 745 14180 ہہ | 594م) صن 78 مقسال بعتوان 
« المامنية وصدام الحضارات 6 ۲۳ ۳ -- بقلم / حطلية فی للريشى . 
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هل يوجد علمانيون فى بلاد الإسلام 2008 

بعد أن عرض أقوال بعض مفكرينا عن أهم القضايا التى لها صلة 
بمفهوم العلمانية كقضية التطور وقضية الحرية وقضية الحداثة + نعود 
فقول هل رصل تأثير العلمانية إلى الكتاب والمفكرين والمسكولين قى 
بلادنا آم أنها ظلّت على هامش الفكر والشعور فقط ؟ 

وند ع الاجابة عن هذا السؤال للشيخ / السيد محمد علاء الدين 
ماضى أبر العزائم فنعرض ما جاء فى مقالته التى نشرتها مجلة الإسلام 
وطن -حيث يقول ؛ 

و مخدقنا عن العلمانيين على مستوى الأفراد من جيق الرواد أمقال 
عله حسين » وعلى عبد الرازق + وسلامة موسى + ومن جيل الشلاميد 
أمغال فاروق حسنی » وفؤاد زكريا وفرج فودة وحسن حتفى وتصر أبو 
زيد. راليوم نواصل الحديث عن أحد العلمانيين على مستوى الأفراد فى 
بلاد الإسلام من جيل التلاميذ وهو السفير حسين أحمد أمين :29 

نشرث جريئةة عقيدتي © في عددها رقم ۲۵٠‏ الصادر يرم الفااتاء ١١‏ 
جمادى الآخرة 1814 هى الموافق 14 أكترير 1۹5۷م حوارا مع السغير حسين 
أحمد أمين - مل المفكر الإسلامى أحمد أمين مؤلف ١‏ فجر الإسلام * - 
إحتوى على عدة آراه شاذة وغريية ندل على تأثر الرجل بالعلمائية حتى التخاع , 
غما ورد فى حوره يدل على اتبهاره بالعلمانية الغربية .. رفي إيجاز شديد نلخص 
آراءه فى کلمات قليلة ونرد عليها ونفندها . 


» السيد محمد علاء الدين ماضي أبر العزاتم شيخ الطريقة العزمية + مجلة الاسلام وطن‎ “١ 
- اة (9!) اعدد ۱۳۸) مشر 1115 ع پونیو ۱۹۹۸ م‎ 
14 مجلا ه عقيكتى » المدد ۲۵۵ الصادر فى ۱۲ جمادى الآشرة 141486 ه الوائق‎ ۲ 


کر ۱۹۹۷ ۾ 
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١‏ - يقول السفير حسين أحمد امین -- يعمل في البرازيل ¬ فى حواره مع 
عقيدتى : أنا أرفض تسمية الإسلاميين كنقيض للعلمانيين »> الأمر الذى 
يرحى بت العلماتيين غير مسلمين ۲ فى حين أنه يمكن أن يكو الشخص 
علمائيا رمسلما إسلامآ حقيفياً .. ويقول : آنا مسلم علماتي دون أدنى تعارض 
» فالعلمانية لاتمنى الإلحاد . ١‏ 

تعليق : هذا كلام يجافى الحقيقة ويناقض الراقع» ودليل ذلك أن الإسلام 
قد تناولت أحكامه كافة شون الحياة؛ أما العلمانية ‏ فهى تتادى برقع يد الله 
عن أى حكم ؛ وتعرجه إلى الدقيا لترفع عنها هد الدين ٠‏ وتدعي أن التصوص 
الواردة بشأن تنظيم الحياة أولى بها أن مفظ فى متاحف التاريخ لأنها لم تعد 
صائحة للتطبيق » رهى بذلك تعلى كلمة البشر وتخفض كلمة الله سيحاته 
وتعالى » وتجعل من الإنسات إلها مشرعا يرى لنفسه حقآ قد ملبه منه خالقه . 

وعلى ذلك فإن الثلاقى بين الإسلام والعلمانية كالتلاقى بين متناقضين أو 
معضادين لايش عنه سوئ الصدامء رقد أبتنا فى المقالات السابقة أن العلمانية 
فيس لها مكان فى الأسلام» فإما أن يرجد الأسلام ولا علماتية» أوتوجد 
العلمانية ولا إسلام . 

والعلمانية تعنى الإلسساد إذا احدقر الملماتى الدين ورماء بالستلف ء أو ازدراه» 
أو أنكر معلوصا من الدين بالضرورة؛ رقد تعنى النفاق حمين يتسخد الملسانى 
الإسلام ستاراً يميش به بين التاس لأنه لايملك الشجاعة على مجاهرتهم 
يحفرقة معتقده» أما إذا كانت مقترنة بعدم الفهم ؛ أر الفهم الخاطيء مثل هن 
يعتقد أن الإسلام يتقبل العلماتية فذلك إما أن يكوت جاه يعذر لجهله» رإن 
كان من الواجب عليه أن يسأل أهل العلم يعرف الحق » وإما أن يكو 
عاصياً ركلا الأمرين مذمة ومنقصة » لأنه يكشق عن قصوو فى الفهم أو فى 
المقيدة؛ ريدل على وجود عطل فى البناء الفكرى للش خصء» فإذا كانت 
العلمانية لاتعتى الإلحاد فى يعض الحالاث فإنها تعتى ما هو أخطره إنها تعنى 
اغاق والعياذ بائله تعالى . 

۴ - يقول السقير سين أحمد أمين : الإسلام مجرد قيم ووحية ينبغى استلهامهاء 
قاستيعاب روح الدين أهم بكثير من الالتزام بالتص .. قأعظم مسلم فى رأ 
هو من قرأ الكثير فى الفقه والشريعة وعلوم القرآن والحديث والأدب العربى 
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القديم والتاريخ والجغرافيا ثم هضم كل ذلك وخرج بمقهوم جديد ونظرة 
جديدة للإسلام توافق روح الحصر الذى يعيش فيه . 

تعليق ٠‏ اقول بتخير الشرائع تبعا لمصلحة الإنسان كلام مطاط لاينسحب 
على كافة الأحكام ء بإ حارل العلمائيون تعميمه وصولا إلى حدفهم من 
تعطيل الحريعة يكاملهاه وذلك لأن الأحكام الشرعية تدرر بين ما هو نايت 
وها هر متطرر» فما كان من قبل الأصول فى العقائد والعبادات رالأعلاق 
والمعاملات والتى تستدد إلى دليل قطمى الدلالة وقطمى الشبوت قلا مجال 
لتبديله أو تغييره؛ وما كان من قبيل الغروع والتفصيلات التملقة بالإجرلمات 
مما يسعتد فى أغلبه إلى ديل ظنى فهو مجال لإجتهاد اجتهدین ويطرا عليه 
التغير بحسب الحال والزمان واكان ٠.‏ 

وعلى ذلك فالمصلحة ليست متروكة لأهواء البشر يمطلوث بها ما يشاووت من 
شرع الله بل المصلحة كلها فى تشيذ ما شرع الله الذى يعلم من خلق » 
وحاشا لله أن نتعارض تريعته مع مصلحة من مصالح الخلق . 

والاستتاد إلى ما فعله سيدنا عمر عام الرمادة من عدم قطع بد السارق على 
إمكانية التدخل لإعادة الدظر قى النص والحد يمد مغالعلة أخرى؛ فإن سيدنا 
عمر ثم يبطل حد السرقة - “كما يقول العلمانيون “أ وإنما أرقف السمل به 
هذا العام الذى حلت خي الجاعة بالمسلمين استتادا إلى قاعدة شرعية وهی درء 
الحدود بالشبهات» وما أن انمهت الجاعة إلا نقد حد السرقة فى مرتكب 
الجريمة يعد أن زالت الأسباب التى قد تضطر امرء إلى سرقة ما يسد به رمقه . 

وكيف يكبوت الإسلام مجرد قيم روحية وأيواب التشريع الاسلامي الواردة فى 
الفقه الإسلامى تشمل كافة عتاحى للحياة وأنشطتها » رتحن تسأل سمادة 
السغير اممعرم على أى شريعة تروج ؟ وكوف يعاشر زوجته ؟ وكيف يثبت 
نسب أبنائه ؟ أليس رفقاً لا قرره هذا التشريع ؟ وإذا حدث طلاق ينهم أليست 
أحكام هذا التضريع ھی التى كم ؟ فكيف يقال بعد کل هقا إن الإسلام 
مجرد غيم روحية ؟.. إن هذه العبارة نوع من الكذب والضلال يستهدف 
القضاء على الإسلام وتخبيط أحكامه فى تابوت يسموته ( روح الشريعة 4 . 

۳ - يقول السغير حسين أحمد أمين ى مسالة الحدود : إنه رى إمكانية عدم 

تطبمقها مراعاة لظروف المصرء وأن الثوعية أحم شىء وليس الحد أو التهديد 
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بتوقيع العفوبة » وأن قطبيق الحدود يتناقى عع ححقوق الإنسان . 

تعليق : تطبيق الحدرد لابدافى حقوق الإنسان » بل يحميها من تعدى 
الجرمين عليها ‏ لأنها هي الصيغة الفطرية . لللائمة لردعهم ٠‏ ولو كانت 
الحدرد ضند حقوق الانسات لجاز لنا أن تقول : إن العقربات المقررة في 
القوانين الوضعية ضد حقوق الإنسانء لأن هذه العقوبات قد تصادر على 
الإنسان < انجرم) حياته وحريته رماله؛ وبهذا تكون قد عخطرنا أول ححطرة على 
طريق الفرضى . 

لم أى إإسان هذا الذى تعهك حترقه؟ هل هو #لمجى عليه الذى سلبت 
حياته ظلما رعدراتا أر اعتدى عثى عرضه ار س مال غير حن ٣م‏ هو 
الجانى القائل السارق الزانى النصّاب قاطع الطريق المفسد فى الأرض ؟ وماذا 
تخلط الأوراقر على هذا الحو الضال ؟ رعل من انحكمة أن تقض يجاب 
امجرمين أعداء الإنسانية وأغداء حقرق الإنسان لنمبر بذاك الموقف الشاذ عن 
أكرهتا للإسلام 118 

فإخا كان مرادهم بحقوق الإنسآن ( اللجنى علي يكون ظلمهم الإسلام 
وللإنسانية ولكافة الهم النبيا راضحا .. وإذا کات مرادهم ( الجاني) فاته 
لايوجد تشريع يحفظ حقوق للتهم أكثر من التشريع الإسلامى » ريكفى أن 
الشبهة تدرأ العقوبة فيه؛ كما يكفى المبدأ المعروق 3 خطا القاضى في العفو 
خير من حطئه فى العقاب ) . 

٤‏ - يقول فى مسألة الحجاب : إنه حاص بنساء التبى كل + ریحمل على كلام 
الؤرخ الإتجليزى سايكس فى كلامه عن تاريخ قارس أن الحجاب طهر فيها 
قبل الإسلام بأل عامء وأن احجبة صستها شمف من السافرة لأن الحجاب 
مضر بالصمة لأنه يمنسع الهواء عن الدخرل لأجسادهن حى إله يشفق 
علمهن «ويورد من كعاب الأغانى للأأصفهائى بمضا من الروايات التى يسقدل 
بها على شيوع السفور وقلة فللتزمات بالحجاب زمن الختلافة الراشدة 
والأمويين ۔ 
تعليق :إن النين يروث عدم مشروعية الحجاب أولى بهم أن يستعروا بارائيم 
الفاضحة عن الناس ١‏ وإذا كانوا من الذين. يمشقون التطلع إلى السيقان 
العاربة» والصدور الكدرفة ‏ والشمور الرسلة .. فليارصوا حولتهم بمتلى عن 
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أمل الأدب والعقاف ٠‏ حتى لايبالغوا فى ظلم أتقسهم أكثر ما محملرها. إن 
العمدي على السجاب انعهاك صارخ لحقوق الإنسانء وهو دعوة لجأ إليها 


اليهود الإغرق العالم بالجنس ونشره والترريج له ٠‏ .لي 
ثم إن حسجاب أْرة قرض واجب على كلل من بلغت الحم وهذا الحكم 
ثابت بالكتاب والسنة رالإجماع .. 


رمن العجيب أن النين يرون عدم مشروعية الحجاب ليس لهم مستند غير 
كتاب الأغاتى للأصفهائى - اليهودى عقيدة “ وهو فضيحة علمية قإن أحدة 
من الباحشين لم بقل عن كتاب الأغانى إنه مرجع دينى . 

اما قوله إن الحجاب ضار بصحة للرأةء قهذا كلام ساذج يصلح أن يكوك 
نكتة مضحكة » فما علاقة التنشس, بالحجاب ؟ وهل تتدفس الرأة من سيقانها 
أو صدرها أو قفاها أو شعرها ححتى قطالب بععرية تلاك الأجزاء ليصق الهواء 
إليها ؟ وإذا كان ذلك فالأولى أن يكون يدن الرجل ضعيقا ومريضا لأن لبه 
العادى لايكشف فيه عن تلك المواطن .. ولماذا لم يخشرعوا للرجل مليسآ 
يكف عن ساقيه وصدره وخصره ؟ ‏ 

إن ما يقال عن مسألة إضرار الحجاب يصحة امرأة يكشف عن خلل عقلى 
واضح» وإذا أردنا الحق والصدق» فإن الحجاب يحقق للرأة توازنا نفسيا 
وروحيا يعردعئي بدنها بالصحة والعافية» وقد ثيت ذلك من لال دراسات 
علمية معررقة انتهت إلى أن الحجاب يحفظ بدن المرأة من التلرت الجوى ومن 
أشعة اشمس افرقة ؛ ومن التعرض للغبار والآثرية ا ملرثة بالمواد الكيماوية؛ ومن 
التلوث البصرى الذى يمارسه الفارغون والفضوليون - 

" - يقول : لاتعارض بين الاحتغال بالغتح الإسلامى والحملة الغرنسية على مصرء 

لأن الاسحغال بهما مما يرحى بسعة أفق » رتقهم صحيح للتاريخ . 

تعليق : لقد ناقشنا مساألة الاحتفال بالاحتلال الفرنسى لمر في مقالة 
سايقة ء ريا أن الاحتفال يهذا الاحعلال خيانة للدين واثوطن » وله عمل 
مضاد للإتدماء والعزة والكرامة :. إذ كيف نستغل بمناسية إمتهنت فيها 
كرامتنا + وأستبيحت حرماتا » ودس الأجنبى أرضناء واعتدى على الأزهر 
الشريف الذى يمتير أطهر مكان على وجه الأرض بعد المساجد الدلائة . 

ولا يجوز أن نسى أن نابليون هو أول من دعا إلى إقامة دولة إسرائيل فى 
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أرض فلسطينء فالاحتفال با متاسبتين معا لايصح ولايجوز » لشن بين مناسبة 
الفتح الإسلامى الذى أّد دور مصر على خريطة العالم الإسلامي ؛ وأعطى 
لها بعدآ عالميا وإسلاميا جملها محل أحترام العام وتقديره » ومناسبة الغزو 
الفرتسى التى جلبت علينا المار » وداست على كرما . 


حرية الفكر كلمة حق يراد بها باطل 

حرية اثفکر شعار العلمانيين الا کین » يرفعونه لتبرير أى شىء بقرمرن به» 
حتى وإن كان فيه ردتهم عن الإسلام حلاف فى الرأى لايحل أن يقئل به أحد 11 
وإليك بعض الأمثتة على ذلك يس 

١‏ - عندما قتل محمود محمد لطه في السودان وهر الذى ادعى الرصالة وأنه 
المسيح المنتظر » وأنكر ختم الرسالات » وزعم أن للإسلام رسالة ثائية يقوم هو على 
إبلاغها للناس» وقد أنكر قيها الصلاة والزكاة, والجهادء رأحكام الميراث ؛ وللهر» 
والطلاق » والحجاب» وغيره ما هو معلوم بالضرورة من الدين؛ وأفتت جصيع 
الهيئات الدينية الرسمية في مختلف أنحاء العالم الإسلامى يكفره تذكر منها : 
مجمع اليحوث الإسلامية بالأزهر الشريف » ومحكمة الإستكتاف العليا الشرعية 
بالسودان عام 1534 » أى قبل أن يفتح ملف تطبيق الشريعة فى السردان بالكلية. 

وقد ظل الرجل مصرا على كفره حتن آخر لحظة من حيانه ء قامت قيامة 
العلمانيين واصتيروا قتله اضطهادا للفكره ومصادرة للحريات » وسوّدوا فى ذلك 
اثقالات والبيانات + ركان على رأس من أدطى بدلوء فى هذا الممترك الد كور فرج 
فردة ( قبل السقوط :ص 115-118 ) . 

وقد دارت مساجلات يينه وبين الدكترر صالح منتصر على صفحات جريدة 
اجمهورية ونشرها فى كتابه « حوار حول العثمائية » وعرف من خبلالها مدى 
بشاعة جرم وجريمة الرجل» وختروجها على الإجماع فى موضوع العقيدة إلا آنه 
قل على وليه غى استنكار الإعدام فى قضية من قضايا الرثى 1 أيا کان مضموئها 
( راجع : حوار حول العلمانية فرج فردة ص هلاب ۷۷  )‏ 

- عندما كعب سلماق رشدى كتابه الأليم ( آبات شيطانية ) بسب فيه 
أشرف الخلق سيدنا ومولانا محمد مه » ويطعن فى عرض العفيقات الطاهرات 
أمهات الؤمنين» وقامت قيامة العالم الإسلامى كله طول وعرضاً » وجدتا من 
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الملمانبين من يدافع عن الرجل يدعرى حرية الفكر . 

٣‏ - عددما كتب جيب محفوظ ١‏ أرلاد حارتتا ) رفيها ما فيها من الطعن 
ى الله ورسله عليهم الصلاة والسلامء وصادر الأزهر كتابه قبل ما يزيد على ثلاثين 
سنةء قاصت قيامة العلماقيين وطالبرا بالإقراج عن حذه الوواية بدعوى ححرية الإمدااج 
وحرية الفكر !!, 

- عندما كتب علاء حامد كعابه المارق ( مسافة فى عقل رجل) وفيه 
يطعن فى الرسول ته بل وسار الأنبياء» وأدائه القضاء لأمسرى وحكم عليه 
بالسجن + قامت قيامة العلمانيين راعتبرو؟ هذا الحكم اغتيالا للديممقراطية وحقوق 
الإنسان» وكتبوا إلى رئيس الجمهورية يلتمسون العفو عن الرجل انتصاراً لحربة 
الرأى وحق التاس فى الأبداخ وهذه مادج مما اوه + 

!- أفرد الدكتور غالى شكرى مقالآ كاملا تخت عنران (رؤية تقدية) خحتمه 
بقرئه : ومن حق الرأى العام أن يستقبل الحكم على علاء جامد ومحمد مدبولى 
بالتساؤل حول حقيقة موقعتا من المتغيرات العالمية الجديدة وأبرزها ما بخص حقرق 
الإنسان» والتساؤل أيضا حول الاح الإرهابي الذى تغرضه بعض الحركات على 
حرية القكرء ثم التساؤل عن الوعد القاطع بعدم استخدام قائرن الطوارىء إلا فى 
مواجهة الأرهاب ؟ ( الأعرام 1551/1/1 . 

ب - اععير الأسعاذ لطفى الخرلى هذا إلحكم اغتيالا للديمقراطية وحقرق 
الإنسانه وحرية التعبير والاجتهاد ( الأعرام : 1۹۹۲/۲/۲). 

يم - كتب أحمد عبد المعطى -حجازى تحت عدران ( إنها قضية المثقفين 
لاقضية كانب ) مقالا اسعهله بقرله ١١‏ هذه الحمجة المأسارية الى انتهت يها 
قضية الكاتب علاء حامد أفزعت المثقغين المصريين؛ وزلزذت أساسا مكيناً من 
الأسى التى كنا نركن إليها وكنا تعمد عليهاء وتبتى آمالا كبارآ فى مستقيل 
تسعرد فيه الثقاقة المصرية نحيريتها رعائيعها وقدرتها على النهوض ينفسها وبالبلاد .. 
وخحتمه بقوله: إنتى أناشد السيد رئيس الجمهورية أن بتدخل لحماية الثقافة المصرية 
من هذا المصنير للظم ) . ( الأهرم: 055317/1/1- 

كأن الثقافة المصرية لانسترد حيريتها وعافيتها إلا من خلال الطعن في 
الأقبياء والمرسلين ! . 

ه -- الدفاع المسعميت من قبل العلمانيين فى قضاياً نصر أبو زيد ؛ وسعيد 
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المشمارىء + وحسن فى ١‏ وخليل عبد الكريم ٠‏ وسيد القمنى .. وغيرهم ٠‏ 

3 - الضف فرج قودة “كنابه ( السقيقة الغائية ) ليكوث يمثاية قراءة جديدة فى 
عهرد الراشدين والأموبين والباسيين بننصر بها لنظربته التى يقول فيها : إن 2١‏ من 
التاريخ الإسلامى يناصر الدرلة الديئية » و1۹۹ يناصر الدولة العلمانية .. وسكتفى 
فى هذا اقام يقطوف من تناوله لسيرة الصحابة الكرام... لأف من أجترأ على 
صحابة رسرل الله مله فهو على غيرهم أجرأ : 

أ- يذكر عن سيدنا أبى بكر الصديق أنه يقتاله لمانعى الزكاة قد فتح الذريعة 
إلى القعال بين أهل القبلةء وأن موققه هذا يعد البداية الحقيقية لقتال المسلمين 
للمسلمين .. ويعلن تعاطقه مع المرتدين . 

ب - برى أن سيدنة عشمان لم يعدل فى حکمه» رآنه أقام دولته على ثلاث 
دعائم لايقر ولايتصور أحد أن تكون هی دعائم الحكم فى الاسلام . 

ج - يتطاول على سيدتا عبد الله بن عباس فى جرا لايحسد عليها » ويتقل 
عن كتب التاريخ روايات متهافتة نتسب إليه سرقة أموال بيت امال ويعقب عليها 
فيقول : ( عل الاستيلاء على أموال المسلمين بالباطل حلال على مسلم لكونه 
عاصر الرسول أو الخلنماء أو الصحابة, حرام علينا لأنتاجنا فى عصر بعد العصر ۲ . 

* هذه هى حربة الرأى والقكر كما يتصورها العلمانيوت » حرية الطعن فى 
اللقدسات ١‏ والتطارل على الأنبياء والمرسلين » بى وعلى الله رب العالمين !1 

فقا العصرت الأمة لدينها أو العصفت لنبيها : أو غضيت لريهاء وأقامت 
حكمه فى هؤلاء المارقين كانت هى الآئمة والملومة؛ لأنها تطاولت على حقوق 
الآخرين .11 ۴ 1 8 

٭ وإننا نكرر دائما أنه لابجوز فى دين الله أت يقتل أو يشتم أو یسب أحد أو 
ينال منه جرد حلاف فی الرأف عندما يكون الأمر فى داثرة الرأى » فإذا يجاوز إلى 
الطمن فى الدين ؛ والتطاول على الأنبياء والمرسلين ؛ فقد ارز الأمر حدود الرأى 
وأصيحنا أمام قضية أخرى هى اثردة عن الإسلامء وللردة أحكامها المفصلة (من 
يذل دينه فاقتلوء» مع عدم الإخلال بحقد فى الدفاع عن نفسه ء رإزالة شبهه » 
وقبول تريته إنا تاب . 
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واجب الأمة نحو العلمانيين 

ما سبق فى هذه القالات يتبين لتا أن العفماتية مذهب من القاهب الكفرية 
التى ترمى إلى عزل الدين عن التأثير فى الدثياه فهو مذهب يممل على قيادة الدنيا 
من جميع النواحى السياسية؛ والاقتصادية » والاجتماعية: والأخلاقية» والقانونية 
وغيرهاء بعيدا عن أرامر الدين وتواهيه. 

إلى مى سيكرت هذا الهزل فى الوطن الإسلامي ؟ أليس هناك وقفة للمسلم 
مع هؤلاء 1 

ثقوا أننا إذا لم تعخذ ضدهم فراراً فوريآ , فإن الأجيال القادمة ستلاحقنا 
بلنايها 617 
بعض علماء الأزهر وأسائذة الجامعة تأثروا برياح العلمانية : 


وما هو -جدير بال كر أن يعض علماء الأزهر وبعض الأساتذة بجامعة 
القاهرة قد تأقروا بزيف المدنية التى وصلت إليها أوربة وأمريكا وانخدعوا 
بيريق الحياة العلمية المادية التى عرفوها للمستشرقين ووقموا فى حبائل 
العلمانية زمنا » نذكر منهم قضيلة الشيخ ألدكتور محمود أبو رية ؛ 
وفضيلة الشيخ الدكتور خالد محمد خالد » والدكتور منصور فهمى ٠‏ 
وال دکتور نصر حامد أبو زيد - 

قالأول قدّم كتابه ٠‏ أضواء على السئّة المحمدية ٠‏ متأثرا بروج النقد 
عند المستشرقين وجانبه الصواب فى كثير من المسائل التى تتعلق 
بالحديث التبوى . 

والثاني » قدّم لنا كتابه و من هنا نبدأ » أساء فيه إلى الإسلام 
ورجالاته عندما تكلم عن الدين وألكهانة فموه على القازىء إذ سلك 


. ؟ مبيلة عفيدتى » والإصلام رطن‎ ١ ١ نقس اربع اسايق‎ - ١ 
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الإسلام مع غيره من الأديان الباطلة فى نظام واحد وسوّى بين علماء 
الإسلام وبين كهنة ( برهما) وسدنة ( بوذا) » وردّه إلى صوابه صاحب 
الفضيلة الشيخ محمد الغزالى حين رد عليه يكتابه ( من هنا نعلم ) . 

ا 
الدين بالدولة وأنهما وحدة واحدة لاكقيل العجرئة وأن كل محاولة 
للقصل بينهما إنما هى إفساد للإسلام وعدوان عليه كعقيدة وشريعة 
على السواء وقد استوعب الدلائل الحاسمسة فى هذا الموضوع فى باب 
(إسلامية الحكم لاقرميته 4 217 . 

وأما الد كار منصور فهمى من أسانذة جاممة القاهرة وقد كان عالماً 
فذآ بكل المقاييس - كما تقول إحدى الصحق - فقد قدّم رسالة 
بالفرتسية إلى السربون عن حال امرأة فى الإسلام تال فيها من خملق 
رسول الله مأ وشرعه وسلوكه فهاجمه العلماء ووصفوه بالإلحاد وأصر 
على موقفه حتى قايل الشيخ حسونة التواوى أحد مايخ الأزهر ومفتى 
الديار المسرية قال له الشيخ حسونة - أت الذى يقال عبك نلف 
ملحد ؟ 

-- قال نعم يامولاى 

- قال : اقرا القرآن واقرأ صحيح البخارى إن لم قكن قرأنه ‏ 

قال : قوعدت الشيخ الوقور بذلك » ولا حرجت استحييت ألا أفى 
بعهدى فعكفت على قراءة البخارى وعجيت لغفلتى الأولى 


48 أنظر كتاب ( من هنا تعلم © للشيخ محمد الغزالى - المقدمة »ص 37 إلى ص‎ - ١ 
, عليمة 1469 - مطيمة دار الكثتنب العربى-- القاهرة‎ 


وجدت حكما رنظما وأخذت أقارن ذلك بما درست من فلسفة . 
فوجدت ما جاء به محمد أعلى من كل فلسغة » وأن الإلهام الصادق 
یدو فى كل حديث فلم أجد إلا أن أقول أشهد أن لا إله إلا الله وآن 
مصمدا رسول الله . 

( نقلا عن مجلة حياقك فى ديسمير سنة ۱۹۵۸ ) . 

وأما الداكتور نصر حامد أبو زيد من جامعة القاهرة فإنه وقع فى 
أخطاء جمة فى الدين حين آلف كتابا يمسف فيه العقل الحربى بأنه 
مكيل بالنصوص الإسلامية متمثلة في الكتاب والسنة والإجماع وفى رأيه 
أن هذه التصوص خادمة للسلطة القرشية وأن العقل يجب أن يتحرر من 
كل النصوص كى ينطلق وقال فى آحر كتابه ؛ « وقد أن أوان المراجعة 
والإنتقبال إلى مرحلة التحرر » لا من سلطة النصوص وحدها » بل من 
كل سلطة تعوق مسيرة الإنسان فى عالمنا ) . 

وواضح من العبارة الأخيرة مدى تأثر الور نصر حامد أبو زيد 
بمبداً الحرية والعقلائية وهما من أهم سمات العلمانية ؛ وقى إحدى 
الحاکم فى مصر تم الحكم عليه بالردة والتفريق يينه وبين زوجعه ناء 
على هذاء ). 

وأحسب أن الدكعور ه نصر أبو زيد » إن كان صادقا قى إعمال 
عقله بنزاهة وإحكام ودون هوى فى قرارة نفسه وإعجاب برأيه لعاد إلى 
الصواب وتاب إلى ريه وأناب - 


١‏ -- رابجع كعاب د تقض “كتاب نصر أبو زيد للدكتور / رفحت فوزى عبد المطلب » مكتبة 
الخالغي القاهرة . 
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العلمانية فى رمائل الاعلام ( الصحف والمجلات ) : 

ققد أثمرت جهود أعداء المسلمين فى الوصول إلى أدمغة كثير من 
الكتاب وللفكرين فى بلادنا الذين انطلى عليهم زيف الحضارة الغربية 
فاقععموا إلى -حدٌ كبير بالعنريب رالحدائة والعلمائية وآمنوا بالفكر الوافد 
من أوربا وأمريكا وصاروا برددون ما يتناهى إلى أسماعهم من أفكار 
علماء الغرب الحاقد على الإسلام وأهله . , 
1 والخطر كل الخطر إذا تسرب هذا الفكر إلى عقول شبابنا لأنهم 
عدة الوطن وذخيرته » وماذا يفيد الشباب إذا آمنوا بقل تلك الآراء التى 
تنادى بتضرق الغرب وغطرسته وترغب فى السير على دربه والنهج على 

إننا تسعصرخ حكام المسلمين رقايتهم ما يدير لهم بأيدى بعض 
أهل الأدب والفن والصحافة والإعلام » لنشر الأوبثة والجراثيم الفتاكة » 
والإإرهاب الفكرى المدمر مخت ستار حرية الفكر والنشرء التى حولت فى 
الحقيقة إلى همجية وفرضى 7 . 

وليت الأمر اقتصر على أعداء الإسلام فى الخارج » من تعرف 
تواياهم ولانلتفت لأقوالهم الصادرة عن نفوس موتورة حاقدة » بل إن 
الأمر جاوز حده بظهور أدياء رتقاد وعلماء هم صنيعة أعداء الإسلام » 
يخدمون أفكارهم ويروجون لميادئهم ؛ وفى المقابل يدعموت ماديا ومعتوياء 
فيصبحون من كبار المشاعير بين يوم وليفة » وتغدق عليهم الجوائز العالمية 


» للكيبة الإسلاعية‎ » ١ الرهزم فاطمة بت عبد الله - لقوضة فى النصور الإسلامى » ص‎ - ١ 
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واغخلية والألقاب العظيمة؛ ما يفعن به شيابنا » فيعتقدون أن هله 
الشخصيات الهدامة هى شخصيات مصلحة بتاءة فتتقاد لمهم عقول 
شبابتا » ويقعون فى المصيدة التى أعدها لهم أعداء الله وأعداؤهم فإذا ما 
هب أحد التاصحين الخلصين وتصدى للدفاع عن الحق .. تكثّل 
الباطل» وشحد مختلف وسائله لإطفاء تور الله < ويأبي الله إلا أن يعم 
توره ولو كره الكافرون 4 .٩‏ 

وسوف تعرض الآن ليعض ما يكشب عن الإسلام سى صحيفة 
د الأهرام » لعرى عن كشب مدى ما يعمرض له ديننا الحنيف بأقلام 
بعض كتابتا : القال الأول بقلم الصحقى أحمد عبد المعطى حجازى 
بعنوان « ماذا تريد هذه الهيئات بالضبط » كتب يقول ۳: 

أنمنى أن تراجع الهيعات المشتغلة بالشكرن الإسلامية نشاطها الذى تقوم به 
وتؤثر من غملاله فى ححياتنا الثقافية وحياتنا العامة وأن خيبنا بصراحة على هذا 
السؤال : مالذى قريده بالشبط ؟ 

هل تريد هذه الهيعات أن ونا إلى ايران أخرى أو سودان أخرى أو أن تقلب 
نظامنا السياسى الراهن وتفرض علينا ديكتاتورية دينية ؟ 

إذا أجينا بالمنطق » فالجواب هر النفى » لأن هذه الهيشات » ومنها الأزهر 
الشريف ومجمع البحرث الإسلامية + ووزارة الأوقاف ليست أحزابا سياسية وليست 
“كنائس مستقلة عن الدولة ؛ بل هى هيكات -حكومية رسمية تنتمى للنظام المدنى 
الراحن رتخضح لقرانينه - والقائموت على حذه الهيكات أركات فى هذا النظام 
وموظفون عمرميون يعينرن بقرارات تصدر عن السلطة القاتمة» وهي سلطة مدنية + 
فإذا كانت السطلة القائمة سلطة اتتخبناها لحل لنا مشا كلنا فى الدتيا » 
وتترك ا أن نحل بأنقسنا مشاكلنا فى الآخرة؛ وإذا كانت الهيئات التي أشرنا إليها 
جزءا من هقه السلطة فليس من المنصور أن يقود شيخ الأزهر أو وزير الأوقاف أو 
١‏ سورة العوبة : 78 . 
۲ - أحمد عيد المعطى حجازى ١‏ مقال نشور فى جريدة الأهرام القاهرية . 
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رئيس مجمع اليحوث الإسلامية أنقلابا ضد التظام المدنى الراهن الذى تتبعه هذه 
الهيعات اتختلفة هذا هو الجواب المنطقى . 

غير أننا ننظر فى نشاط هذه الهيعات فری فى أحياك كثيرة مالايتفق مع 
ولائها للنظام الذى تدين له برجردها » أر مع الدستور الذى أقسم المسثولرك عنها 
على احترامه . 

خطياء المساجد التابعة لرزارة الأرتاف قضلا عن غير العايسة للوزارة, لا 
يكتفون بالتلميح أو التصريح عن إثارة مشاعر التعصب والكراهية هين المسلمين وغير 
المسلمين من المصرهين . 

ولقد تعلمنا من الإسلام أن الدين واحد وأ الرسول العربى الكرهم لم يأت 
لينقض مآ جاء به السابقون من الرسل الكرام » وإنما جاء ليكملى النعمة ويتمها . 
وللسلم لايكون مسلما حقا إلا إذا أمن يما أنزل إليك وما أنزل من قبلك » كما 
جاء فى سورة البقرة والسيحيوت المصريرن ليسرا شركاء للمسلمين فحب بل هم 
أخوة وآباء وأعمام وأخوال لأن المسلمين لم يهيطوا على مصر من خاريجها كما 
يظن سذج كثيرون » وإئما انحدر معظمهم من أصلاب المسيحيين الذين اعستقوأ 
الإسلام ؛ فهم هبة السيد للسيد كما قال شاعرنا العظيم شوقى فى الكتيسة التى 
رلت إلى مسجد . 

والعقائد الدينية تختلق فى بعض المسائل ومن واجب الخطباء وعلماء الدين 
أن يشرحوا للمسلمين عقائدهم لكن دون أن يمرضرا يعقائد الآخرين فما بالك 
وكثير من عؤلاء الخطاء لايقف عند حد التعريض وؤنما يتجاوزء إلى السب والقدح 
والتحريض فأنباع هذا الدين عيدة صور ء والآخرون مرايرق وقتلة أنيياء . 

من حت خخطباء المساجد أن يتددوا بالصهرونية التى لا تختلف فى شىء عن 
النازية لكن ليس من حقهم أن يشعموا اليهود . فشن لسنا أعداء لليهود ‏ ولا 
أصداء للمهودية » واليهودية دين من الأديان السمارية التى يعتتقها المصريرت + فليس 
من حق مصرى مسلم أن يشتم أخماه المصرى اليهودى والمصريون اليهود قليلوث 
وربما أُصبحوا تادرين » فالتتديد بهم يفهم فى صَوء امكل الشعبى القائل » اشرب 
الربرط ليحاف السائب . 

ویدو أن وزارة الأوقساف مازالت تعيش فى عصر السلطان عبد الحميد» 
فهذا هر الذى يفسر العداء الشديد الذى يكنه خطباقها للوطنية المصرية نحن 
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لانسمح خطليبا رحد من خخطباء السمعة يتختى بمصر ء كما كان الرسول الكريم 
يتغنى بمكة أم أن التغتى بمصر الآن لا يجلب ذهبا ولا فضة . 

والحقيقة أن وزارة الأوقاف ليست الجهة الوحيدة التى تعيش فى عصر آل 
عشمات وإنما يشاركها الحياة قى ذلك المصر عؤلاء الذين مازالوا مصرين على أن 
يخلدرة اسم السلطان سليم الأول باطلاقه على شارع من أهم شرارع القاهرة هل 
روصل جهل هؤلاء بالتاريخ الوطنى إلى الحد الذى لايعلمون فيه أن سليم الأول هذا 
هر القائل السقاح الذى هدم استقلالى مر واسترلى عليها وعلى يلاه العام 
والحجاز التى “كانت جريا من السلطة المملركية , 

والغربب. أنهم يسموث الشارع المجاور د طومان بای » مع أن طومان بای هو 
آخر سلاطين معسرء قلسعقلة » وسليم هر الذى حول مصر إلى ولاية معلفة 
مستعبدة وطومان.ياى هو الضحية الذى أعدم شنقا على باب زويلة » وسيم هر 
الذى شنقه واغتصب ملكه وأذل شعبه. وهذا فيس عدلا ولكنه حياد قبيح وعدم 
مبالاة بالتاريخ الوطنى _- 

وخطباء وزارة الأوقاف لابريدون أت يتعلمر؟ التغة التى يجب أن يتكلمها عالم 
الدين فى العصر الحديث - 

كنت أتابع على إحدى قنوات التليفزيون الفرنسى أخبار الحادث الإنجرامى 
الذى ارتكب فى اتجزثر باسم الإسلام ررح تحيعه رجل من كبار رجال الدين 
المسيحيين من يحمفون الجنسية الغرنسية والجتسية الجزائرية » وقد أعادت القئاة 
الفرنسية عرض حديٹ كانت قد أجرته معه بعد أنه تعرض خمسة رهبا فرنسيين 
للذيح فى يعض متاطق الجزائر . رفى هذا الحديث الماد سألعه الكذيمة هل يفكر قى 
مغادرة الجزائر يعض الوقت . فأجاب بالنفى » لأن رجوده فى الجزائر ضرورى قال 
بالحرف الواحد ؛ ليست الكنيسة هى ما أقف إلى جاتبه فى هذه اللحظات الصعبة 
أنا أقف مع الجزائريين لأنتى أعرف فضائلهم رأقهم معاكلهم . 

هذه اللغة الإنسانية الرفيعة هى ما يجب أن يتعلمه المشتغلون عتدنا بأمور 
لين 


والدستور المصرى يسوىئ بين المواطتين المصربين جميعاء ولايشرق بين مسلم 
ومسيحى ويهودى ولابين رجل رامرأة ولا بين غنى وفشير . لکن كثيرا من خطياء 
. الجممة يكرهوث النداء ء وينلظون القول فى حقهن وتهمونهن بأذنع الهم خاصة 
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إذا جرأت الرأة وتملمت كما يتعلم الرجل نم رجدت بعد ذلك عملا تؤديه إلى 
جاب الرجل فتخدم نفسها وأسرتها رمجتمعها ؛ وتتعلم من النجاح الذى خققه 
فى طلب العلم رقى القيام بأعباء الوظيغة وأعباء البيت أن تعرم نفسها رتال 
الاحترام الى تسححقه . 

هذه المرأة يكرهها خحطباء المساجد القين لايحبوت إلا امرأة راحدة هى تلك 
تى تتسحب من حياة امجتمع ونخيس نفسها فى البيث » فإذا اشطرت للشروج 
يجب أن خبط نفسها بكل ما يرم إلى السجن الذى أصيح رطا لها كالتقاب 
والحجاب والأساور » والعقرد ٠‏ والأطراق » والسلاسل والخلاخل . 

ومادام خمطياء المساجد يحتقرون المرأة ويزعمون أن الإسلام يستقرها. فالجهلاء 
الذين يصدقونهم ٠‏ يحقروت لمرأة مثلهم كرون . 

بل ققد انضنم إلى حؤلاء وهؤلاء متعلمون ساروا فى طلب العلم أشواطا بعيدة 
وقد قرام قصة العيد الذى طلب من الجامعة أن عل الإشراف على رسالته 
الجامعية لامعا ذكر بدلا من الأسعاذة أرتمين لمناقشته فى هذه الرسالة لبجنة “كلها 
من الأسائذة الذكور لا تخالطهم امرأة راحدة لأن الل ناقصة عقل ودين فلا علم 
يعصمها من الخطأ ولا دين يعصمها من الضلال ٠‏ وإذن فليس لها أن تكون أمتاذة 
فضلا عن أن تكرن مشرفة أو ممتحنة 

غفا كان هذا الموقف مفهرما من المتعصبين الرجال والمتعصب جاهل 
بالضرورة أحمق بالطيع ولو كان متعلما قهو ليس مفهوها من القانون المصرى الاي 
يميز بين الرجل ولخرأة تمييزا لايتفق مع ما يقفته الرأة المصرية فى الجتمع المصرى 
ولا يتفق مع تصرص الدستور ذانها , 

ذكرت بعض الصحف أن رجلا يشتقل بالاققاء فى بلد عربى أقتى بان لارا 
اتی تعمل زانية . وتسبت إلى شيخ من اللشايخ التلفيزيرنين أنه نادى يحيس قله 
فی ابیت . 

رفي بلامنا وظيفة تسمى المدعى الإشتراكى . . اليس من واجب الدع 
الاشتراكى أن يداقع عن الدستور وبحميه من هؤلاء ألذين يععدرن على مبادته 
ريحرضون المصرهين على إمائته 290 . 
نديد سيد 
١‏ - أحمد عيد الممطى حجازی؛ مقال بعنوان ماتا رید هذه الهركات بالطبيط نهر بريد الأهرام 
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ولا أريد أن اعلق على هذا الهجوم القاسى فالتعليق يتبينه القارىء 
بتفسه إنما أشير فط إلى مدى الحماس الذى ممه الكاتب للدقاع 
عن عبدة الصور وللرابين قتلة الأتبياء » ولايعجيه العتديد بأعمال اليهود 
وذكر مفاسد الفسقة منهم » ثم يصفف بعد ذلك وزارة الأوقاف يما 
لايليق وبسرض بها فى حبٹ ودهاء » ثم یدح بعش رجال الدين 
المسيحى ويصف رده على مذيعة التليفزيون الجزائرى بأنه رفيع ويجب 
على المشتغلين بأمور الدين عندنا أن يتعلموه . تم لايعجيه أيضا من 
خحطياء المساجد التنديد بالمرأة المتبرجة ويصف الحجية بأنها فى سجن من 
الملابس » ولايعجبه تصرف المعيد الذى رقض أن تشرف عليه أستاذة 
ورغب فى أن يكون المشرف أستاذا . ويتهم ظلما رجلا يشتغل بالافتاء 
قال يان المرأة التى تعمل زانية » ثم يطلب فى النهاية إحالة عؤلاء المشايخ 
إلى المدعى الاشتراكى لأنهم يخالفوت الدستور؟ فهل هذا يعقل من 
کاتب صاحب فكر خطير ؟ وأحيل القارىء فى العهاية إلى إعادة قراءة 
عنوان المقال . 

أما الكاتب الغاننى واسمه السيد يسين فهو صاحب عمود كبير ؛ 
ظل يكتب مدة طويلة ينقل إلى عقول الحكام وعقول شياب الأمة أفكارا 
فاسدة يبغى من ورائها سد الطريق أمام دعاة الإسلام حتى لايكون 
للإسلام دور فى السياسة والحكم » فهر يريد للإسلام أن يعد عن 
السياسة والحكم كما مد الدين المسيحى الذى رفضت أوريا أن يكون له 
دولة وأقصعه عن السياسة عتذ فرك » ونعرض هاهنا اقتتاحية المقال الكبير 
الذى نشره فى جريدة الأهرام يتاريخ ۲۸ نوفمير ١997‏ والمقال بعنوان 
٠‏ الحالة الدينية والوحدة الوطنية ٤‏ جاء فيه :297 
١‏ - جريدة الأعرام ء ص 15 ء تاريخ 1۸ توقمير 14405 . 
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(( ليس هناك جدال فى أن الدين تسق من الأنساق الاجتماعية الأماسية 
فى أى مجسمع انسائي . ومع ذلك يمكن القول إن وضع هذا الدسق فى إطار 
البتاء الاجتماعي للمجتمعات الإقسانية تغير وضعه بحسب المراحل التاريخية . 
فى البدء كان الدين يشمل مجمل الفضاء الاجتماعى ؛ ويهيمن أيضا على 
أثجال السياسى » ثم مالبث بعد تطور اتجتمعاث الحديقة » وخصوصا قى أورويا 
أن انحسر مجاله ؛ بعد أن أصبح الفصل بين الدين والدولة مبدأ أساسيا فى ظل 
العلمانية التى أعتبرت الوسيلة التى تستطيع اججمعات عن طريقها أن تطور 
انفسها + وأن تسير فى مجال الحداثة بعد التحرر من سلطان الكهنوت » وإعلاء 
العقل باعتباره هر معيار الحكم على الأفياء )4 . 

وكان قد كب هذا الصحفى العلمائى من قبل فى مقال له شخت 
عنوان ٠‏ واقعية الحلول الممكنة » يطالب بأن ترفض كل أنظمة الحكم 
رمن بينها بالطبع نظام الإسلام رأن تكرن الاشتراكية الديموقراطية هى 
انحل . 

لقد کتب يقول ٩2:‏ 

( إذا كنا رقضما كل أنراع الشمرلية الفكرية أي كان مصدرها سياسية 
كانت أو اقتصادية أودينية » وخصرصا تلك التى قدعى أن لديها حلرلا مطلقة 
ا مشكلات الإنسانية » فإن القارىء من حقه أن يعساءل : ماهو البديل إذن 
للرأسمالية بكل جموحهاء والماركسية فى التطبيق بكل تزمتها » والإسلام 
السيامى يكل جموده وأنقلاقه وعجزه عن مراكبة العصر ؟ وتكمن الإجابة 
بكل اخعصار فى الاشتراكية الديمقراطية . وهى النظرية التى حاوثت أن تولف 
تأليفا خسلاقا ين العدالة الاجعماعية من ناحيسة والحريسة السياسيبة من 
ناحية أخرى )). 
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فائظر إلى وصغه الإسلام بالجمود والاتغلاق والعجز عن مواكية 
العصر » قم لاحظ دعونه لا يسميه بالاشتراكية الديموقراطية 11 . 

والجدير بالذكر أن ماقاله هذا الصحفى الذى يدعو إلى الحدالة 
والعلمانية جهارا نهارا وعلى مرأى ومسمع من كل المسلمين ءلم 
يستدكره أحد ولم يعلق عليه أحد » لأنه فى رأبى لا أحد يهمه الأمر + 
وتحن هنا نعرض رأى المفكر العالمى درجاء جارودى» الذى قاله فى ندوة 
علمية عقدت له بجامعة عين شمس حيث قال : 

(١‏ إن المداثة نظام تمرصلت إليه الدول كلهيمنة » ركان نتيجعه تزأيد كبير 
للعدف البشرى وتلوث الطبيعة وتلفها والإمكانية العقنية لتدميرها » وتحرلت 
العلاقات بين الأفراد والأمة لغابة تساحر فيها الطمرحات لتحقيق السلطة رالمعة 
ما ولد الرعب فى العالم فالهداثة المزعومة التى تعرض علينا اليوم ماهى إل 
ديانة لاتجرؤ على الإقصاح عن اممها والدليل أن من يدعوث تلقين دروس فى 
الديمقراطية والخرية وفى حقوق الإنسان لهم جرائمهم التى جب عنهم 
أهليتهم قلقين تلك الدروس . ووجدانية السوق التى سميث بالحداثة, تدمير 
للعلاقات الاجتماعية والأخلاقية انخولة الإنسان إلى وحش يفترس أخاه الإنسان 
وهذا ما ليس فى الإسلام لذلك نرفض الحدائة )) ° . 

فهل هذا الرد يكفى السيد یسین الذى ‏ كما قلت ۔. يضلل أفكار 
الحكام والشياب والساسة الكبار عندنا فى مصر ؟1.. فهذا هو رجاء 
جارودى المفكر العالمى -حديث الإسلام يرفض الحداثة لا تنطوى عليه من 
الكفر ومن العتف الذى يدر الإتسات » بينما جعل السيد يسين ينادى 
بها ويقول إن امجتمعات تسیر فى مجالها . 

ولقد حضر هذا الصحفى المؤتمر الذى عقد فى الاسكندرية 
الأسبوع الأول من شهر سيتمير 1۹۹١‏ وكان بعنوان « مؤتمر الإنسان 


. ۱۹۹٩ / ۱۰ 1۱۸ جريدة الأحرام » ملحي الجسمة , عن 11 ء بتاريخ‎ - ١ 


4% 


المصرى ومحديات القرن القسادم » حسضره أربعون من رجال الدين 
الإسلامى والدين المسيحى وعدد من المفكرين اليارزين ولم يخف هذا 
الصحفى من فريق الدين المسيحى حقده الدفين جاه الإسلام وأهله وراح 
يدعو فى تعصب أعمى أرفض شعار «الإسلام هو الحل؛ ونعرض فيما 
يلى لقطة ما جاء بصحيفة الجمهررية » ملحق العدد الأسبوعى بتاريخ 
الخميس 1937/4/9 يشأن الحوار الذى دار فى الجلسة : 
ظاهرة إيجايية 

٠‏ وصد الدكتور عبدالصبور مرزوق نالب رئيس أمجلس الأعلى للشصوت 
الإسلامية ظاهرة أنه لأول مرة يجعمع علماء الأديان حول قضية قرمية هى 
قضية ياء الإنسازر المصرى وإعداده للقرن القادم . 

وتحدث عن خصوصية الإنسان المصرى التى اكتسبها على مر التاريخ والتى 
مئل فى العلاقات الخميمة مع كل رصالات السماء والتعايش المسالم وحسن 
المودة والتعاون مع الآخرين . 

وانعقل إلى تحديد التحذيات أو «العاهات؛ التى تواجهدا . وأبرزها الأميسة .. 
والتخلف عن مراكبة عصر المعلرمات ‏ 

وقال الدكمور مرزوق .. لقد جربدا الرأسمالية والماركسية ولكن الروية 
الإسلامية لم تجرب .. رغم أن مشروعها الحضارى محده المعالم . 

وأضاف قائلا .. تقد فشل العلم فى إعطاء الإنسائية عبادىء القيم .. من 
العبث بعد الآن أن نلجأ إلى العلم .. والدين وضعوا العلم أساسا لبناء الإنسانية 
ضلوا وأضلوا . 

وعبر عن نفس الاتجاه الد كحور محمد ابراهيم الفيومى فى بحث بعنوانا : 
الإنسان فى رعاية الدين . 

دعوة غامضة 

بيدما عبر السيد يأسين عن رجهة النظر اغخائفة والعى ترى الفصل بين الدين 
والسياسية. 

وقال .. أن الذين يرفعون شعار: الإسلام هو الخل » يخلطرن بين العقائد 
والسياسة . ويجب أن تكون عقمدتدا إناحة الفرصة وع الفكرى والحوار 
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الديمقراطى وإتاحة الناخ الصحي للتعددية فى حدود الدسعور والقائون. 
وأضاف أن الذين يطرحون هذه الشعارات : يقدمرن رزية ضبايبة » غير 
محددة الملامح .. وأنا أسألهم : أين مشروعكم الحضاري ؟ . 
إن مايجرى فى الجزائر والسودان وإيران يؤدى إلى غسق الحريات وإضطهاد 
الإنسان - 1 
وأنا لا أجد أى ردود محددة حول المشروع الخضارئ الإملامى ينما يجب 
على من يطرح نفسة على الساحة السياسية أن يقدم برتامجه الواضح لكى 
تتحاور حوله . 
وعلى سبيق الال .. لا أعرف كيف تطبق الروية الاقتصادية للإسلام فى 
ظل النظام العالمى القالم .. فى الوقت الذى تحتفظ الببوك الأسلامية باموالها فى 
البعرك العالمية ...وشمارس نفس الممارسات الاقعصادية وهي ترتدى الرداء 
الإسلامى . ١‏ 
. وحذر السيد ياسين من خطورة حلط العقائد بالسياسة .. لأن توظيف 
التصوص الدينية غدمة السياسة أمر خطير ‏ 
وطالب باقامة حوار ديمقراطى فى المجتمع المصرى تشعرك فيه التمارات 
السياسية ٠‏ . 
ولقد استغرب كاتب المقال موقف السيد يسين جاه الدين الإسلامى 
١‏ وهجومه على الإسلام والسلمين ولذلك وضع لكلامه عنوات ‏ دعرة 
غاعضة ۲ . : 
ورای فى مثل هذا الصحفئ العلماتى يأتى كما قال الشيخ محمد 
الغزالى وهو يتكلم عن أصناف العلماتيين : 1 
« هذا النوع من الناس لابد أن أقف منه موقفا فيه يقظة » فيه 
صرامة لماذ! ؟ لأن الأمة الإسلامية الآن فى فعرة عصيبة من تاريخها » 
طمع فيها من لايدفع عن نفسه » وتريص بها كل عدو كان يخاقها 
قديما ؛ فإذا ترك دينى تعيث به الأعواء » وتركنا أمعنا تلعب بها 
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عصايات لاتمرف شيعا من دين الله ولا من ديا الناس فإننى أكون خائ 
لهذا الدين وخاتناً لهذه الأمة . رلذلك فحن نرفض رقضا بانا كل من 
يقف بعيداً ينبح قافلة الإسلام ريؤذى الله ورسوله » ويعحدث يصفاقة 
غريبة عن الحكم الإسلامي وعن رجعيته وعن تأخره إلى حر هذا 
الموضوع.نحن فى فترة من خترات الدفاع عن النفس رعن الكيان » ٠)‏ 

والعجيب أن مثل هذا الصسفى لايؤاخل علي هجومه على الإسلام» 
ومغالطاته المقصودة للتيل من الإسلام وأهله ولم يرد عليه أحد من علماء 
الأزهر بما يفند آراءه وصح غلوطاته . 

ولقد أصابت دعاوى العلمانية والحدائة عقول كثير من الذين 
يعملون فى مجال الإعلام بحيث جد منهم من يعمل بكل مالديه من 
قوة لإحياط أى دعوة قنادى بالإصلاح والتهى عن المتكر ٠‏ ويصور ويا 
أسفماه للتاس انكر على أنه ححق والحق على أنه منكر » ولنقرأ مشلا 
ماكتبه بعض الصحفيين فى جريدة الأهرام بشأث حرية المرأة واخخلاط 
الجنسين فى الجامعات بالكويت وإقامة الحفلات العامةء والمعروف أن 
-حكومة الكويت تعتز يوقار المرأة ولائريد أن يصيبها من الهوس ما أصاب 
ائرأة فى البلاد التى تسمح باختلاط الجنسين فى مراحل التعليم لاسيما 
التعليم الجامعى فهى لاتريد للمرأة الكريعية المهانة التى قردت فيها المرأة 
فى امجتمعات الأخرى حيث ياح الاحتلاط هناك ويفشو الانحلال 
الخلقى .. كيت الجريدة تقول : 

(( ولقد بدأت هذه الموجة منل أربع سدوات يصرحات من اجماعات التى 
تدعى أحتكار الدقاع عن الدين ومدح صكرك الغقرات تنادى بإنشاء جماعات 
للأمر بالمعروف والنهى عن انكر .. ولكنها لم تنجمح » ثم تسللت إلى مجلس 
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الأمة .. وصارت بعدد نوابها تمثل قوة فى امجلس الذى ثم انسخابه فى أكسوير 
الماضى .. وقبل ذلك وبعده بدآت سلسلة من الأعمال الغريبة على الجتمع 
الكويتى .. ومنها إطلاق الرصاص على محل كرافير لأنه يتعامل مع النساء , 
وإطلاق التار على متجر أزياء لأنه يضح فى الفترينات الزجاجية دمى يعلق عليها 
الملابس ذلك أن هذه أصنام يعبدها الكفار! واطلاق لار على متجر ليلة رأس 
السنة من ى أيام ‏ لأنه وضع شجرة عيد الميلاد مضيعة فى مدخله .. 

( لاحظ بث الكاتب هنا فى إلمساق أعمال العنف بالمسلمين 
المعتدلين لعشريه صورتهم النظيفة) . 

ليس هذا فقط يل امعد التيثر الى محاولة اسعصدار تشريعات معيئة » فقد 
قدم ۲۲ نالبا فى جلسة مجلس الأمة الثلاناء ١1‏ ديسمير الماضى مشروع قرار 
بالغاء الحفلات العامة من الفنادق وغيرها من الأماكن العامة .. والا تقوم جهة 
حكومية بدعوة قرق فنية .. لأنها مدعاة للفسق والفجور .. كما طالبوا بالقاء 
الاختلاط فى الجامعة بين الطلاب والطالبات .. وبعد مناقشات أصدر امجلس 
توصية بالمطلبين » أ أصيحت الحكرمة مطالبة يتنفيذهيا .. 

.. ( وهل المطالية بمحارية الفسق والفجور وإلغاء اختلاط الجنسين 
فى الجامعات شىء قبيح يعاتب عليه من يطالب به ؟ 2 

وغير هذا تمكن هذا العيار من الضغط والعهديد حتى تم رفع فيلم ٠‏ 
الارهابى ع للقنان عادل إهام من دور السينما .. كما ضغط وقلح فى رقع فيلم + 
الدوم فى العسل » لعادل آيضا الذى أصييح معترضا عليه لمواقفه من الإرهاب فى 
مصر »ما يدل هذا وغيره على أن هناك صلات وقرات يبن الجماعات فى 
مصر والكويت وفى غيرهما من الدول ؛ ما يقطع بأنها كلها شبكات تصنع 
نسيج + الظاهرة الدولية للإرهاب ؛ التي تحركها قوى لاتريد الاستقرار والخير 
هذه الأمة العربية .. )) 210 . 
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مغل أصحاب هذه الأقلام المستهترة المضللة يجب إيعادهم عن مجال 
الإعلام فهم لايكفرن ليل نهار عن سين صورة الباطل لدى الحكام 
والسعرلين » ولهم فى ذلك سحر عظيم لأنهم أصحاب أقلام » 
وأساليبهم تنطثى على الناس فيظن الناس أن مثل هؤلاء يجب أن يوثق 
فيهم وفى كلامهم ء ولكن البعرة تدل على سير اليعير فإذا كان 
مسلكهم هذا يفضح سريرتهم فلا شك أن مافى منها كان أعظم . 

وناعيك يعد ذلك عما يكوت فى باقى الصمحف والمجلات من 
سخف لايليق بمجتمع المسلمين ولايصور شيعا من حضارة الإسلام 
اللهم فى القليل النادر » ويشغل مساحات متواضعة من الصحيفة أو الجلة 
إذا قورن ذلك بمساحات الكرة والإعلانات وأخبار القنانين والقتانات 
التى دائما تفوز ينصيب الأمسد . 

العلمانية فى الإذاعسة المرئيسة والمسموعة : 

الإذاعة من أعظم نعم الله على الإنسان ؛ وكذلك العليقزيون » 
ولكن متي ؟ 3 

إن الإذاعة المسموعة لايكاد يستغنى عنها الإنسان فهى أصبحت من 

٠‏ مستلزمات عصرنا » وكات من الممكن أن تسهم بالنافع المفيد ‏ إا 

خرجت عما هى عليه الآن إلى تناول مشكلات المواطتين والممل على 
ترصيل كلامهم لحل مشاكلهم : وهی مع هذا قصتع من البرامج 
والمسلسللات مايوجه اساسا للارتقاء بالنفس البشرية » أما الإسرافه فى 
إذاعة الموسيقي ؛ والغتاء » والمباريات والبرامج العافهة » والمسلسلات 
الإذاعبية الى لانكف عن عرض الات الإجرام بحجة أنها تقنارم 
الجريمة » وما إلى ذلك من فلسفات مهينة تدل على ضحالة فكر 
البرمجين والقائمين على أمر هذه الهيعة العامة ؛ وتحن إذا ماعرضنة 
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مايتم إقاعته يوميا سوف تتبين أن 148 مته لفو والباقى هر المفيد » وقد 
أمرتا الله بالبعد عن اللغر ( والذين هم عن اللغر معرضون 4 وجعل 
البعد عته سبيل الفلاح والنجاج فى الدينا والآخرة » كما قال الرسول 
صلی الله عليه وسلم ٠:‏ كل کلام ابن آدم عليه لا لله إلا أمر بمعروف 
أرنهي عن متكر أو ذكر لله » رواه العرمذى وقال حديث حسن 
غریب 010ل 

وقد يقول قائل : إن هناك إذاعة القرآن الكريم تعمل يل نهار » 
قلنا: نعم وهر نعم العمل + ولكنا نطلب من الإذاعة العامة الاعتدال »> 
وعدم الاسراف.فى إذاعة التغاهات وإذاعة الحرام . الاجا بالبرامج 
والساسلات من الأخبار والأحوال العامة إلى ماهو مفيد وإلى ماهو 
حلال. 

أما الإذاعة المرئية ( العلقاز) : 

فهى أيضا نممة من الله عز وجل إذا ما أتجمهت إلى مايقيد الناس 
ويتيع الحلا ؛ لاسيما نتا درلة إسلامية دينها الإسلام » فإن ذلك بكرن 
محمود! لها ؛ أنا عرض السفاسف والأفلام الهابطة والرقصات الشائية 
وغير ذلك من البرامج والمسلسلات التى تتدى عرق جبين الأب أمام 
أولاده وبتاته» قإن ذلك يكون هو الحرام بعينه » ولاس أن + التلفازة 
أصبح فى كل مكان » وأصبح فى البيوت وجعل يشارك رب البیت 
وظيفته فى قربيته الأولاد وكذة يشارك ربة البيت فى أمر تربيعها للأرلاد » 
وإنا لتجد أن الحلال فيه قليل » والسطرة فيه للحرام » كيف وقد أصبح 
العلفاز بمرتية الناصح والمريى » وله تعطورته على الطفل يوجه حاص » 
١‏ - الترمذس ء الجامع الصحيح ۽ ج ۽ + ص 308 . 
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وأطفالتا وشبابتا هم عدة المستقبل وأمل الأمة » رهم أيضا عدف العدو 
وهدف كل من لايريدون تنا الخير . 

إا تمد القائمين على أمر التلفاز بخططرن لبرامج فاشلة تدعو 
للإباحية » ولاتعرف عيبا حرمه الدين ؛ ولاتستر عورة نهى عنها الشرع ٠‏ 
وتنفى الليارات على هذا المسخ ٠‏ وهم قد تفتئوا فى ذلك يما لايمكن 
أن يصل إليه عدو المسلمين نفسه » ويجعلون من أوقات التشغيل واليث » 
دقائق معدودة » ليث الخير أو لقراءة القرآن ؛ ذرا للرماد فى أعين 
الناقدين . 

لقد كانت السينما أهون ألف مرة من التلقاز ء لأنها كانتت 
محدودة » وفى أماكن محدودة » أما اليوم فقد صارت الشاشة الصغيرة 
تنقل لنا فى الأغلب الأعم قمامات الداخل » رجاب إلينا قمامات 
الخارج » ما نعج عنه فساد التشوس وتفكك الآسر وتفشى الجهل 
وعقوق الأبتاء وعقوق الآباء أيضا حتى آثر بعض الناس أن يريحوا أنفسهم 
من شره محرموه على بیوتهم ۔ 

لقد اخترعت أمريكا حت سعار ٠‏ الدرلية » وعن طريق : الأم 
المتحدة ۲ شيشا اسمه ١‏ التربية الأساسية + 3 وأنشأت ٠‏ ركز الدونى 
الاعربية الأساسية فى العالم المربى بسرس الليان (منوفية) » لم ؟ لأن 
كل الوسائل والأساليب التى يستخدمها الغربيون لفرئحة الريق الصرى » 
من صحافة ودعاية ومؤسسات علمية واجتماعية وسيئما وشراء للأفلام 
ولنذم وللرجال إلى آخر مساهنالك » كل ذلك لايصل إلى الريف 
ولايتجاوز حدود المدن 03 . 


870 ف محمد محمد حسين » حصرتناً مهندة من داخلها »ص‎ ١ 
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أما الآن فقد وجدت أمريكا وأورية فى جهاز 9 التليفزيون ؛ 
ضالعها الخشردة » فهر يرفر عامل الوقت والسرعة مع إصابة الهدف 
لأن التلفاز أصيح صديق المائلة الدائم » فهو المتكلم وهو الناصح وهو 
المسلى وهو المربى أيضا ء لأن الوالدين غالبا سايكونان فى العمل 
ولايتفرغان لتربية الأولاد » ومن ثم فهى فرصة عظيمة لعدمير عقلية 
الطفل المسلم ولتمبيع معنى الإسلام فى نقوس الأيناء . 

ولتنشط الصهيرنية أيضا » لأن والتليفزيون يقدم حدمة جليلة لهم 
عن هذه التاحية » إنهم أيضا وجدرا فيه ضالتهم المنشودة التى تعمل على 
تفريغ الدين من قلوب المسلمين ؛ وتصقية عداوتهم للصهيونية عن طريق 
اللهو واللغو » يالبرامج والمسلسلات خر الهرية الإسلامية . وهتا يبدأ 
التخطيط لتحقيق الحلم الكبير من اليل إلى الفرات » واطمعوا فلن يكون 
هتاك مقاومة لأف الشعب مخدور بالكرة والموسيقى والأغانى ولكسلسلات 
والإعلانات والرقص والمسايقات ‏ 

ولعل مافاجأنا به الصحف اليرمية بنشر فضيحة الشباب الذين وقعوا 
فريسة للمسلسلات الهدامة والإعلاتات الماجنة وهوس التلفاز وهم 
مايعرفوك باسم -جماعة الشيطان أو عبدة الشيطان » هو أكبر دليل على 
فساد الإعلام المصرى » وقد أئيعت التحقيقات ذلك » تذكر متها ماجاء 
فى صحيفة الأهرام ( ملحق الجمعة ) بتاريخ ۱۹۹۷/۹/۳١‏ حيث 
ذكرت الصحيفة تقول + 

٠‏ أن هناك أمرين فى غاية الأهمية : أولهما أنهم ضحايا التقصير الأسرى 
فلا يوجد أدقى درجات الرقابة فى هله السن الحرجة فأغليهم من الطبقات 
الراقية فى امع وتلك الحرية من أهم مقومات الحياة العصرية والعقدم ؛ 
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فالسهر حتى الصباح مع تعاطى الخدرات دون أن يشعر أحد بذلك كما يقرلرن» 
وتحويل دور الأم والأب إلى مجرد بدك مهمته إعطاء المصروف بدون حساب أو 
رقابة » مع توفير كلى عوامل الرفاهية كشراء أحدث ماركات السرارات لمثل هله 
السن » ما جعل تلك الأمور في مجملها أحد أسباب الفراغ الفكرى لعيجة 
أتوفير كل شىء مع عدم وجود هادف يسعون إليه لتحقيق ذاتهم ؛ مع غياب 
الوعى الديني صواء من الأسرة أو نظام التعليم اذى يجعل العربية الإسلامية 
خارج المجموع > ورغم أن آباء وأمهات هله الطيقة مشاهير بل وأغليهم يجيدوث 
اللغة الانجليزية فمن السهل عليهم معرقة ماتحترى هذه الشراقط من أغان 
يسمعها باهم وكان يمكن اكعدافها يسهرلة داخل سوتهم ولكنهم لم 
ييشغلوا إلا بلمعان أسمائهم فى سماء الشهرة حتى شاركهم أبنازهم تلك 
الشهرة ولكنها من نوع آخر ء أما الأمر الثاتى قهم ضحايا الغو التقاقى القادم 
عبر الأقمار الصناعية والدش الى يث الكثير من تلك الأفكار المعطرغة لعيدة 
الشرطان وائعى يصورونها بطريقة مثيرة جد تجذب إليها الشباب » فى الوقت 
الذى عجر الإعلام المصرى في استقطابهم بل وزاد الأمر فى مساهمة التليفزيوت 
المصرى فى تأكيدها حيث ثم إذاعة فقرات فنية وغرائب عيدة الشيطان حوالى 
خمس مرات خلال عام 15457 فى برتامجى العالم يقنى واخترنا تك ما يمعل 
هزلاء الشباب يتصورون أن الإعلام المصرئ يعطى مشروعية ثهذه الأفكار عن 
خلال إذاعتها وإضافة إلى ذلك مجد أن البرامج الدينية تذاع فى أرقات هيئة 
ولایشاهدهاأحد ۲ , 
والغريب أن أحدا لم يوجه لوم للمسسغولين عن تلك البرامج 

أوغيرهاء رلم قسمع عن أحد يطالب الحكومة بوقق هذه المسلسلات 5 


. س جريدة الأحرام. » ملحق اللجمعة يتاريخ ۳۲ 1 1451/2 الصفحة السابعة‎ ١ 
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البرامج الهدامة ؛ سواء من مجلس الشعب أو مجلس الشورى أو المدعى 
الاشتراكى أو الأزهر كما لم تطالب أى جهة مسكولة تشديد الرقابة على 
ماسوف يتم عرضه على الجماهير من برامج ومسلسلات ١‏ التليقزيرث 6. 

إن الأولى والأجدر بالمسكولين عن سياسات الإعلام أن يرجهرا 
عدسات التلفاز إلى أماكن الفائدة » كأن يتقلوا لنا عن طريقها الناقع 
المفيد من حبار وطننا المزيز فالأماكن السياحية لدينا كثيرة والحديث 
عنها لاينتهى والطبيعة لدينا غتية ثربة لايمل أحد من أن يملا عينيه من 
مواطن الجمال فيها ؛ والمصاتع فى بلادنا كثيرة ومتنوعة والتعرف على 
أنتاجيتها شىء مستميل العقل والفكر والحماسة » ونحن لايأنينا من كل 
ذلك إلا القليل التادر » كذلك قإن مجالس العلم والمناظرات ب والعلماء 
لدينا كثر ون - لايتاح لها من وقت الشاشة الصغيرة إلا دقائق لاتكفى 
حد الإشباع » آما الأغانى والأفلام والمستسلات والإعلاتات الهابطة فلها 
تصيب الأسد فى كل قناة . ولاتستطيع تعليل ذلك » إلا بالفقر الثقافى 
لدى أولعك الخططين لبرامج ألعاشة الصغيرة واتحرافهم عن جادة الحق . 

إن ملادتا عريقة في الجد » غنية جالتراث » فهل ضاقت على أولدك 
السبل فلم يعرقوا غير عرض المسلسلات الضارة والتى تتكلق الملايين » 
ولسدحة من ؟ وأين الرقيب المحاسب على هذا السلوك الشائن ؟ أما 
يستحيون من الله عز وجعل من عرض الرقصات وهوس ا موسيقى ؛ وجنون 
الإعلانات ؟! ؛ ثم بعد ذلك فشكو من عقوق الأبناء واتعدام الثقافة » 
وذهاب اكلغة واتحطاطها واتعشار الجراكم ‏ 

إن أمتنا توئجه تخديات كغيرة الكل يملمها ؛ والحرب شتنا أم أبينا 
مفروضة علينا » ويجب أن ننتبه لذلك فالعدو بالمرصاد » فهل من العقل 
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أن نصب كل يوم كل هذا الفنساد المتسعث من الموسيقى والرقص 
والكذب المنظم فى هيعة المسلسلات أو الأفلام أو المسرحيات » نصب 
كل ذلك فى آذان أبنائتا وعيرن شبابنا الذين هم أملى الأمة » والله 
مبحانهرتعالىيقول إن السمع وال مر والفؤاد كل أولفك كان عته 
مسفولا € ؟ الإسراء  ۳١‏ . 

إن وسائل الإعلام ينبغى أن تواكب حركة الإسلام وتعمل جميعها 
على إعلاء كلمة الله ينشر العلم الناقع وتربية الأبتاء على الذرق 
السليم وتعليمهم سماحة الدين » مع تنظيف برامجها من تلك القمامات 
التى تؤذى الحواس السليمة ‏ 

- العلمانية والدعوة إلى العامية : 

عل موجة الحداثة التى طرأت على ييئة العرب وهى ماتسمى أيضا 
باقنتوير » أرتضت أن تنقلى لتا لنة الغرب كما هى إلى لغا العربية شتجد 
مثلاً كلمة ء التليفزيرن » و + الفيدي و «البلدوزرة و «الكمييوت » 
ركذلك أسماء كثيرة فى غالم الطب كالأمراض السرطانية المنتشرة عندتا 
وعندهم ولم تكن موجودة فى أسلافا نقلوا كل ذلك مع مانقلوء من 
علوم الغرب ؛ وإلى عهد قريب كانت الأجيال جهز للمصطلحات 
الرافدة من عند الأجائب مايليق بها من جاتب الألفاظ والكلمات العربية 
وكان المتعلمون لايجدون صعوبة فى هير المسميات لإطلاقها على 
أمخعرعات والأجهزة آنذاك » قجعلوا للتليفون : لفظ المسرة أو الهائف + 
وجعلوا للراديو: المذياع ٠‏ وللوتومبيل: السيارة» ولاأوئرييس ٠‏ الحائلة 
... وهكذا » أما فى حاضرنا ومع جيل المدارس الحكومية ققلما جد 
لدى المتعلمين فى امالاب التخصصية النتلقة مايخل محل الألفاظ 
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الأجنبية » بل إن امجمع اللغرى نفسه اعتمد فى معجم الوجيز كثيرا من 
الألفاظ الأجنبية ولم يجد غضاضة من ادخالها إلى اللغة العربية ومنها 
على سبيل المثال لفظ ٠‏ التلفاز » وكان يمكن الاستعاضة عنه باللفظ 
العربى الممائل وهر ه الجهير» أو ه المرثى 9. 

وكان المسلموت الأرائل يكرهون أشد الكره أن تتغشى فيهم العجمة 
والرطانة البعيدتات عن لغة القرآن وأهله . 

ولد كان حافظ إبراهيم رحمه الله يتوبجع من وك الذين يصفون 
اللغة العربية بأنها صعية أو أنها لاتفى بالمسميات اللازمة لمستحدنات 
العصر » والعيب ليس فى اللنة وإنما فى ضعف أصحابها فى معرقيها 
والإلمام بها فكان يقول على لسان اللغة العربية 


رجعت لنقسی فاتهمت حصاتى 
رموني بعقم فى الشباب وباليتسى 
ردت فلما لم أجد لمرقسى 

وشت كعاب الله لفقا وغاية 
نكيف أضيق اليدوم عن وصف آل 
أنا البحر فى أحشائه الدّرٌ کان 


وناديت قومى فاحتسيت حیاتی 
عقمت فلم أجزع لقول عدانى 
رجالا وأكفاء وأدت اى 
وماضقت عن أي به وعظسات 
عي أسماء رمات 
فهل سألوا القواص عن صدفاتنى 


وكات علماء الأمة رحمهم الله فى صدرها الأول على وعى كامل 
بأثر اللغة فى تكرين الأمةء رخطرها فى بناء شخصية السلم ؛ ولذلك 
حرصوا حرصا شديداً على لغة القرآن والسئة » وشددوا النكير على من 
حاد عنها إلى غيرها واستبدل الذى هو أدنى بالذى هو خير . 


ولهذا تقول : ينبغى لكل أحد يقدر على تعلم العربية : أن يتعلمهار 


4 


لأنها اللسات الأولى بأن يكوث مرغرباً نيه » من غير أن بحر على حد أن 
ينطق بالعجمية . 

وكانت الدعوة إلى العامية قد ظهرت كالرجس التجس » وتولى 
كيرها أحمد لطفى السيد » قدعا إلى تمصير اللغة وإلى كثير من الهراء 
قعرفه متى طالعث كتاب الأستاذ محمود شاكر «أباطيل وأسمار» فى 
المقالة الحادية عشرة وسواضع آخر فى هذا الكتاب الجليل ٠‏ وأيضا تتضح 
لك صورة الدعرة إلى العامية وتاريخها فى كعاب ٠‏ تاريخ الدعرة إلى 
العامية وآثارها قى مصرة » لن دكتورة نفوسة زكريا سعيد » وهو الكتاب 
الذى قال فيه الأستاذ محمود شاكر : ٠‏ لو كان لى من الأمر شىء 
لأمرت أن يطبع هذا الكتاب ليكون فى يد كلل شاب وشابة » وکل رجل 
وامرأة » ويكون له مختصر ميسّر لكل من مته الله من القرادة 200 

والعامية ظاهرة فى كل اللغات ٠‏ وهى لازمت العربية منذ أقدم 
عصورها دون أن ترحرحها عن ميداتها الأدبى » ركان امعمام العلماء 
القدامى بدراستها جزءاً من اعتمامهم بالفصحى ‏ 

الكن هذه الظاهرة ‏ أى : وجود الفصحي والعامية فى اللغة العربية 
م إعتيرت فى عصرنا مشكلة أرجع إليها أسباب تأخر أبناء العربية » 
واقترح لحلها انخاذ العامية لغة للأدب والكتابة سمتى تكون لنا لنة واحدة 
لفحديث والكتابة . 

قد قيدو هذه الدعوة غريبة فى ذلك العصر الذى نعتبره عصر إحياء 
اللغة العربية » وألذى نرى فبه القومية العربية ترداد تماسكا وترابطا . 


. 184 أياطيل بوأسمار » محمود محمد شاكر‎ - ١ 


رف 


'ولكن هذه الغرابة لاتليث أن تررل عندما ترف أن مصدر هذه 
الدعوة جني » كما انضح من دراسة الكتب الأجنبية التى تناولت دراسة 
اللهجة المصرية ؛ وخخاصة ماكات منها قى وائل عهد الاحتلال البريطانى 
فى مصرع 2400 . 

ولقد استشرى اثلحن فى كلام الناس » وأصابت الستتهم لُكنة 


يضيع معها البيان وقهم الكلامء وريما وصل الأمر إلى مذيعى المرامج فى 
! لإذاعة والتثيفزيون ؛ رنكتغى بعرض بعض شكاوى الجماعير التى 
قدمها السيد الأستاذ أنيى منصور فى عموده الأخير بجريسدة 
الأهسرام ٠‏ ماقف » يتاريج ۱۹۹1/۱۲/۱۷ جاء فيه : 

الأسعاذ العلامة ء: 


« آنا شيخ جارز الثمانين ؛ ولايعجبنى الخال المابل ۲! مادا جرى ياسيدى 
الختا العرية الجميلة ؟ وقد بددها على هذا الحو المسعفز جماعة المذيعين 
والمذيعات ؛ وكأندا نحن المستمعين والمشاهدين من كركب آخر . قد فقدت 
اللغة حبلارتها قأصبحت عديمة المذاق .. انهم يأكلون حرف (أكراء» عامدين 
ويقسولون (عشين) يرما .. أى عشرين و (الكوات» تقصد الكروات و 
«المشوعات» أى المشروعات ووزارة (الصقافة» يعنى الثقاقة و (متكر) القاهرة أى 
مطار ودولة (آزبای» أى اسبانيا ٠‏ . 

نضر حبیب البياضى 

رسائة رى + 

+ واضح من قراءة نشرة الأخبار ثقافات المذيعات .. فواحدة تنطق الأسماء 
باللهجة الفرنسيسة وواحدة تطقها باللهجة الانجليسزية وراحسدة ثالفة بلهجة 
ا ال حداف كرا ناوا يل . 


ف 


( فلاحى ) .. لامانع من النطق بلهجات مختلفة ولكن الهم ألا يكون النطق 
اطا .. وهذا هر الأغلب . قل لهم كلمة يا أستاذ .. أنث قلت كديرا جد : 
فقل كمان عن التطق وعن التسريحات العجب 1* 

د . عثمان حسيين كاظم 


ولست أرى مسعولا عن هذا الفاد الذى أصاب اللغة العربية ؛ إلا 
وزارة التربية والتعليم ووسائل الإعلام وهل من محاسب ؟1 . 
العلمانية والتعليم : 

كات التعليم فى الماضى يسير على نهج الحفظ للقرآن الكريم مع : 
الحديث والأدب شعره ونثره مع شىء من الفقه » ونصوص من العربية 
إلى جانب بعض الفدون المصاحية لهذه المواد الأساسية . 

وا حدث أن أتى تابليوك برتايرت بقوإته العسكرية ونظامة الأوربى 
التسلح بالبارود أمقط فى أيدى العرب المسلمين الذين واجهوا هذه القوة 
العاتية التى لاقبل لهم بها » إنها قوة البارود وهدير المداقم التى تصيمب 
أهدافها من بعيد وتهدم المنازل والمبائى بالجملة وتثير فيها الفزع وللوت 
وألحريق وخی المكات إلى جحيم مستعر . 

من ها هنا وقعت عقدة الانبهار واستقرت فى نوس العرب 
المهزومين أمام قوة البارود إلى تقذقه البتادق والمدافع التابليوئية . 

ومع تلك الهريمة أمام قوات تابليون شعر العرب بالمهانة ؛ حيث لم 
تستطع تركيا حمايتهم ورد الغارات عنهم . 

ومن يومشذ حرجت الإرساليات تسعى لنقل -حضارة أوربة ومن يومف 


YE 


ودول الغرب المتقدم فى العلوم تطلب من بلادنا تغيير المناهج لتسير وفق 
مايريدون وأيقس هايربدون - 

ومن يومعة والنرب المتنطرس الحاقد يقرض شروطه ويسعفل تفوقه 
فى الكيد للإسلام وأهله » وجعل يوهم القائمين على أمر التعليم بأن 
مناهجهم غير صالحة » ويتقاخر على الشرق الإسلامى يتفرقه العلمى 
المادى . سحى استجابت الحكومات لتغيمر المتاهيج التعليمية 93 مدارستا » 
وأذعتت لطابات علماء الغرب فى التوصيف والتعديل وكان ليس لدى 
الأمة علماء » حعى وصل العمليم إلى ماهر عليه الآن ٠‏ ولف معطم 
القرآن من المناهج : وتخففت المناهج من الحديث التبوى الشريف والشعر 
واللغة حتى صارت كخيوط المتكبوت. . واستعيض عنها بمواد آخری 
دخميلة هى من علوم الغرب ومواده إلى جائب الاهتتمام بالأنشطة , 
وانمحى مع كل ذلك تدريس الخط العربى » وأصبح التحصيل العلمى 
لدى طلاب العمليم الأساسى خاليا أويكاد من حفظ القرآن وتصرص 
الحديث واللغة : فإذا كتب الطالب لم يحسن ٠‏ وإذا قرألم يحسن ؛ 
وربما أقبل الطلاب على دراسة لغة الأجانب من دول الغرب المتحضر» 
وريما أيضا تفاخروا بأنهم يجيدوث الإمجليزية أو الفرنسية أحسن من اللغة 
العربية »كأتهم أحرزوا نصيبا من الحضارة + ونظرا لكثرة مانقل مفكرونا 
من حضارة الغرب الزائفة » استشعر يعض الناس عندتا فى نقوسهم أن 
الغرب أقوى دائما فى کل شىء حتى صار الأمر إلى اتام مناهجنا 
بالعجز والفشل » لأنها تخلفت صناعيا وماديا فلم تنتج الطائرة وإلياخرة 
والقاطرة » وصرنا نتهم أنفسنا وتصقها بالتقصير ونرميها بالاحتقار 
حصوصا يعد أن وجدنا أنفسنا مقلدين لمناهج الغسرب فلا نحن حفظنا 
القسرآن وتعلمها لقعه ولا حافظنا على ترائنا ولائحن سايرنا الغسرب 


Ye 


وتعلمنا علمه » وكانت النتيجة الخروج من الساحة والعودة بخفى حنين. 

وعلى آية حال لايجب أن ننظر إلى الوراء ونظل نتدب مافات وتندم 
على ماكان ء قلا يزال المستقبل فيه متسع لنا ولابد أن نستفيد من 
التجربة ؛ تخربة المائتى عام ء من سنة 1794 إلى 1۹۹۷م . ولتتذكر 
داتما قول لکریم عله ٠:‏ من أرتى القرآن ورأى أن غيره أرتى أفضل 
مته ققد حمر معفم الله » . فلتعد إلى متهجنا القويم الذى لايزال متبعا 
فى التعليم الأزهرى حتى الآن » وهو التعليم الإسلامى الحق الذى 
يضمن لأمتنا سلامتها وترابطها وأمتها وكرامتها . 

جنايات الملدرسة ٠:‏ من رآى محمد إقبال » أن التغليم الحديث 
قد جنى على هذا الجيل جناية عظيمة إذ اعتنث بتريية عقله » وتنقيف 
لسانه » ولم تعتن بحغذية قلبه » واشمال عاطفعه » رتقريم أحلاقه » 
وتهذيب نفسه » فنشأ جيل غير متوازن القوى » غير متناسب النشأة » قد 
تضخم وكبر بعض نوأحى إنساتيته وحيانه على حساب بعض » وأصبحت 
المساقة بين ظاهره وباطئه » وعقله وقليه » وعلمه وعقيدته » مساحة 


اشاسعة ۾ ا , 


« أن الدعاية الجبارة التى قامت فى بلادنا الشرقية ونشطت لتمجيد 
التعليم ولغن القراءة والكتابة يتعبير مح » وماظهر من المبالغة والاسراف» 
والخيال الشعرى فى قيمة الثقاقة والتعليم العالى » والعصوير البشع الذى 
صنورت به الأمية فى كل حال ٠‏ والاؤدراء والسخرية بالأفراد الذين لم 


١‏ - أبو الحسن الندوى ‏ قحو التربية الإسلامية الحرة؛ س ٠١‏ + الخدار الاسلامى للطباعة والنشر 
بالقاهرة؛ الطبعة للثانية  ٠۳١4‏ هام 13۷8 م 


كو 


تمكتهم الفرص عن تثقى التعليم الجامعى » كل ذلك أضفى على 
التربية والتعليم وعلى العقافة نرعا من القدسية والررحانية ؛ وجعل الئاس 
يغضول النظر عن حقائق كثيرة وعن عيوب ومواضع ضعف فى الطبقة 
الشقفة فى يلادنا » وأصبح كثير من المغرورين يفضلون المتعلم الحرم 
اللنيم على الأمّي المستقيم الكريم » ويفضلرت العصر الذى انتشر فيه فن 
القبراءة والكتابة وانتشر التقسخ الخلقى» والبلبلة القكرية والتعكك فى 
المقررات وللسلمات والحقائق والبديهيات ؛ وتشاغل الناش فيه بأنفسهم 
وأولادهم وفقدت الغيرة الدينية والخلقية وأصبحت الادة آلة الجميع » 
أصبح كثير من الناس يفضلون هذا العصر على جميع علآنه على عصر 
توفرت فيه جميع الفضائل الدينية والخلقية على غَلَةَ قسبة المتعلمين وندرة 
الثقفين » وإنحصار فن القراءة والكتابة قى نطاق محدود » وما ذلك إلا 
لخضوع هؤلاء لهذه الدعاية السطحية الى اسعخدمت لتهويل شأن 
التعليم والشهادات العلمية . انه تفكير سطحى يجب أن يترقّع عنه أحرار 
القكر وأصحاب الرسالة والمؤمتون بشيمة الأخلاق والأعمال الصالحة 
والمميزون بين الوسائل والخايات ۾ 431 . 

والأمة ترى بنفسها وتلمس عن كثب مدى الخسارة فى هذا التعليع 
التربرى ١‏ لفاشل فى المدارس الحكومية » والذى كلف الدرلة فوق طاقتها 
ولايزلل معوجا لايستقيم له حال ء وكانت النتيجة فوضى فكرية عظيمة 
واضطراب وتناقض فى الأفكار وشك وارتياب فى الدين » واستخفاقف 
بمعنى الشاب والعقاب ؛ والجنة والنار ؛ رضعف فى الأخلاق مع لكنة 
فى السا العربي وإنحسار لكلمات اللغة ومعانيها وأسالييها » فلا تكاد 
تسمع لأدباء أو لشعراء كأمير الشعراء أو شاعر النيل » أو عله حسين أو 
1 - المد التاق .من 87,89 . 


بويد 


العقاد أو غير أرلعك . ثم فى التهاية ضف ثقاف مقيت لايليق ينا نحن 
السلمين. 

« فلتكن واقعيين ولنحكم على التعليم الراقى وعلى الثقافة الغربية 
الحكم الصحيح الدقيق » المؤسس على التجارب والحقائق » ولانتظر إليها 
كالدواء الوحيد ولا ندين لها بالعظمة والتقديس ١‏ ولنضيطها بعناصر 
مقومات تتفى عنها عرامل الضرر والإفساد ؛ ودواعى الزيغ والإلحاد 
والاتجاه الزائد إلى المبوعة والسحئل » والاضطراب والتشكك فى كل 
شىءء ولتكيفها مع عناصر ثقافتنا وشخصيتنا الإسلامية » وطبيعتنا العربية 
الشرقية ولنخضعها لرسالتنا العامية الخالدة ومبادثنا وتجسلها جندا من 
اجتودها . 

و( لا إكراه فى الدين ) وتاريخ الإسلام لايعرف محاكم التفتيش 
ورسائل التعذيب التى امتازت بها القرون الظامة في أورويا » ولكل واحد 
أن يختار لنفسه مايحب من الآراء والنظريات » ولكن لايسمح يدشر 
الفوضى ريذر بذرر الشك والضعف وفقد الفقة بالمبادىء والأمس 
الإسلامية » ولا يؤذن بنشر الدعاية للقوى العادية والمنافسة وللمعسكرات 
الأجنيية فى عاصمة الإسلام وقى حصن الدعوة وفى ثكنة الجيش 
الإسلامى » فمن لم تطب تفسه ولم يتشرح صدره للعقيدة الإسلامية 
ونبوة محمد عليه الصلاة والسلام ؛ وإمامته الخالدة العالية وفضل 
تعاليمه» ومن آمن بالفلسفات الأجدبية » واقتدع بها وتخمس لها فليس له 
محل من الحقيقة فى امجتمع الإسلامى ولايجوز أن تماح له الفرص 
رتهيأ له الوسائل فى توجيه العقول وقربية النفوس ولايصح أن تقدم له 
أفلاذ أكباد هذه الأمة المسلمة وخيرة شيابها ليصنع من هذه الفطر 


YA 


السليمة التى هى من أكرم ذخائر العالم الإسلامى وأنفس ثرواته وأكثرها 
استعداداً لني وغ مصنوعات لاتتسجم مع العقيدة والدعرة التى قامت 
عليها وعاشت لها هذه الأمة منذ أكثر من ألف منة » 410 

نداء الوقت وحاجة العالم المعاصر : وقد شعر بضرورة ذلك بعض 
علماء الغرب المنصقين» فقال أحد كبار أسانذة الإسلاميات فى أمريكا 
Gedder‏ . ا Charles‏ فى كلمعه التى ألقاها فى ۱۳ مايو عام 
م فى كراتشى : ٠‏ إن الإسلام يملك جميع الخصائص التى 
تستطيع أن تنشر السلام والانسجام فى العالم » إن الغرب يؤْمّل من 
المسلمين الذين يحملوت الدين الذى أنزله الله وكان لهم ماض مجيد 
مشرق أن يقدموا ميادىء الحياة وفلسفتها إلى الغرب» وبذلك يستطيعون 
أت يحملوا رإية السلام التي عيتت لهم فى عالم الغد . وذلك لايكون إلا 
بانشاء الجيل المؤمن المثقف » الذى يجمع بين العقيدة والعلم » ويؤمن 
بخلود رسالته وصلاحيتها لكل عصر ومصر ء وأنها هى المنقذة للعالم من 
النهاية الأليمة التى ترتقبه » ومن المستنقع الذى يتردى فيه 

وذلك لايمكن كما لايخفى إلا بوجود نظام للتربية والتعليم + يقوم 

' على تطبيق بين العقيدة والنقافة » وبين قوة العاطفة واشراق الررح » 

والتهاب جذوة الإيمان » وبين العام الواسع والفكر التير » ومعرفة أحدث 
ماوصلت إليه الأجيال البشرية من مجرية واكتشاف , 

ولايد من بدء عملية تطوير المتاهج لهذا القرض » وسيك منهج 
تعليمى جديد ؛ يتغلفل فى أحدائه الإيمان بالله » ويسيطر على جميع 
فروعه وجزئياته » فى الأوساط العلمية فى الشرق 29 . 
١‏ - لمر السايق ومن ١ء‏ , 
١‏ > المصفر المايق »من ۴۲ . 

ل 


الازدراجية والانقصالية فى التعليم : 

من الأمور التى تستسق منا الدهشة والغراية اتفنصالية التعليم 
التربرى» ثم ازدواجيته فى معاهد الأزهر الشريش ومدارسه » فالطالب فى 
مدارس الحكومة التربوية يدرس المنهج الذى وضععه وزارة التربية والتعليم 
وعو دائما غير مستقر وحين يقبل الطالب فيه على الانتهاء منه فى آخبر 
الرحلة الثانوية العامة » يجد نفسه أمام شىء بالغ الصعوية وماذاك إلا لأنه 
لم يبن على أساس متين » أما تعليم مدارس الأزهر ومعاهده فالنظام 
هناك مسعقر منذ زمن رفاعة راقع الطهطاوى » إنما قد حدث فى عصر 
الشورة أن أضيف إليه منهج المدارس الشربوية فأصيح الطالب الأزهرى 
يدرس علوم الأزهر مضا إليها علوم المدارس التربوية » ولا أحد يحتج ولا 
أحد يتظلم » فالقترة الدراسية واحدة للنظامين التربوى والأزهرى لكن 
الطالب الأزهرى يبحمل عبء الدهجين -جميعا ؛ والشىء الذى شير 
المجب أن إدارة المماهد الأؤهرية والمسثولين عن وضع المناهج يقيلون 
ذلك على طلابهم ويحملونهم قوق طاقتهم وكأت شيعا لم يحدث . ثم 
فى التهاية يكون ترحيب الوظائف الحكومية بخريج منارس الحكومة 
وخريج الجامعات ولايكون كذلك بالنسية لخريجى المساهد والمجامعات 
الأزهرية » وليس هناك أى سيزة الها هذا الخرييج الأزهري بالنظر إلى 
مايتحمله من كل ذلك العيء الدراسي الذى يتطلب منه الحفظ الكثير 
ما يجعله من الناحية العلمية أرسخ وألبت من الطالب خريج المدارس 
والمحاهد المحكومية التربوية . 


خطر العلماتية على التعليم التربوى فى مصر : 

قلنا إن معنى العلمانية تهميش الدين والإيمان بالمادة وبكل ما هر 
محسوس ملموس » ونحن إذا نظرنا إلى مناهج الدين فى مراحل التعليم 
قبل الجامعي مجد أن مادة التربية الديتية لاتضاف إلى المجموع وفى هذا 
تهميش واضح للدين فى أخخطر المراحل التعليمية» كذلك فزن مادة اللغة 
العربية تتقلص درجتها بالدسية لباقى المواد التعليمية» أما الخط العربى - 
وهو من الدين ¬ فمهمل تماما ولیس له معثم متخصص كما كان فى 
نظام الععليم القديم » ولذلك جد خطوط معظم الطلاب رديشة ولا 
يحسنون الكتابة'ويخطفون فى أكثر قواعد الإملاء, راللغة رالخط كما 
نعلم من أساسيات التربية الدينية » فلا حفظ جيد للقرآن ولا مستوى 
لاق فى اللغة ولا كتابة حسنة فماذا بعد كل هذا ؟ 

نم إن الأنشطة التى تطلب من التلميذ فى هذه المرحلة أنشطة كثيرة 
مع زحام مختلط من ال معلومات لايتفق وائدة الدراسية للععمدة للعام 
الدراسى بقصليه؛ رهذا كله يمثل عيئا على الطالاب يمنعهم من الحس 
اللغوى والمهارة فى صوغ العيارة م1 أدى تكوين إحسان داخلى لدى 
الطالب بأن يجعل همه منصرفا إلى الإنغلاق على المادة الدراسية كيف 
يحقق التجاح فيها من أرجز طريق ولذلك لجأ إلى الدروس الخصوصية 
ليتعلم من المدرس الخصوصى طريقة الحل التى تعجب المصحح لينال بها 
الدرجة التى يريدهاء وئيس حبا فى اللغة العربيةء وذلك أحدث ظاهرة 
عتجيبة وتخطيرة وهى كراهية القراءة الخارجية: قهر يكتفى بالمادة التى 
يدرسها ويتعلم كيفية الإجابة عن الأسثلة بطريقة الدروس الخصوصية 
أيسرق بها الدرجة وليخدع بها المصحح فى نهاية الأمر . وتأنى بعد ذلك 


A1 


الطامة الكبرى فى التصحيح» وعملية التصحيم لاندقيق فيها ولا تمحيص 
لأن المقدار من الكراسات - كراسات الإجابة - كبير وموعد إظهار 
النتيجة قريب ومن هنا تصير العجلة قى التصحيح مطلبا ينيغى مقيقه, 
فنسمع عن نتائج مذعلة كالذين يحصلون على 11٠١‏ أو 14٠١9‏ وهی 
نتائج لم نسمع بها من قبل » وهى فى معظمها كاذبة بدليل أن السيد 
رئيس الوزراء كمال الجنزورى نساءل عن ظاهرة تعدد الرسوب لهؤلاء 
المتميزين فى الأعرام الأولى لهم فى الجامعات وقصل 1١‏ منهم يسبب 
الرسوب فى أكثر من تصف المواد المقررة 210. 

ولقد كتب الأستاذ الضحفى الكبير عزت السعدتى عدة مقالات قى 
الصفحة القالئة لجريدة الأهرام مخت عنران د كراسة المواجع » تعرض 
فيها لكثير من القضايا التى تتعلق بموضوع التعليم فى معز أبرز فيها 
مدى التردى الذى وصل إليه حال التعليم فى المدارس التربوية حيذا لو 
جمعت فى كتاب يقرؤه المسعولون ليتفادوا الخاطر الحعملة التى تتعرض 
لها الأمة العربية والإسلامية والممثلة فى واقع التعليم اللصرى . 

مجمل القول : 

إننا نستطيع أن تخلص مما سبق إلى عدة حقائق يمكن قلخيصها 
فيما يلى : - 
أولا : أن العلمانية ( يففتح العين ) تعنى تهميش الدين وترحب يآراء 

الفلاسفة التي تنادى بالإيمان بالفكر المادى المطلق وبأن الإنسان 

يتبغى أن يضع لنفسه الحقوق النى يرتضيها هو دون التقيد بالدين» 

فهى بذلك دعرة صريسة للإلساد يجب التصدى لها ولا يغرنا فى 
١‏ - زاجم مسيفة الأهرام بتأريخ الجمعة ۲ ديسمير نة ۱۹۹۷ مى ١۴‏ . 


Ar 


ثانيا 


ذلك التفوق غى مجالات الاكتشافات العلمية والاختراعات 
الحديثة البهرة فى الصتاعات لأن الدين لايتعارض أبدا مع الإيداع 
الإنساتى قى الكشف والاختراع على أن يحقق التقع للناس بل 
الدين يحض على ذلك ويدعر إليه أما ما يتعارض مع مصالح 
الإنسان أو يجب له الضرر فالدين يقف له بالمرصاد. 


: أن العلمانية دعوة يروج لها اليهود وتروج لها الصسهرونية العالمية 


للتضاء على الأديان جميما إلا الدين اليهردي - 


ثالعاء - أن الملمانية قد ثيت فشلها فى قي الأمن والأمان للناس 


رايعا 


وأدى إلى انهيار الأخلاق فى معظم بلدان العالم خصوصا 
المجتمعات الغربية والأمريكية . 


: أن التعليم فى مسر يجعاج إلى إصلاس - إصلاح المناهج لا 


إصلاح المبانى » فالدولة تكلفت فى اصلاح وإنشاء الميانى أموالا 
طائلة» ونريد أيضا أن تعجه إلى اصلاح المناهج العحليمية وتنفق 
عليها أضماف أضماف ما إتفقعه على المباني التمليمية لأت بناء 
النقوس أهم . ولا يتم هذا الإصلاح إلا بالعناية يأمر اللغة العربية 
والدين الإسلامى إذ هما قاعدة العلم وأساسه المتين وفى التهوض 
بهما تهرض يشباب هذه الأمة وبحضارتها - 


خامسا : أنه يتيشى لعلماء المسلمين ومقكريهم أن يمرا على الأخطار 


الفكرية الواقدة من الغرب الرأسمالى أو اشرق الشيوعى والتى 
يععرض لها المحم الإسلامى نت مسميات براقة كالتطور 
والتجديد والحربة والحداثة لما تتطوى عليه من التحلل واللامبالاة 
التى جر إلى الهاوية . 


AF 


سادسا : أنه يتبغى للمسثولين فى كل موقع أن يراعوا حق الله فى خلقه 
ء وأن يتقوا الله فى الرعية فيغلو! أيواب الفتن التي تفيرها وسائل 
الإعلام من صحافة وإذاعات مسموعة ومرثية » ويعملوا على درء 
کل ما من شأنه أن يسىء إلى الدين الإسلامى » ويشجعوا على 
حمل الئاس على تفهم حقيقة الدين الحنيف الذى يدعو إلى 
التحلى يمكارم الأخلاق ونشر العدل والسلام فى كل مكان . 
لقوله تعالى ١:‏ إلا تفعلوه تكن قتنة فى الأرض وفساد كبيو 4 . 


At 


الفصل الثاني 


العو مسة 


أخطر صور التحدى للحضارة الإسلامية 


العولة 
أخطر صور التحذى للحضارة الإسلامية ٠‏ 

اصطلاح العولة من الاصطلاحات التى بدأت قطفر على سطح 
خم الشقاقة -حديئا » رحو لايزال يحتاج إلى تعريف محددء لأنه يصح 
إطلاقه فى مختلف مجالات الأنشطة التى يزاولها الإنساث فى امجتمع 
العالمى + فمدلولة فى لمجال الاجتماعى غير مدلوله فى المجال الاقتصادى 
غيره فى امجال السياسى وامجال العلمى والثقاقى وهكذا ؛ ولكى نتوصل 
إلى التسريف. الجامع المانع لابق لنا من أت تسمع من أقواه العلمساء 
والخبراء وتقرأ ما كعبوا عن مدلرل هذا المسطلح لكى يتأكد الممنى 
ريتأصل المفهوم لدى من يستخدمه ومن يسمع عنه؛.ولسوف تلاحظ من 
خلال عرضنا للمقالات التى كعبت فى شأن العولة فى جريدة الأعرام 
وغيرها من الصحف وامجلات -- وإن كانت الأهرام أبرز الصحف فى هذا 
الشأن وأكثرها مادة وأكدها واقعية ‏ أن هناك خيطا فكريا يريط بين 
المقالات.جميعها ولقد آثرت أت أعرضها بنصها بغية أن يمل اللحنى 
تدى القارىء كاملاء وقمت بتنسيق العنارين فقط كى يتم الترابط بينها 
يحيث يفضى كل مقال إلى الذى يليه في تماسك متين فتطرد المعازى 
فى تناغم جميل مؤثر يجعل الوحدة الموضوعية متحققة بين كتابات من 
أكتبوا فى معنى العولمة . 

وأستهل الكلام بعرض مقال الأستاة أحمد بهجت الذى سارل أن 
يقدم معنى المصطئح وتتيجته بأسلوب كليلة ودمنة ليفهمه الجميع بدرجة 
واحدة فى عرض حقيف الظل سهل العبارة » كتب يقول : 
3 - جريدة الأهرام بتاريخ ٠١‏ 7 د 7 ۹۸ عمود مندرق الدنيا » مقنال بعنوان د لغويات 4 


AY 


: قال بيديا الفيلسوف لدبشليم املك‎ ٠ 

- اذا أيقظنى مولاى فى منعصش الليل» أرجو أن يكون السيب خيرا قال 
دبشليم الملك:عالجت النوم يا بيدبا فلم استطع .. تدور فی رأسى كلمات لم أكن 
أسمعها من قبل » وهى كلمات لا أعرف معناها وهذا شيء محيّر للغاية . وقد 
حدئسى نف أن أوقظك وأسألك . 

ال بيديا الفياسوف : هل نشيع هذه الكلمات فى أرساط العامة م أوساط 
المتقفين يا مولاى ؟ . 

قال الملك : تشيح فى أوساط للثقغين كما تشيع فى أوساط العامة . 

قال بيدبا الغيلسوف : دعك يامولاى من دلع المنقفين يدحت الكلمات 
الجديدة ؛ هذه عرايشهم من قديم الزمان ؛ وعلى أى حال ,هات ما عندك قال 
دبشليم الملك : هتاك أربع كلمسات تُوئلاث كلمات هى المرلة والملمعة ٠‏ 
والخصخصة .. ما الذى تعنيه هقه الكلمات + 

قال بيديا الفيلسوف + العولة أن تعولم العالم » فيصبح عالما واحدا ره أمريكا 
.. ونحن ذيله .. والعولمة مشتقة من العالمية » رهذه العالمية شىء مختلف عن شهادة 
العالمية التى يمدحها الأزعرء إن شهادة العالمية تعنى العلم » أما العولة فتعتى طرح 
الهرية فى البحرء والإمساك يذيل أمربكا وأوروبا » والالتحاق الصورى بركب العالم 
المتقلدم وسيادة النظام العالمى الجديد » ودر والله أعلم يامولاى ‏ أن العولة هى 
جمع لكلمة العوالم ‏ والعرالم هن النرازى رالراتصات والمعنيات فى أفراح الريف . 

هذا ما لدى عن العرلمة» أما العلمنة فهى كلمة مشتقة من العلمانية وهى 
عكس العلمة والجدعنة وكانت تعتى فى أووربا فصل المؤسسة الدينية عن الدولة , 
وعلى أيدى عصرنا تخولت إلى فصل للدمن عن الدولة » رحناك فرق بين الأمرين - 

قال يديا الفيلسوف : احتلف علماء اللغة فمن قائل تخصيص ومن قائل 
خصخصة ؛ وتعنى مخويل ملكية القطاع العام إلى القطا ع الخاص » بعد أن حسر 
القطاع العام الجلد والسقط ولم يعد فيه خير لناهب أو ملعقط 

قال دبشليم املك : اذهب الآن يابيديا » ودعنى أفكر فيما قلته . 


3 - جريدة الأهرام بخاريع ۲۰ / © 7 ۹۸ عمود صندرق الدنيا ‏ مقال يعنوإنا ۽ لقوبات ؛ 
لاساد / أحمد يهجت سس ۲ . 
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العرة كمصطلح فكرى » 


اتتشر استخدام هذ ١‏ المصطلح ؛ منذ ارآئل التسعينيات ١‏ فى كتابات سياسية 
واقتصادية عديدة ( بعيدة عن الإنتاج الفكرى العلمى ار الأكاديمى فى البداية »» 
وذلك قبل أن يكتسب المصطلم دلالات استراتيجية وثقافية فكرية رثقافية مهمة من 
خلال تطورات واقعية عديدة فى العالم ؛ واقترن ذلك الانتنار بعد سقوط وتفكاك 
النظام الشيوعى وكتلته فی الاتقاد السوفيتى واورربا الشرقية؛ بأنتشار الفكرة الأساسية 
التى أذاعها الماحث الأمريكى الاستراتيجى فرانسيس فوكويوما عن الانتصار الحاسم 
والتهائى فى رأيه لنظام السوق والمشروع الحر الرأسمائى الاقتصادى وقريته السيامى 
أى النظام القيبرائى وان هذه التوليفة الاقتصادية » السياسية تمثل الاختيار النهاتى 
للإنسانية فى سعيها التاريخى إلى شكل تتنظيمى للمجتمع يكفل لها کلا من 
التقدم المادى وللرقى المستمر والاستقرار والسمادة والسرية . وبذلك يهى التاريخ . 
وذلك فى بحثه ثم كتابه اهر ؛ نهاية التاريخ والانمان الأخير عام 1551 . من 
حيث إن التشاريخ هو المسيرة المركية لذلك السعى الانسانى نحو ذلك الشكل 
التعظيمى للمجتمع . غير أن معطلم المولة أنتقل بسرعة من كلام الساسة 
والإعلاميين فى الغرب» وفى الولايات المتحدة خخصوصا ؛ إلى كتايات أكثر قيمة 
أنتجها مفكرون اقتساديون آساسا » واسعراتيجيون أحيانا وعلماء اجتماع سیاسی 
وثقافى غادراء وان لم ينقل البحث فى الموضوع الذى يشير إليه المصطلج إلى الدواثر 
الأكاديمية خی الغرب حتی الآن ( فى عام 21556 الأمر الذى يؤكد أنه موضوع 
لايزئل ملتبسا يصعي مخديده إر وضعه فى أطار منهجى محدد . وأن « المرلة ۽ ما 
تزال مجرد 9 عملية ٠‏ تاربخية اول أطراق مختلفة واحيانا متناقضة أن تدفمها فى 
علريق مسختلقف يعبر إما عن مصالح أر رؤى ومراقف مععارضة » ومع ذلك يمكن 
طرح عدة محددات للدلالات الغتلفة التى تتضح من مختلف استخدامات هذا 
المسطفح فى الأدبيات الاقتصادية والسياسية والاستراتيجية والفكرية الثقافية العاصرة. 

ققى علم الاقعصاد التقليدى المعاصر : يشير المصطلح إلى رل المالم إلى 
منظومة من العلاقات الاقتصادية المتشابكة التى نزداد عمقا وتشابكا بسيادة نظام 


* -- جريدة الأعرام ملسن الجممة يتاريخ 1١‏ ۲ 4 / ۹۸ لقت عنوان +9 مصطلحات فكرية. 
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اجتماعى واحد فى العالم كله تقريا ؛ حيث تبادل كل أجزاء العالم الاعتماد 
بعضها على البعض فيما يتعلق يكل من الخامات والسلع المصتعة والأسواق ورءوس 
الأموال والسمالة والخيزة الفنية : فلا قيمة أرؤوس الأموال دون استشمارات وخبرة 
متطورة وعمالة ؛ ولاقيمة للسلع مون أسواق لاستهلاكها ... الخ .. الخ . ويضيف 
الاقتصاديون أنه منذ بدء تطرو رتضخم الشسركات عابرة الجدسيات فقد تطروت 
ء العولة ؛ اقتصاديا فى كلل من انجالات السبعة للذ كور المتشابكة , ققد أدى نطور 
وتضخم تلك الشركات الى تسهيل رتحميق ١‏ العولمة » اقتصاديا ومحلوماتيا » كما 
ادى تعمق العومة إلى الإسراع بتضخمها تعدد أنشطتها فى الاستثمار والاتتاج 
والتقل والتموزيع وتشغيل العمالة والماربة على مختلف أنواع وأشكال الشروة 
والبحث العلمى والتأثير السياسى والمرفی . ا مملومانى والفكرى بدءا من زيادة قدرة 
قلك للشركات على الاستقادة من فروق الاسعار أو نسبة الضرائب أو مستوى الأجير, 
لتركيز الانتاج فى المكان الأرخص ونقله لكى يستهلك فى المكان الأعلى ( معا 
على مسعوى العالم كله ( أو على مستري الكرة ة الأرضية؛ وعذا هر معتى أصل 
الكلمة فى الاجليزية ©6108 ) » غير أن علماء التاريخ العالمى الاقتصادى » 
السياسى» والاقتصادين النقديين ؛ يقرلرن :إن ٠‏ المولمة > ليست ظاهرة جديدة » 
وها بدت منشذ القرن السابع عشر . أوقبله يقليل . مع يده عملية الاستعمار 
الغرهى لآسيا واقريقيا رالأمربكتين مقترنة بعطور النظام التجارى الحديت فى اوروبا 
نفسها » الأمر الى أدى إلى تطور النظام الدجارى العالمى ( الميركانتيلى » الذى 
أدى بدوره ٠‏ مع تعمق عملية الاستعمار إلى تعمق ظاهرة اعتماد الجعممات الأقل 
تطورا من التوفسى التكيكية ( التكترئرجية © والإدارية الاقتصادية ( وهي الجخمعات 
التى تم استعمارها أر تطريقها تمهيدا لاشتعمارها بمد ذلك ) على امجتمعات 
الأكثر تطررا ( الاسعممارية) وذلك فيما قاله كبار الاقتصاديين فى الأرجنتين 
والمكسيك وشيلى 7 أو آمریکا اللاتينية بالذات) مذ الخمسينات عن ٠‏ نظرية 
الاعتسماد ؛ رلكن الظاهرة نفسها أمقرت عن اعتماد مماكس » أى اعتماد 
امجتمعات المتطورة على متدجات بعينها للمجتمعات الأقل تطورا ( من اجات 
الزراعية أو منتجات الغابات إلى أنواع يعينها من الممأدن الاسعرقيجية والتفط © يقدر 
جريدة الأهرام ملح الجمعة تاريخ ٠١‏ / 5 5487 عت وان :8 مصطلحات فكرية 
اتجموعة الثانية 4 من ٩‏ . 


اعتماد منعجى 'الأولى على أسواق وعمالة الأخرة: ويقول الاقتصاديرت والتقديوث 
الجدد إنه مع انتهاء عصر وظاهرة الاستعمار الباشر يدأ الاعتماد ينبع من ريتمد » 
على كل من النظم الاجتساعية . السياسية وتشابكاتهأ من تاحية وعلى منظومة من 
الملاقات الاقعصادية , المعلوسانية الممشابكة وتشمل كلا من الجالات السيمة 
المذدكورة: فى البداية . وازدادت تلك المنظومة تشايكا فى السبعينات مع كلل من أزمة 
أسعار النفط وإتشاء + سلة العمقلات الغربية الموحدة ء لضيط علاقات أسعار عملات 
الخرب الرئيسية وأسمار #لخامات الاسترأنيجية رمع بدء التطبيق الاعلامى . المعلوماتى 
الواسع لثورة الاتصالاث التكنولزجية فى النتيدات . 

غير أن هذا التشايك المتزايد على مستوى العالم كله » بين منظرمتى الاقتصاد 
والاعلام < أخاصة الاعلام التليغزيونى المرثى والناطق بالصررة المتحركة الى تقل 
صورة م ركبة ومتدفقة سريعة وموجهة للراقع الآقى » كما تتقل العرفة انمعزنة 
وا موجهة والمسيقة فى آن واحد مما . والأعمال الابداعية والفكرية الموجهة كذلك) 
لدى هذا العشابك إلى ظهور ما يسميه علماء الثقافة رفلاسفة المعرقة الآن ٠:‏ 
العميظ Uniformalisation‏ أو : الترحيد Unifisatior‏ الشقافي العام 
كله ( على حد التعبيرات التي استتخدمتها لجنة اليونسكو المامية للإعداد لمؤتمر 
السياسات الثقافية من أجل التدمية ( انظر اكخير» فى ست وكهولم مؤحواء فى تقريرهاً 
نوات + تنوعنا المثلاق »زهي اللجحة التى رأسها::سافيير دى كويار الأمين العام 
ا للأم المتحدة؛ وكان من أغضائها من مصر السيدة ليلا تكلا ٠‏ ومن أعضائها 
الشرفيين من العرب الأمير الحسن بن طلا ولى هد الأردت وعالم الآتثروبولوجيا 
الفرنسى البارز كفرليغى شعروس » ومن أبرز عض اها ا مفكر الياكسعاى الكبيير 
متحبوب الح وعالمة الاجتماع الثقافى المكسيكية الكبيرة لورديس ارزيا » وهى الآن 
مساعدة مدير عام اليونسكر للشؤون الثقافية ) ويرى علماء الثقافة وفلاسقة الممرفة ؛ 
فيما يشيه الاججماع بین كل مدارس الفكر المعاصر ( باسضناء مفكرى تيار ما بعد 
الحداثة الذين يكتقرن بعرض الحالة القائمة دوف تخليل نقدى أو نصور مستقيلي - 
راقعى ) .. يرون أن هذا التدميط الثقاقى ٠‏ للعالم يتم باستغلال لورة وشبكة 
الاتصالات العالمية الجبارة وهيكلها الاقتصادى - الانتاجى يعماده المدمثل فى 
~٠ »‏ جريذة الأهزلم ملحق الجمعة بتاريع ٠١‏ / 4 / ۹۸ عمت عنوان ٠:‏ مصطلخات فكرهة. 
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شيكات تقل المملومات والسلع وتخربك رؤرس الأموال كما بروت أن ذلك التدميط 
قان » رغم أنه يمكس نصور صناع ١‏ المولة » الاقتصادية والمستفيدين الأكبر 
منها عن ضرورة وبديهية أن يعمل البناء الثقاقى لللإنسانية مع البناء الاقتصادى س 
المعلومانى للعالم » فإنه يجب التنبيه إلى عدة حقائق رعوامل : قالعرلمة الاقتصادية, 
شأنها شآن النظام العالمى / السيامى / الاسترقيجى:؛ لم لكتمل بعد ولم تستغر 
على شكلل نهائى » ومن جائب اتر ذإنه “كما تفال الثقافات الراسخة لحضارات 
العالم الكبرى ( ولام : أو الثقافات القومية ) فى إطار كل من -ضارانها المتمايزة 
والحضارة التكنرلوجية العالمية فى آن واحد ء فإن قلك الثقافات عمايز أيضا رهى 
تتفاعل وتواصل تمايرها ه واحتفاظ كل منها يخصائصها الجرهرية: تماما كما 
حدت للأديان العالمية واللغات المالية عبر التاريخ ء وأن عملية « العولمة » التى لم 
تكتمل ولم تستقر تؤدى إمكانيانها » فى الاتصال وتسريح رترسيع تفاعل الثقافات > , 
إلى ترسخ ونشر مجموعات من اقيم الرئيسية الكبرى المشعركة بين كل الثقاقات 
دون استشداء 2 قيم حملقية رسلوكية رجمالية وعقلية أو ذهنية مدهجية ومعرفية ) 
الأمر الذى يدفع التطور التلقاتى الناريخى نحو ١‏ ترحيد 4 ثقافى رايجابى للبشرية 
كلها من جانب » يقعر ما تؤدى إلى تيسير أيقاء 9 التجايز » بين الثتمافات ؛ وإبقاء 
و خصرصية » كل ثقافة فى إطار من التفاعل الإيجابسى يتخئص تدريجيا من آثار 
« الناريخ » السيعة المدمئلة فى التعصب والاستعلاء وإزدراء الشقافات الأخير 
وأصحابها رالعداء لكل ما هو ٠‏ آخرة آر و مختلف ١‏ ويعتقد البعض مثل,هايرماس 
فى الانيا وميهايلوف فى روسيا وحازم البيلارى رسيد ياسين فى مصر ان عذا 
التفاعل ٠‏ الثقافى » الإيجابى هو ما قد يضمن للعولة» فى المسارين الاقتصادى 
والاستراتيجى ؛ أن تتخلص من جوانبها ودلالاتها السلبية » وهو نفس المنظور الذى 
تيناه تقرير لجنة ١‏ الثقاقة والتدمية » الم كور . 
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ولسرف نعرض فيما يلى بعض المقالات التى كتبت فى شأن العولة 
وظهرت على صفحات جريدة الأهرام وبع المجلات جتى نقف على 
حقيقة الأخطار الناجمة عن ظهور هذا المفهوم الجديد لتطور المالية 
وبلورته قى معنى العولمة؛ وتستعرض معا ما يراه هؤلاء المفكرون عن حلول 
وإجراءات ثم نلخص ذلك فى التعليق المرجز فى نهاية هذا الفصل . 


من العالمية إلى العرلة « 

يتضاعد الاهتمام فى الوقت الحاضر بين جموع المثقفين - بل وبين الكثرة 
الكائرة من عامة الثاس بقكرة العولمة ومفهومها وأصرلها الأولى وما قد ترب عليها 
من داعيات أر نتائج تؤثر على حياة النل . ريصقة ححاصة على تقافتهم القرمية 
وذاتبعهم الرطنية وما إذا كان من شأن العولة أن خسن أحوال البشر آم أنها موف 
تكون ربالا عليهم وتميق الضرر بهم وغير ذلك من القضايا والشاكل التى تل 
عن الحصر وئم يحارل العلماء وأعل الاختصاص الخوش فى مثل هذه المسائل إلا 
عن یل یکین لو الاحتمالات إذأن الدولة كما دل عليها الصياغة اتوید 
للكلمة سواء باللغة العربية أو الاتجليزية ذات مضمرن ديناميكى يشير إلى عجلة 
مستمرة من التحول والتغير والصيرورة؛ فعندما تقول مثالا عوئة النظام الاقتصادى أو 
عمرلة السياسة أر عولة الثقافة فإنا تنتى مول كل منها من الاطار القرمى لوندمج 
ويتكامل مع النظم الأخرى الثيلة لها فى العالم . 

وفى هذا السياق يميل الليبراليون من فلاسفة ومنظرى العلاقات الدولية إلى 
رؤية العرلة على أنها الاج التهائى لعملية حول مستمر مدة طويلة للسياسة العالية. 
الأمر الذى يشير إلى أنه لاسبيل إلى التحقق من الوقت أو الزمن الذى تصل فيه 
العومة إلى منتهاها وتصيح نمطا قا خاصية استازمكية وتكتسب وضع الاستقرار 
واكوممنة على النظام المائى بأسره»'وقى نفس الرقت فإن العرلمة تضمن اتجاها 
اميا يصبح معه العالم فى كدير من الجالات داترة اجتماعية وسياسية 
واقتصادية رثشافية وإحدة تدلاشى فى داخلها الحدود بين الدرل وهنا يجدر بنا 
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التمييز بين العولة والعائية وهما اصطلاحان كديرا ما يثور الخقط بينهما فالمالمية 
يقصد بها عملية لكثيش الإتصالات والانفتاح بين الوحدات القومية أو الدول وترايد 
الاعتسماد المتبادل ينها ء ران “كانت كلل منهأ قظل متميزة ومنقصلة عن مثيلائها 
من الوحدات - 

رفي هذا النظام العالمى . كما يقول الليبراليوت أر اصحاب النظرية التعددية . 
لانكون الدولة هى القاعل الوحيد على المسرح السياسى العالمى؛ ولكن توجد إلى 
ايها الهيعات معمددة الجسيات والمنظمات المالمية والجماعات عبر الفرمية مثل 
الجماعات الارهابية وغير ذلك من يعملوت 'كقاعاين رئيسيين فى بعض مجالات 
قضايا السياسة العامية فى حين أن العومة تزع إلى تحقيق مزيد من الترابط 
والداخل والتماون والاندماج يبن الدول وآلاف الفاعلين الد وين التخرين ذوى 
الأهمية الخاصة لكل مهم بحيث تكف الدول عن مراعاة مبدأ) السيادة الذى 
يأنخذ فى التقلص والتآكل تحت تأثير حاجة الدول إلى التعاون فما بينها فى 
االات الاقعصادية والبيعية والتكترلوجية وغير ذلك ما يعنى أن السيادة أن 
تكون لها نفس الأهمية من الناحية الفعلية قالدول قد عكون ذات سيادة من 
الناحية القانونية ولكن من الناحية العملية قد تضطر إلى التفاوض مع جميع 
أتواع الفاعلون ما يبنج عنه أن حريتها فى العصرق حسب مشينتها تصيح 
مقيدة أوناقصة . 

وكما هه يصعي خديد الوقت الذى نتم فيه صيرورة العالم إلى العولمة فى 
صورتها الكامقة بحيث تبدو معوازنة فى كل أركان الدتيا فإنه من العسير كذلك 
مديد الرقت الذى يدأت فيه عسلية المولة كما نقهمها فى هذا المصر ولمله من 
المناسب فى هنا السياق أن نشير إلى عدد من الأ-مداث الرئيسية للعومة والتى 
سجلها جان شولت أستاذ العلاقات الدولية فى جامعة ساسدكس فى كتاية اقيم + 
« العرلة . مقخمة نقدية ٠‏ (1۹۹۷) والتى من شأنها أن تسمق فهمنا عن العرلة 
ودلالتها ويذكر من بين هذه الأحداث أول حدمة درلية للتلغراف عبر احيطات 
9١‏ وإدخال التنسيق على مستوى العالم لفساعات وفقا لترقيت جرينتشض 
(188) وظهور أل نظام للاتصال التليقونى بين لندث وباريس ۲۱۸۹۱ رإنشاء 
أرل نظام لاتعقال الأسوال عبر الحدرد الدولية دون فرض ضرائب عليها فى 
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لركسمبورج 295159 وأول إذاعة عالية بالراديو . خطاب الك جورج الخامس 
فى افتنتاج مؤتمر البحرية بلندن لربط ۲۹۲ محطة عبر ست قارات فى أن واحد 
0 +2181 : إدخمال نظام العطللاث المترابطة عا أعد المسرح للسياحة المالمية على 
طاق واسع 2151450 : أل مطعي لهاكدرتالدز (1698!)سجىء عصر القذائقف 
البالستيكية عبارة القارات (1۹0۷): بده أول اتصالات دولية بالاقمار الصناعية 
415510 : إنعاء لول طائرة تفال واسمة الحجم بربنج ۷۲۷ (1555): إشاء اول 
نظام الكترونى لأسعار صرف الأوراق المالية 2141/12: أول مؤة تمر تقيمه الام 
المتحدة عن التدمية البشرية (151/9) : السكرمة الاميكية كيل و لبود عل ل 
الصرف الاجنيية 2141/4 : وذو حذرها درل أعرى فى الأعوام العالية .يدم ول 
بث إذاعى مباشر بالأقمار الصناعية إلى الأطباق المقامة فرق أسطم المنازل 
(149/5) : أو امتتخدام تخارى للكايلات الصنوعة من الأنسجة البصرية والتى 
عملت عقي زيادة قدرات الانصالات اللاسلكية زيادة حائلة (۹۹۷۷)ء إتمام ربط 
كابل من الأنسجة البصرية حول العالم (1۹4۷) . 

ومن استعراض هذه الاحداث يتبين لنا أن المرلمة لاترادف الأمركة أر أنها 
نشأث أو ظهرت قت تأثمر أمة معيئة أو أنها فرضت وفقا لمشيكة زعيم سياس 
منك ار قائد عسكرى مظفر استطاع يقوته وجبروته أن يوحد بين مختلف أُرجام 
العالم ويقضى على مافيه من الحدود والمسافات » ولكنها حتفت يفعل مجمرعة 
عن العوامق والتطورات السياسية والاقتصادية والااجتماعية والثقافية والتكنولوجية التى 
أفرزتها عبر المقرد الخمسة عضر الماضية قرى السياسة العالمية والتی تنتمى إلى تراث 
اليشرية بأكمثها ء وغدت كما لو كانت تيارا متدفقا يسرى فى أرصال هذا العالم 
ليوجد بين جميح واه مبياسيا واقتصادية واجتماعيا وثقافية وتكتولوجيا ينحيث لم 
يعد لنا خيار فى متعه ار أمحمرئره وی قبوله أو رفضه . 

وإذا كافت هذه الاحدات التى ذكرتاها قد أسهمت: فى قيام دعائم عصر 
العوئةء فإنها كذلك وفى نفس إلوقث قد لعبت دررا مهما فى خير البشر وسين 
أُحوالهم » ومع ذلك فإن الكثيرين من الغيورين على أرطائهم وعلى خاتيتهم الثقائية 
والقومية يساررهم القلق الشديد ريتتابهم كثير من الشك فى قيمةالعومة ونتائجها للا 
يلاحظ من أن القوى التى تعرضت لفعولمة والتى تقودها فى هذه الآونة هى دول 
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المالم الغربى التى تمعلك أقوى التكتولرجيات الصاحبة للسركة والتى تسمح 
لمصائحها بأن تتفوق على المصالح انحلية ومن ثم مخقق الانتصار الساحق لوجهة 
نظر العالم الغربى على وجهات نظر الثقافات الأخرى ؛ ومع ذلك فان العولمة ليست 
هي المسمولة عن نعر لقافة دون أخرى أو انها حى التى تقود معركة الغزر الثقافي 
رذلك لأن جميع تكتولوجيات الاتصال فى بيرتنا مقتوحة على سائر محطات اليث 
الإذاعى والث عن طريق القنواث الفضائية العالمية وشبكة الإنترنت وغيرها دون أن 
تعمل على وقفها أر مع تدفقها على أُسماعنا وأيصارنا وعقولنا . - مما يعن ا ما 
يسمى بالغزر التقافى للعرئة إنما يتجاوز حقيقة مضمونه أو قحواء لأنه لايتضمن أى 
نوع من الاقتحام القسرى بواسطة رة خارجية تقوم باتتهاك خصرصيتنا أو الاعتداء 
عليها ومع ذلك انه يتعبين علينا أن توجد لدی جماغيرنا الوعى بأن يختاروا من 

مين الصور وسال اللامية اشلتفة ما فق مع يهنا لديبية ومدلنا الأخلافية . 
ومعتقداتنا الاجتماعية وتوجهانتا السياسية وبمعنى آعم واشمل ما يتفق مع ثقافتنا 
لاقومية دون أن نقالى فى الحديث عن مساوىء العولة وآثارها الضارة المدمرة . 
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نابليون .. هل كان (أبو) العولمة .. ؟ ! * 


المؤتمر الذى يمقد الآن فى الجاس الأعلى للثقافة حول العرئة يشير سؤالا 
عاماء 

هل العرلمة ظاهرة تاربخية أم هى معاصرة وبشكل آخخر + 

هل عرفت الظاهرة فى السنوات الأخيرة من القرت الثامن عشر أم هى تتاج 
السنوات الأخبيرة من القرن العشرين - 5 

وتزيد الحيرة هنا أن هذا اللؤتمريقام فى مناسية مرور 7٠٠١‏ عام على غزر 
الحملة الفرنسية لمصر وما بدور حولها من خد ورد . 

وهو ما يطرح سڑالا جديدا + 

هل كان نايليون .. فی عصره ( أبو العولة ) ؟ 

أو أنه كان أحد رموز العولمة فى مراسلها المتسابمة ؟ 

والإجابة عن كل هذه الأسثلة تهمنا فى للقام الأول سراء لتحديد موقف 
بونابرت كاستعمارى . لا كرسول حضارة كما يزعم البعض ؛ وأيضا لتحديد موقغه 
فى دائرة العومة ( الأمركة > التى نعيش فيها الآن .. 

والواقع أننا لانستطيع أن تخرج من هذه الحيرة دون أن تشسير إلى تطور 
الظاهرة . تاريشيا ؛ قبل أن نصل إلى مارساتها ( الابليرتية) فى السنرات العى قضاعا 
القائد الفرنسى فى مصر ٠.‏ 

تتعدد الآراء وتتححد من الستواث التى عرقت ببدء الكشوف الجغرافية في 
الغوب فى القرن الخامس عشر رهى التى مهدت لهذه الظامرة ء راذا أردنا تأريخا 
محددا يهمنا أكثر لتوقفتا عند القرن الثامن عشر فى هذا القرت كانت أرروبا 
عرقت تطورات إزسانية كثيرة . 

وبشبتى السيد ياسين رأى روبرت بروقسون ( فى تدرة الصرب والعومة التى 
عقدت ببيروت ) الرأى القائل أن هذه الفترة من متصف القرن.الثامن عشر حتى 
قرب متعصف القرف العالى كانت هي مرحلة التشرء » ققد حدث مول حاد فى 
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فكرة الدولة المتجائسة الموحدة» وأحذت تتبلور المقاعيم الخاصة بالعلاقات الدولية ٠‏ 
وبالاثراه باعتبارهم مواطنين لهم أرضاح مقننة فى الدولة » ونا مفهوم أكثر تخديدا 
للإنسانية ‏ وزادث إلى حد كبير الانفاقات الدولية رنحأت الاتفاقات التسلقة الخاصة 
بتعظيم العلاقات والاتصالات بين الدرل » يدأت مشكلة قبول المجعمعات غير 
. الأوروبية فى امجتمع الدرلى » يدأ الاهتمام بالموضوع القرمية والعالمية ٠‏ 

غير أن مرحلة الانطلاق عرفت فى .هذه الفثرة التى حرج الجيش القرئسي 
من بلاده ليغزو لتجاترا لما وجد صعوبات اجه إلى عدة دول ارررہا مر فيها بايطاليا 
قبل ان يصل إلى مصر ؛ فى حذه الفحرة ظهرت مفاهيم كرتية ومفاهيم تتعلق 
بالهريات القومية والفردية » وتم إدماج عدد من المجتمعات غير الأوروبية قى امجتمع 
الدرلى ربدأت عملية الصياغة الدرلية للأفكار الخاصة بالانسائية ومحاولة تطبيقهة » 
كما حدث تطور سائل فى عدد وسرعة الأشكال الكونية للاتصال . 

رهذه ہی الفعردائتى جاء فيها تابليون إلى مصر رهر يحمل فكرة تطبيق. الزعن 
العالمى ( وين احتفظ يتطبيق تقريم للجمهورية الفرتسية) وبعض الأفكار العنصرية » 
كما تبنى عدة أفكار كانت نتاج التطور العالمى مدلا فى بيانات الثورة الفرئسية نواء 
ما جاء ابان قيام الثورة فى فرنما أو عبر بيانات الثورة / الحملة فى مصر قيما بعد . 

وقبل الاستطراد حول تبنى تابليون للتزعة الانساتية لابد من مخديد نستطيع قى 
ضوئه رؤية موقع الحملة الفرنسية من التطور الزمنى الذى اندهى بالعولة فى نهاية 
القرن العشرين . 

يجب أن نسارع بالقول هنا » أن نابليوث وإن تينى مقولات وأفكارا تتعمى فى 
بسضها إلى المولمة كما حى ممروفة الآت » وإت ما جاء بها انما كان مرحلة من 
مراحل تطور هذا المفهوم . 1 

ففى هذه الفترة اليكرة من تاريخ العالم » لم يكن من الممكن أن نصف زمن 
بونايرت أنه زمن السولمة وانما نستطيع ان نطق عليه سرحلة من هذه لمراحل » 
وتستطيع هشكل ادق أن تسمى هذه المرحلة مرحلة العالمية . 

والعالية مفهوم يغاير تماما مفهوم العرئة . 
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وبمراجمة أكثر من معجم يتضع لتا هذا اهوم فالعود إلى معجم ويستوز او 
أكامبرد بج 3 ۲۱۹۹٩‏ ستجد أنفستا مام معنى مغاير لا في ذعننا عن المولة مه 

شرة مبكرة . 
فالعرلة 1004151 فى هذين المسجمين تشير إلى معان تقعرب من العالمية 
iver‏ » رفى حين تعرف فيسا يمد إن العولة تهدف إلى اسعخدام 
العنف الثقاقى فى اقصاء الخصم وقمعه والإحلال بدلا منه . قإن العالمية نظال هى 
طموح الارتفاع إلى کل ما حو إنسانی واستخدامه لا هو حاص وان غال مصطلح 
المالية هن ايسا . فى تفسيره . الى المولة . 

وينما تطرج المالية أذكارا إنسانية قد تقبل بالتبادل بين الثقافات حين يحدث 
تداخل أو امتزاج فإن العؤلمة تسعى إلى ساب الخصم إا ارادته وهويقه » وبائتالى نفیه 
من العالم ۾ 

وفى حين سعى تابليون للهيمنة على الخصم لغرض ارادته بالمفهوم الانساتى 
فن موش ( وكلينتون فیا يمد ) سمي إلى أكشر من ذلك عبر ( اللأسمالية 
الوحشية) . 

كان من لمكن أن الحظ فى القن اثامن حشر تطررالركرة اأررمية مدل 
فى صراعات دول أوروها نفسها » وهو ما تطور أكثر فى نی فكرة الامتعمار الذى 
نبور ياسم حر هو ( الحضارة ) ثم فى مرحلة قالية إلى العولمة . 

وإذا كان الفرنسيون فى عصر المركزية الأوروبية اعتبروا أن من وأجيهم تسميم 
أفكار الثورة الفرنسية . ولت لم يكرنوا صادقين فى حالة تطييقها على الشعوب + 
كما رأينا فى الكانہات السايقة ٠‏ فانهم لم يكتغوأ بالحديث عن دور فرنسا 
الحضاري غيما بعد . 

وفى جميع الحالات مثل نايليوت فى عالميته مرحلة من مراحل 2 العولمة ) 
وتمهيفا لها . 

كان يسعى إلى السيطرة على العالم فى صراعه مع اتجلشرا » وتكرين 
الامبراطورية ( العالمية ) وهر ما كان يظهر . متذ فترة ميكرة . فى أفكاره أبان 
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الحملة وبياناته وصحقه وأحاديث الكثير من مثققى الحملة الفرنسية فى مصر 
وذكريات -جنوده فما بعد » بل وفى ذكريانه هو نفسه بعد لغيه ۔ وهو مأ يقترب ينأ 
من وعى نابليون لهذه للفاهيم ‏ 

إن هذا الوعى البونايرتى لعنى السيطرة والهيمينة الكاملتين مده فى حيانه 
الطويلة » وسوف تكتفى بعذة أمثلة هنااتضتى عن مات الأمثلة والمواقف الأخرى . 

وسوق قحدد هذه الأمتلة حول الربط بين الامبراطورية الفرنسية كما كان 
براها والاميراطورية الرومانية ( المالمية ) فى أوج توسعها وسيطرتها على العالم . 

.إن آبليرك . كسا لاحظتا مررا - لم يكن ليف عن الحديث في فعرحاته 
إلى الد الإيطالية ( الرومافية »؛ وتلاحظ د. ليلى عنان فى دراستها الأخحيرة حول 
الحملة أن الحرب التى بدأت باثفعل كعردة إلى سياسة فرنسا الأزلية » حولت سريما 
إلى الرغبة فى التوسع وأصيحت تلك الرغبة هى الهدف الحقيقى لهذه الحروب . 
رتكرر الاشارات الكثيرة الى جنون العظمة الذى تاب خلغاء روما , حتى أن الزى 
الرسمى لحكام البلد كان . لفحرة من الزمن على هيثة الزى الرومانى ما وسمه لهم 
القنان دافيد صاحب اللوحاث الكلاسيكية يرة عن تاريخ روما » وكانتا هذه 
الرغية فى التوسع أحد مظاهر عذا الجدون وهذا التقمص للشخصية الرومانية الغذة . 

رعلى هذا » ثم تكعف الدورة الفرئسيية عن محارلة الرصول إلى حدود 
الامبراطوبرية الروماتية فى أوج توسعها ٠‏ وإنما تلمست أيضا القائون الرومائى كرغبة 
دقينة فى التوسع العالمى والهيسنة بحيث تصبح الثورة وحكومة الإدارة.. بالتيعية . 
عالية الترعة . 

ولم يكن هذا التزوع إلى العذلية كدى الثقفين الفرنسيين فقط » وائما كان 
يمكن رصده لد السياسيين قبل خروج الحملة من فرنا أو يمد وصرلها إلى 
مع » وعلى سبي الخال » عندما قد الرزير ( تاليراك » مثلا بممشروع غزر مصر 
الحكومة الإدارة » قال عيارة لا تخلو من معني قط : 

+ كانت مصر مقاطمة فى الجمهورية الررمانية جب أن مح للجسهيرية 
القرنسية » , 
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وصلى هذا يمكن تفسير كيف اخقار تابثيون (لقب القتصل الأول) ثقما 
يحكم به فرئسا التي اصبحت الآن تستحوذ على يلاد كثيرة . فحيتما تخلصت من 
ملركها الطغاة خلت إلى الجمهورية الكالية التى حكمت المالم يقوائينها المادلة 
ورجالانها الترهاء الرطنيين . أصبحت كلمة قنصل » كما تلاحظ د. عنان ايضا . 
ثقبا للساكميّن اللذين يتقاسمان السلطة العليا فيها “وبما أن الثررة وصلت . كجا 
توهم مشرّعرها إلى ذروة جد والفضيلة + حلت محل روما وتقلصت دررها ١‏ فقد 
الشغت حكومة جديدة بعد الانقلاب يها ثلائة قناصل » وكان بونايرت القتصل 
الأول فيها » فهر التجسيد الحديث للقائد الرومانى المعصر بزبه الوطنى القاشل + 
کان يلقب بالجدرال الجمهورى بالمعتى الرومانى للكملة ؛ ریکل ما توصى به 
الكلمة من فضائل تستمد أهميتها هن جمهورية؛ على غرار جمهورية رومأ ٠‏ 

وصحف تابليون فى مصر تزحر مهه الالفاظ العى تسعمعد مرجميته! من 
الجمهورية الروعائية » كما تستمد رموزها من نزلعة وتمسجيد القاتونا الرومانى ٠‏ وعو 
المي الذى تفهمه من أحد ضباط يوثايرث فى مصر ( جموزيف مارى ) »ذهو 
يتقل لتا -كثيرة من بياتات نابليوث ومواقفه فى مصر يکد هلا الممتى . ففى ٠١‏ 
مایر ۱۷۹۸ يقول يونايرت فى ببائه إلى الجنود : ( لقد كانت فبالق الرومان التي 
اعنم منها أحيانا مثلا متعذرته . وان لم تبلقوا شأرها ء تقرد ا معركة تلو الأخرى . 
فى ٠‏ زاما ٠‏ وكات النصر دوما حفيفهم لتحليهم بالشجاعة والصبر على الشدائد » 
وللترامهم النظام والتوحد » . 

وعلى هذا الحو ؛ مثل نابليون مرحلة معقدمة من مراحل ( العرلة) في 
تطورها ليان ٠‏ مرحلة الانطلاق » . وهو تعبير روهرتسون . نحو تعلور العولمة إلى 
الصراع من اجل الهيمتة التي امتشمرت إلى منتصف الستينيات من هذا القرن على 
رجه التقريب والى ان اصيمحت العرلمة فى التسعينات واقعا يعرد بم رجميته الامريكية 
إلى الامريكتين وعاد بمرجعيته الأوروبية . بالتطور التاريخى . إلى السيطرة الأوروبية. 

إنها ( العوكة ) الغبية يشكل ما . 

وقد لايخلو من مغزى أن الفرقسيين الآن » كجزء من الركزية الأرربية » 
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برفضون هذه العوئة الامريكية ؛ وقد تصدى الفرنسيوت . يوه خاص.للسيطرة 
الامريكية قى ( الجات ) فرلحوا يتتزعرا مصطلح ( الاستكناء الفوئمى ) . وحارلوا 
أن يحافظوا على هويتهم من هذه الرأسمائية المتوحدة . 

ويتضم فى هذا السياق ان استخدام القرنسيين للألفاظ يحمل هذا المعنى ۽ 
ففى الصحف الفرنسية لا نقرأ مصطلح العرلمة بالمفهوم الشائع 0106211584008 
وإتما يستخدم بدلا منه المفهوم الفرنسى الخالص 0141311824101 فهم يررنها 
إرروبية وليست امربكية » لأتهم برفضرن أن يروما كذلك . 

وهر يحمل معنى استععارق مضمر . 

قى أن تقول اننا الآن . فى نهاية القرت العشرين . اقل مقاومة راقل تماسكا 
ما كنا عليه فى تهاية اقرف الثامن عشر - 

لقد استطاع أجدادنا المقاومة يارادتهم التى افتقدت السلاح النارى والدفعية ' 
رالات الحرب التى كان الغرب قد عرقهاء اما الآن » فإنا تفقد الكثيز » ما يخفيه” 
الغرب عتا ء ويحاول ( العرلمة) بمعناها الامريكي الصصرف - 

قرئ متى ثعى جيدا مخاطر ( اأعنف الثقافى) الجديد وتحازل مقاومته بالإرادة 
رالفعل فى آن واحد ۴ . 1 1 


- جريدة الآهرام بتاريخ ۲۳ ۲ + ۲ مقا للد تور / مصطقى عبد القن . 


¥ 


العولمة والمقارمة .. اتصال أم انفصال ؟ * 


١٠7 9‏ الف مناظرة وندوة ومؤتمر عفدت حول موضرع ١‏ المولمة) في عام 
راحد هذا .۲ . 

تكرت هذه العبارة التى قيلت فى ندوة معهد العالم العربى بباريس حول د 
العرلة » وأنا أجلس قى ندرة .رأمئان عن العولة أيضا . 

١‏ يا إلهى ؛ قلت لنفسى ٠‏ رغبت عن الحاضر ثانية فإذا أضيف إلى هذا العام 
عتة أشهر أخرى من عام ۱۹۹۸ ؛ ومع تسارع الأحداث وعقد الندرات والمناظرات 
حول نقس الموضرع . وسات . فى حسبة بسيطة فيما يشبه التقريب إلى أن 
النسبة قد تزيد على الأربعين أر الخمسين لمناقئة هذا الموضوع ( المولة  )‏ 

قلت هذا ولا اند کر معات العتاوين التى مرت بذهنى أ حضرت أغليها » رفي 
كل مرة كان الشخاضر لايخرج عن عقد الشيه بين العالمية أو العولة ( المرحلة» أو 
أيهما قيل الأعسرى ١‏ التاريخ ) أو العلاقة بين العولمة وللكان الذى أنتهت إليه 
( الجغرافيا ؛ وبين مسرادقائها Globalism , Globalization.‏ 
(الايديولوجية) وما إلى ذلك من هذه العتاوين التى عشت بيثها فترات طويلة وأا 
أحضر عددا كييرا متها فى أنحاء الوطن العربى . 

لم اشغل نفسى كثيرا بالرقم بقدر ما كان دافعا لی لانشغالي ( الدائم» عن 
السؤال الغائب من كل هذه اللقاءات العلمية أر شبه الملمية التى عقدت » والذى 
تمثل فى ماذا نفعل ؟ ٠‏ وكثيرا ما قرات هذا السؤال بشكل مختلف لكنه لم يغير 
خطابه الرئيسى مل هذا الباحث الذى أنهى ہہ فی بیررت وهر يقول › ولا کان 
هذا البحث لايد فيه السؤال » ما العمل » فإ ... ء وراح ينهى خطابه بسمرعة 
كأنه بزع شيئا ثة لا من على كتقيه : رغم ان البديهى أنه كان عليئا أن تتحدث 
عما يجب أن نفى لا أن نشغل أنفسنا طويكا بهذا النظام فى مرحلته الأخيرة ( 
الرأسمالية المتوحثة © . 

كان يجب أن تقلع عن السؤال ما العمل » وإلذى نكتتفى به داكما. : 

وهو سؤال زد من أهميته حين “كان محاضرونا يذدكرولنا ‏ فى الأغلب - 
بهذه الأخطار التى تميق بالبشرية؛ أو التى تمضی فى طريقها لائلوی على شىء 
للاستحواذ على العالم منذ أنتهاء حرب الخليج الثانية حين قال بوش: الآت بدأ 
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النظام المالمى الجديد ونسينا عبارة رزفلت فى نهابة الحرب الثانية ( الآن يجب 
أمركة العالم» رللحق ؛ فإن الذى سمعت منه هذه العبارة بشكل واضح حر الأستاق 
الكبير السيد يسين حين جاء صوته عبر الأثير أا يجب أن تسأل أنفستا فى هذه 
المراجهة كيف يمكتنا الإبداع المقاوم ؟ قبل أن يشير إلى هذا بشكل عابر فى هذه 
الندوة التى عقدت الآ بم ركز رامتان (بيت طه حسين) . 

ومادمنا إلى عذه الندرات . اتی يشرف عليها الصديق محمد ترار عدير ال رکز 
الثقافى ‏ رامتان» لترى صور ردود الأفعال التى ثم تعرض بشكل مباشرء ولكنها 
كانت تتنائر عبر المنعصة والمتغرجين بشكل غير منظم ؛ لكنها. على أية حال . 
كانت تشير إلى هذه الروح السائدة الروح التي كانت لعدد الغاطر لتشير من طرف 
خحفى - وربما غير مقصرد - إلى كيفية المجابهة ٠‏ أُو بدك مباشر « كيف يمكن 
أن نقارم هذه المرلة ؛ النغطة الأخيرة فى الرأسمالية الشرسة فى الشمال الأمريكي. 

وسوف اختقر مواقف أر عباوات سريعة لأدلل بها على هذه الروح فى قلب ' 
الانسال العربى: وسوف يكون ذلك لهذ الندوة التى شارك فيها عدد من شتى 
التيارات - 4 

مخدثك طويلا أحاضرون اثلاث : السيد ياسين ر د رؤوف عباس ر د. عجدى 
عبد الحافظ فكان المرضوع أدد سلغا ( ذاكرة الأمة رالعرلة ) ردارت الددوة كأية 
ندرة حول طبيعة الغرلمة والعلاقة بيئها وبين التبعية أو الهيمنة وتجلبات. العوكة 
ومخاطرها ( أفاض في الندوات السايقة عدد كبير من الحاضرين عن هذه الخاطر 
لعل من أعمهم كان کل من د. حامد عمار و د. جلال أمين درن أن يقدما 
إجابات ناجعة مفاطر العولمة )» وأشير ؛ خاصة » تدى د. عبد الحافظ إلى مصطلحى 
١‏ ذاكرز / الأمة» . 

كات أهم مالفت نظرى فى كلمة السيد يسين هو الحديث عن التجليات 
وتصتيفهاء ودين رقف عتد بعض الفاطر أشار إلى ( معاهدات السلام : فيعضها 
يحاول مجو الذاكرة التاريخية وهو ما يتم بمحو أية عبارة ‏ داخمل الاتفاقات - أية 
عبارة تدين اسرائيل أو تهاجمها لمواقفها العتيغة والعتصرية ( فهذا تزييف للتاريخ ) 
نافين صفة الحرب أن تلتصق بها الحرب فى أية معاهدة وكأنما فحن الذين بدأنا 
الحروب ؛ فحروينا . يضيف الممكر الكبير أن حروينا عادلة لا استعمارية » وهو مأ 
مجده فى تفنريعات هذه الاثفاقات كمعاهدات الشرق الأوسط وما يسمى بدهم 
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سياسة السلام ومخادعتنا بالكلام المعسول لليرقكو فى القرل الور من أن الحرب 
تیدا فى عقول البشرية ‏ كي عقول ٠‏ سال واجاب ۔ انها عقول المتدين كما كنا 
نغرى بالحديث عن لقافة السلام ء أئ سلام ؟ مأل هرة أخرى , 

أن ما يروج فى عصر العرلة إذن مثل هذه العبارات وتعقل قى رسائلها عبر 
الأنترنت ء الهوهر ما يشم عليتا. وهنا تيدأ لهجة الوعى المقارم بالغخاطر على الذاكرة 
الوطنية ؛ والتنيه إلى الإحياء العقافي ؛ ار هر ما يشترط احياء الذاكرة العربية. نحن 
من انصار حوار الحضارات لا ( صدام الحضارات ) كما يروجون على الشاطىء 
الآخر من الأطلتطى ؛ ان حور الحضارات يعنى ( أحياء لقاقيا) لمواججهة العوكة . 

الفضية هى ‏ كما أضاف .. ضرورة فحياء الذاكرة التاريخية . 

كانه أحد المحاضرين قد خدث عن الصطلسات ( الذاكرة / الأمة ) فى سياق 
رؤيتهء فراصل السيد يسين حديثه ٠‏ حين عرض للتطور التاريخى لتا فى العصر 
الحديث ( منذ ماتتى عام ) محرا من كثير من الاخطار التى يمكن أن یق ينآ 
إذا لم نتعبه لهه الاخطارء مرددا ها قيل من أن ( العولمة السعيدة لمن يعرف ألا 
يكون شحيتها ) . 

وهو يقترب أأكثر من مسن المقارمة ۔ 5 

لقد راح بذكر صورا كثيرة للمقاومة يذكر مثلين» الأول » هو مؤتمر ال 16 
وكيف کان له أن يراجه حملة (العولة) الشرسة ضد انسات المالم الثالك رامال 
الآحمر راح ينبه فيه الذذكرة الوطنية الى النظم الإسعبدادية التى يمكن أن دعا فى 
أوطانتا العريية » أن بعض شمريتا تسانى من خبطر النظم الاستيدادية » وهنا قال 
#وضوح أكثر: ان السياسة العربية استعمرت الشعوب الآن ء إذن نتحدث عن العلمة 
وتسی النقد الات ؟ . 

لم ينس مفكر علم الاجتماع أن يتحدث أن القرب يدكل عام يتسامل معنا 
بمكبالين ‏ مايزال . وراح يذكر كيف أرسات مصر شحنة لأرووبا غرفضت لأن 
داخل الممالة التى قامت بهذ الشحنة أطفاق » وهذا ضد حقوق الانسان » ليس 
عذا ؛ راح يسألء استغلالا لظم الهيمتة التى تئحت من لحم الشعوب الققيرة ٤‏ 
فماذا إذن - راح يسال أكثر - عما تفعله ارائيل بالأطفال العرب ٠‏ وماذ! ارتكبته 
من منايح ( توجد مقولة ساذجة عن مذبحة دير ياسين أر مذيحتين أو ثلاث هيدمة 
التاريخ والمؤرخوت الجدد فى اسرائيل بذاكروت اکشر من ماتتی مذيحة قامت بی 
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العصاياث الصهيونية بين عام 47/ 144/6 فى فلسطين ) . 

علا صوت أحد الماقشين » انضم إليه أخرء بدت اتهامات ضد اليسار » رمن 
إقراده . هم أكثر من غيرهم حديث عن المولمة ومظاهرها » وفى هذا الوقت بالذات 
والتلميح . لايخفى على أحد» ران أكثر من مناقش راح يردد ‏ إن الاسلام اول 
من عرف المولة ولكن بمصطلحاته النقية » وأننا يجب أت نتتبه إلى العوئة دون أن 
نكرن يساربين ثم ان العولة فى معناها العام ضد الاسلام » أن لديئا قيما . فلمافا 
تلجأ للقيم الأخرى الشائعة .. الخ , 

لم تدمساك السيد يسين بالصسمت ؛ وإئما أبلى بلاء حستا فالموكة .كما 
راح يردد . ليست ضد الاسلام أو حتى اليسار ؛ وأن من هو ضد اليسار هى العولمة 
بمعناها القربى ( الاستعمارى ) أما اخحزال العولة بشكل عام فهذا غير صحيح اثر , 
ات يصمت فايلا ليترك خخيط العنديث لآخبر ,. 

راح د, وؤوف عياس برغل فى الحديث عن هله القيم التى يتحدث عنها » 
وعن الذات والذاكرة التى يتكر البعض انها موجودة الآن رلكنها موجودة قبل الآن 
فى الاسلام ؛ وافضين إن تكون لهذه الخصطلحات مرجعية عربية معاصرة . 

إن التقاقل عن الآسمر كما أكد أسعاذ التاريخ ب ليس معتاء أن الأخر غير 
موجود ء ولماذا فرفض الواقع الذي تعيش خيه الآن نم لكاذا قرفض مصطتئحانه وشروحه 
ومعانيه ولطبيقاقه . 

ولاذا تسى متعمدين أن أدامنا وضعا محددا لابد من التعامل معه » ان هذا 
باتضيط » المواجهة . هو ما فع الاسلام مدد تراه الأولى لم يرفض الححارر مع 
الحضارات الأخرى » استفاد الاسلام من اثتراث والحضارات السابقة عليه ( ثم راج 
يعدها ) واستوعبها جميعا بعد تاور شجاع ثم راح يستيعيد . على ضرء هويته 
وتعميقتها والإفادة من غيره لوقايتها . فى التحاور مع الآخر . 

* الإبداع المقاوم كان إذن.. من صميم الإسلام . 

وحين جاء صوت د. مجدى عيذ الحاقظ ء كان لايد ال نيدأ معه مع 
البديهيات حول المصطلحات. مدا حذء الصطلحات » مؤكذا آنا لم تعرقهاء كما 
هى الآن . فى السياق الغربى » وان هذا لايعنينا ء وان ما يعنينا عو أن تركن لمعنى 
المصطلح إلى قترة معينة دون أن نلعغت إلى تطوره في سيرته قى مرحقة أخرى 
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كالنى نعيشها الآن » وقد سعى د. عبد الحافظ إلى قك الاشتباك بين مصطلحات 
المولة والهيمدة على إن المولة تطور تاريخي موضرعى والهيمنة اتتعاش موازين 
القرى السياسية فى العالم رسيطرة قطب واحد رتخريله للهيمنة لتكرن ياء 
والاشكالية الرئيسية عنده هى ذلك الخلط والدمج والتصامل مع المصطلحين 
كمصطلح واحد بل انه مقولة العرلة هنا تعنى انها ليس ثينا موضوع تيار ومع 
ذلك » يمكن ان نرفض ونناضل ضد الهيمنة» وأوضح أكثر فكرته حين أشار إلى 
إن العرئة حي الأتعرنت والسماوات المفعرحة والشمور جهديد البنية الخ ويجب ألا 
تسى أن العرلة فى مجال الذاكرة الوطنية مى التى انقذت آثار النربة وأبر سمبل , 

وأتصور .. اضاف . أن الهرليات الثقافية للأم وذأكرتها مصدر راء للعرئة 
وهى عنصر لتقدم الحضارة الحديثة وفى الوقت نفسه النقد اموجه للتزعة العرقية 
الأوروبية وعى سب أزمة الحداثة الحالية . فأزمة الثقافات فى العالم الثالث لم تول 
بالاعتمام ترجه اتتقاداتها لممارسات الحدالة وفى موضح آخير مين أكد حل أن لیا 
إن نتملم من الكائنات الحية وراح ين أن الذاكرة فى علم الببرلرجيا هى الوظيفة 
العامة للجهاز العصبى وهى القدرة التى خرزها الكائنات الحية فى حفظ تراث 
الماضي أر تعديل سلوكها توظيعا لخيرتها كما تعتمد هذه الملكية .. الذاكرة ب على 
التمليم والتدريب ٠‏ 

وهنا ؤجدت هذه الشروج للمصطلحات وسيرها مقاومة شديدة من عدهد من 
الاسلامئين فى القرآن الكريم كل هذه المصطلحات . وان ديتنا الحنيف لم يفرط 
فى شىء » وهو مادعا السيد يسين للتدخحل اكثر من مرة ليدافع عن الذاكرة والأعة 
» ويحاول اعادة تفسيرها فى ضرء الساضر ؛ تاركا الكلخة الأخيرة لث دكتور مجدى 
لى يتحدث عن أنه لايملك البلاغة لكنه يمذك المتطق » قات السبب الاساسى 
لمخلفنا هو الخاط بين الخطاب الانفعالى والخطاب العقلانى الخطقى » وتضيع 
الحقيقة بين الإثنين . 

في الدقائق الأخيرة رأح السيد يسين يسأل . عل نستطيع أنتاج منظومة ثقافية 
خاصة بنا أم لا ومع وجوه الخصرصية الثقافية » يجب إن نسل السؤال الثانى : حل 
هى مدغلقة آم لا ؟ ثم وعاد صرت د. رؤوف عباس يطالب بالترشيد؛ ترشيد العقل 
فى عصر العولمة . وراح يسأل » ماذا فعلنا ؟ . 

خبرجت من الندوة وأنا أمضى إلى بیتی فى طريق مظلم وشخوطتى أمثلة كثيرة 
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طرحتها فى الندوات السابقة والندوات التى سأحضرها واذن ماذا نقعل ؟ أقصد 
كيف تقاوم ۴ إن القاومة تمتك مرقف واعيا من الاحداث الجارية حرلنا؛ رهقي 
مرق انسانى فى المقام الأول » إذن كيف نمتلك مرققا واعيا فى زمن الموائف 
المائعة أو المضللة؟ 

متى نتخذ موقا دون النظر إلى الخلف قط ٠‏ اللهم إلا بقدر ما نتحصن يه 
من أعاصير الحاضر » كيف تملك المعرفة ( القرة ) ؟ كيف تمتلك انفسنا فى 
عصر الآعرين ؟ كيف تنقصل لتعصل ؟ كيف تمتلك عالمنا فى عصر المولة ؟ 
وکیقب .۔. 

ابتلعنى الظلام الكثيف فى الشارع الطويل ۔... 
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الإبحار فى محيط العرلة * 

٥‏ على عكس فريق الرافضين للسولة ‏ بتاء على حجج شتی ۔ فى مؤتمر 
١‏ العولمة وقضايا الهوبة الثقافية ٠‏ هناك فريق حر تبتى شمارا واضسا لا ليس فيه 
مؤداء مهما تكن أخطار العوكة وسلبياتها دعونا تبحر فى محيطها بدون إبطاء > 
مسلحين فى ذلك بنظرة نقدية متفائلة ! وقد بنى هذا الغريق رجهة نظره على أساس 
نفطة أساسية مغادها أن الخلا لاينبغى أن يتركر على العركة ذاتها . لأتها خققت 
فملا فى أغلب الميادين أبرزها الال الاقتصادى ٠‏ وفى سبيلها إلى التحقق فى باقی 
الميادين السياسية والثقافية ؛ ولكن الخلاف ينبغى أن يت ركز على محترى العولمة 
وشكلها . 

ويقف على رأس لأنادين بالإبحار فى سميط المرلمة» الكانب السورى المعريف 
مح الدين اللاذقانى فى بحثه المعنون ٠‏ تساؤلات كرنية فى عالم بلا هوبة © ولأنه 
يقدم اطروحة متكاملة ؛ فهر يستحق أن تقف أمام افكارء لتحليل المنطق الكامن 
وراء أطروحته ۲ . 

العولة وألهوية العربية : * 

من اغارف التى أظهرتها بعض الكتابات العريبة الخشية من غزو العوئة 
بموجاتها المتدفقة للهوية العربية؛ وال مشكلة فى أبرز هذه اطخاوف مردوجة » فأولا 
ليس هناك دليلى على أن اعتاه العرلمة بالضرورة بهدف إلى محر الهريات الثقافية 
التعددة » ذلك إن العولة ليست بحاجة بالضرورة إلى قرض نظام ثقافى موحد على 
كل أنحاء العالم» ومن ناحية أخرى: لأن هناك استسالة أمام كل من يخطط لحو 
التعدد الثقافى العالى. فالثقافات زان كانت نش رتتطور: ونزيد خاعليتها قي مراحل 
امد التاربستي » وتذوى وتضعف فى عهود الانحسار والتراجع » إلا أنها مع ذلك 
تمقى وتستمر . وإن كانت تتغير عبر الزمن . لأنها عبر عن جماعات بشرية بعينها 
لها تأريخها الإجتماعى الفريد الذى لايمكن محرد » ولا إزالة آثارهه ولا إلغاقه. 
ليستبدل يتزعات عوية جديدة . 

والمشكلة الثانية أن الحديث عن الهوية أيا كانت ء عادة ما يصاغ فى عبارات 
افضغاضة تفمقر إلى الدقة والمحديد » بالإضافة إلى أن إبراز خطاب الهوية 
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والخصوصية الثقافية فى بعض الراحل التاريخية؛ عادة ما يكرن نرعا من أنواع 
القاومة غير المباشرة للأفكار العالمية الجديدة والنقديةء والتى من شأنها أن تزعرع 
المراقع التغليدية تخب مياسية حاكمة نخشى من التجديد» وتختمى بالقيم حفغاظا 
على مصالحها اللبقية أو مكانتها المعنوية أو السياسية أوالثقافية خذ على سبيل 
المثال رفض المعايير العالمية لحقوق الإنسان بحجة الخصروصية الثقاقية أو رفض 
الديمقراطية الغربية على اسای أن لدينا نظام الشورى؛ مع أنه لايمارس فى التطييق 
إطلاقاء يالرغم عن رقع شعاراته وأعلامه . 

غير أنه أهم من ذلك كله آن الحديث يعم حول الهوية اأعربية وكأننا انفقنا 
قبلا على محتراهاء وتعرق حقيقة مسماقها البارزة رئيس هذا صحيسا على وه 
الإطلاق فهناك صراع ثقافى دائر ومحتدم بين جماعات مياسية وثقافية عربية شتی 
حول الهوبة العربية » عناك الصراع أولاً بين القوميين والإسلاميين والذى يدور 
حول سؤال هل تحن عرب أم لا .. آم نحن مسلموث اساسا ؟. ويعبارة أخرى يدور 
الخلاف بين أنصار الهرية القومية العريية والهرية الإسلامية ‏ بكل ما يتردب على 
ذلك من نتائج سياسية رثقافية خطيرة. من ناحية أخخرى برز فى الستوات الأخبيرة 
على الخصوص الصراع بين أنصار الرؤية العلمانية للدرلة وامجدمع والتقاقة » وأنصار 
اثرئية الاسلامية والنظام العربى التى ترتفع صيدحات بعض كعابه للعديد بهاء 
والتحثير من اخطارها ؛ هو أشد ما يكون حاجة لكى تغزوه موجات العوئة ! 
فاجتمع العربى فى رأيهم يعيش فى ظل أنظمة سياسية مستيدة تقوع ساسا على 
قمع مؤسسات انجدمع الدتى ٠‏ وقهر المواطنين؛ وأخطر من ذلك أن عديدا من هذه 
الأنظمة رهطت مصالحها السياسية يدرل أجتبية» ويغض النظر عن المصالح الوطنية أو 
القومية في بعض الحالات . 

ومن هنا فإنه من غير المقهوم . كما يقرر اللاذقانى . ذلك التشكيك البائ 
فيه بالسولة وتطبيغانها: لأن مجتمساننا أكثر حاجة من غيرها للتدثق الحر 
للمعلومات: ولتوطين التكتولوجيا ؛ وتوسيع آفاق حرية التعبير » وإيجاد ضمانات 
دولية أتطبيق حقرق الإنسان» وحقرق الأقليات » والحفاظ على التتوع الأثنى 
المي الذى لايتحول إلى عائق وعاهة إلا فى ظررف الإستبداد السياسى رسيادة 


* > جريدة الأهرام اریخ ۷ 1 © 7 8 مقا للأسعاذ الكاتي / السيد يسين . 


14 


النظرة الأحادية المتسصبة التى مهش کل حوار إنسائى ناا . 

ولعل السؤال الذى يطرح نفسه إذا كانت هناك ثقافة سياسية كرنية أخذة فى 
التبلور والذيوع والانتشاره ت ركز على الديمقراطية والتعددية وضرورة احترام حقوف 
الإنسان . فهل اممتمع المربى سيسير . كما تفمل فى الوقت الراهن مجتمعات 
معاصرة شتى . فى مسيرة الانتقال من الشمولية والنسلطية يكل أشكاتها إلى 
الديمقراطية مع تعدد صورها ؟. أم أن هناك عقبات ستمنعه من هذا التطور اللازم 
فى عصر المولة السياسية والإقتصادية الغائية ؟ 

فى هذا الصدد يطرح محيى الدين اللاذقانى مجمرعة أمغلة تستحق التأمل . 

السؤال الأول ٠‏ هل النخب العربية قادرة على قيادة ولات باجا لبيرالية 
مطلقة تغرضها الكونية الجديدة » للتى قسامح فى قضايا الفرلكلرر رارع الثقائي 
ولا ققدم أية تنازلات لای شكل من أشكال الاستبداد السيامي 9 ۴ . 

السؤال النانى : هل تلك النتخب قادرة على توطين التكترلوجبيا والاستجاية 
لتحديات الثقافة ‏ التكترئرجيا ا ؟ . 

السؤال الدالث ء هل الخيال السياسى السربى يعمل بالتوازى مع النخب 
الفكرية العربية » أم أن القطيعة بين الإثنين مرئية وحدمية » ؟ . 

السؤال الرابع : هل نحن على استعناد نقسى . مع تواقر الإمكانيات . لأن 
تفعل كما فعلت اليابان التى انفغث عشرات الليارات على حركة العرجمة لتضع 
شعبها ومؤسسانها الأكاديمية على قدم الكسارأة معرقيا مع العالم الذى كانت تقوم 

. عليها العولة المماصرة.. وهو حين يطرح السؤال ‏ المشروخ فى ذانه . حول قاهلية 

التموذج الغربى تفسه للععميم » بعد اقعرايه » كما يقرر » من الإفلاس ء رفعلل 
تخارب قرتين من التغريب القسرى للعالم وشعوبه فهر فى الراقع ينتهى بما كان 
ينيغى أن بيدأ به » وهو مشكلة الدموذج المحضارى الذى صيغت العوبمة على أساسه 
ذلك أن انخاذ موقف تقويمى محدد من التموةج القربى » هو لى سيحسم 
الفضية المثارة الآن فى الفكر السياسى العربى عل تناضل ضد الحومة» أم تقتحم 
يكل جسارة غمراتهاء ونتفاعل تفاعلا إيجابيا خلاقا مع ممختلقف جلياتها السياسية 
والاقتصادية والثقافية ؟ . 
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هذا السؤال . المشكلة ‏ همود ينا مرة أخرى إلى المناظرات الفكرية العربية التى 
ارت فى إطار الفكر العربى الحديث منذ مطلع النهضة رلم تتوقف -حتى الوم ٠‏ 

ومع كل ذلك يتبقى ألا تعتبر اللاذقانى وغيرء من الكتاب المرب الذمن 
تحمسول الدخول بجسارة فى عالم العرلةء يوافقون هكذا على كل اتجلماتها. بل 
أنهم لمدركون لدراكا دقيقا للساييات اثتى ترائق التطريقات الراهنة للعولة . ودليلنا 
على ذلك ما ذعب إليه اللاذقانى قرب تام دراسته » ومع اللحماس للهرية الكونية: 
لايستطيع الفكر النزيه إلا أن يحذر من بعض الخاطر التى سترافقها . 

معني هذه العبارة الاستدرأكية أن الخلاف حول العولمة مازلل موصولا » ومن 
حنا أهمية المحليل الشدى للخطاب المريى حول جلف جلياتها . 
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د الهجرة » .. و ؛ العولمة » ؟1* 


( المولة ) "كما أشار إليها د اسماعيل صيرى عبد الله هى التداحل الواضح 
لأمور الاقتصاد رالاجتماع والسياسة والثقاقة والسلوك حرن اعتداد يذكر بالسدود 
السياسية للدول ذات السيادة أو أتتماء إلى وطن محدد أو لدولة معينة درن حاجة 
إلى إسراطات حكوسية. فهل الى - كما ذهب السيد ياسين . أن يعم هذا 
التدبل أو التوحيد؛ بسراء أم إن (العرلة) تمثل لحظة من لحظات تطور النظام 
الرأسمالى العالمى ولا مفر من التكيف الإيجابى معها » مهما كانت السلبيات . لم 
كد يمتبر غروا ارا للهرية 1 

ليا ما “كدان الأمرء فإ أمام ظاهرة ( كركبة > أو( عالية ) تتبطور شيعا 
فشيعاء مقدر لها آن تسود العائمء كرا أو طراعية. مع ملاحظة أن القسر والطواعية 
لن يكونا ‏ من وجهة نظرنا على الأقل ‏ عن طريق هيمنة القرة الممثلة ّى 
الصاروخ والطائرة وا دقع وإنما يحدث التغيير وفق آليات وقواعد مخكم سراق 
الإنداج . كما حدث فى الكتلة الشرقية . يسترى فى ذلك الإنتاج الصتاعى 
والزرشعى والانتاج الفكرى والعلمى والمعرقى » ووسيلة هذا الانتشار الاعلام المي 
وللسموع والمقروء والذى بلغ من (التقنية» درجة جعلت من العالم » شرقا وغرها ٠‏ 
وشمالا وجنويا ؛ ةرية صغيرة» تتحدث دفعة واحدة» مهما تعددت الألسئة وتنوعت 
العادات » داتمل الحدود الجغرافية التى ستبدو + هى الأخرى مثل الخطوط الوهميةء 
فى ظل هذه (العوبلة) وان كانت ستبقى كاعد يرمز لسيادة الدول على أراضيها . 

فى عاكتا العربى الإسلامى .. قد يصدمنا تيار (العولة؟ فى البداية .. وقد 
نخشاء على موروثاننا العقيدية والتقافية .. وقد تصطدم معه؛ كما تصطدم مع تيار 
(الملمائية) الذى لايكمغي أحيانا بفصل الدين عن لجمتمع؛ يل مالع بعض 
الحاملين لرايته» فرجعل عن الأديان مجرد أساطير لدغدغة مشاعر الشعوب » رقي 
أحسن القروض يعتبرها علاقة بين الله والإنساث » ولا شأ لها بعد ذلك فى 
مجتمعاقها . 


ھ - عريدة الأحرام تاریخ ۲۷ 7 4 7 ۹۸مقال للأستاذ الكانب / على عاد . 


11 


رلحسن الحظ ٠‏ فإن هؤلاء وأرلناك ما يليشوت » بعد زمن يقصر أر يطرلء 
يعودون إلى ظلال الإيمان » ولعل أبرز مشل قريب هنا هر فيلسوف العرب المعاصر 
د. عبد الرحمن بدوى الذى بدأ رحلته الملمية والفقسفية وجوديا ملحدا » ووصل 
أخيرا إلى شاطىء الحقيقة الفطرية ؛ وأصدر بالقرنسية كتباء القري ٠‏ الدفاع عن 
ألقرآن ضد متتقديه » والذى يعد بمثابة ضربة فى مقتل لظاعرة (الاستشراق» التى 
أساءت للإسلام متلا قى قرآنه ورسوله . 

أقول .. قد يصدمنا كل ذلك أر يمضه غير أنا إذا دققنا النظر فى تاريغنا 
وترائدا رلقنافتنا وحضارننا الممتتدة عبر الزمان وللكان فإننا سرف ندرك إن في 
مقدروناء بشىء هن الحذر والترقب؛ أن تستقيل ؛ دوف وجل» ظاهرة (العولمة) تاز 
منها آيجاييانها وند ع سلبياتها وخاصة فى مجالاتها الثقائية التى ريما مكرث مصر, 
فى عالها العربى رالإسلامى قد ننبهت إلى ذلك ومارسته فبلاء -حين تعددث قنوات 
تليفزيونها وامتدت ساعات الإرسال القومى لتشغل الليل والتهار» بهدف الحفاظ 
على تقاليدنا من التأئر بالسىء مما تبثه قنوات الاتصال الافضائية ‏ 

إا عدتا إلى الحضارة العربية' الإسلامية؛ وجدنا البداية متمغلة في (الهجرة 
التبربة ) من مكة إلى المدينة .. فهذه الهجرة لم تكن مجرد انتقال من مكلذ إلى 
آحرء أو هروب من اللواجهة وإنما كانت فى جرهرها انطلاقا نحو المستقيل . 

١‏ ففى ( المديتة المتزرة » كان على الرسول صلى الله ليه رسلم » ان يضح 
أسس الجعمع الجديد » وجاءت البدابة لتؤكد وحدة الصف والهدف » رتصفية 
الطابور الخامس + واحلال الألفة رامودة محل التنافر والتباغض ووضع القراعد العامة 
للنظام الاقتصادى الآمن العام فى الداخخل والخارج ء وتوجيه السلاقات السياسية 
على المسعرى الى رالدرلى.. أى أن «المدينة) بعد ( الهجرة كانت البناية 
(للعرلة) او اتتشار الرساقة الجديدة على مستوى عالمى . 

رقبل إن ينقضى القرن الجر الأول » كانت الدولةالعربية قد ضمت أما 
رشعريا ؛ أغلبيتها العددية من غير المسلمين» ويلضت فلفتوحات فى الشرق للشمال 
الشرقى للقارة الهندية والأفغان وما رراء النهسر» وفى الشرب وصلت إلى قلب 
الأندلس حتى غدت أكبر أمبراطرويات تلك التاريخ ... حرص المسلمون وهم 
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يؤسسرن حضارتهم على الاستفادة من المواريث الحضارية التي وجدوها فى البلاد 
إلتى دخطوها .. وهذا يعنى . كما يقول د. محمد عمارة . أن التواسل والتزامل 
والتفاعل مع أهل ( وحضارات» الديثناث الأخرى أمر لامفر مته » بل هو راجب 
ينشط إليه المسلمون ويسعون . 

إن معنى ذلك فى رأيتاء أن الحضارات أخذ وعطاء ؛ وان الناى ولمجتمعات 
علي تعددهاراعتلافها لايمككن ال تعيش فى عزلة عم يجرى على مرآى منها.. وإذا 
كان الإنسات منذ مثات السنين قد تعامل مع نظيره؛ عابرا حدرد وطنهء مرقلا طلبا 
للعلم أو للتعجارة والعريح» ار لاكتشاف العالم من -حوله.. فإن إنسان زماننا والزمن 
الآتى » يكون !کشر تألرا وتأئيرا يفعل ثورة الاتصال التی قرت المسافات واختصرت 
الزمن ٠.‏ 

والأمر كذلك. .. هما الخوف إذن من ظاهرة (العولة) مادامت فى حد ذانها 
تمثل عطاءً انسانيا يستهدف. خصير البشرء بالرغم من إدراكنا انه ( عطاء ) يتستسير 
( بغطاء) هيمنة معترية» علينا أن نتعامل معها يعقل وفكر وأسلوب حضارتنا التى 
دحلت مع الآخر فى صراع ٠‏ كان ومازال ممثذا منذ خممة عشر رئا » وبالرغم من 
ذلك فمازال عطاء هذه الحضارة مسعمرا محتفظا يزخمه ويهويته وشخصيته رغم 
مسرارة العحدى » وما علينا فى هذا الصدد سوى أن تصطحب ء فى رحلا 
للمستقبل درس التاريخ . 
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( العرمة وقضايا الهرية النقافية ؟ ) 40 . 


جاء فيه : 

٠١‏ انتهى الخسيس الماضى مؤتمر ( المواة وقضايا الهوية الثقافية» رمو المؤتمر 
الذى سيقه مؤتمرات مشابهة فى الكيف والرؤية » لكن لم تشابهه فى خطورة 
القضية التى طرحت على بساط البحث والتأمل والنقاش الحادث فى أحيان كثيرة 
بين المنصمة والحاضرين . 

فقضية الهوبة قى هذا العالم اللاتهاتى عالم الشمال هى قضية الخصوصية 
وهي قضية العمق الإنساتى للمواطن العربى الذى يعيش فى نهاية القرث العشرين 
ورغم أن هذه الهوية هدرت كثيرا فى الظروف السايقة » بدها بسقوط الدرلة الأمرية . 
ومرورا بالصليبيين والمغول ورصزلا إلى الأحداث الخطرة التى لم قتل من الهمرية 
بمعناها الثقاقى إلا أنها تالت الاقتصاد والاجتماع الإنسانى العربى . وغم هذا , 
قإن هذه الحقبة الأحيرة شهدت من مخاطر ١‏ العولة ) ما جعل انخلس الأعلى 
لأشباب يقيم ها هتا الؤتمر ويتوقشض حامبة فيه عدد الهوية الثقافية . 1 

رعلی سد الأيام بين 1۲ 1 شهدت عكتية القاهرة جلسات صياحية 
وساتية اشترك فيهها عده كبير من المنقفين من شتی أنحاء المالم » وتركزث القضاية 
اثرليسية على الغومة فى الزمن المرب الماصر قراح يكتب عنها فالح عبد الجبار 
رحازم اليبلارى كنما كني علي حرب وسالم يفوت وعيد السلام السدى ووحيد 
كوترقى ويتر جرال وخسن ححفى وفهمية شرف الدبن وحلمى شعراوى وشوقى 
جلال وجلال أمين وعبد القادر الرغل... إلى جائب عدد عائل آخر لم يتردد فى 
المشاركة فى ااقعات السكاسة التى شهدتها مكتبة القاحرة . 

* وى جاتب التركيز الذى بدا فى فهم الهوية فى اطار العومة ‏ أرحظ إن 
مفهوم العرلة - تفسه -- رغم بداعته » لاقی أختلافات كثيرة فى دريجة الفهم 
والطرح طيلة أيام المؤتسر .۔ المي راح براه سياسا والبعض الشات راح برا 
انتصاديا والبعض الثالث راح يراه ثقاقيا . العش راح براه اوروییا 3 ولا يلغى دور 
الولايات المتحدة عل اعتبار أذ لورويا من قارات الشمال الى تتتمى إلبها الولايات 
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المتحدة ) وفى حين واح البعض الآخمر براه أمريكيا صرفا على اعحبار أن ثمريكا 
تمكل أكبر صاحب نصيب فى الشركات المعدوة الجسيات الى تتحكم فى المالم 
وصاحبة أكبر انتاج فى ( الصناعات الثقافية) بما يشير إلى إن الانفاق على نقطة 
محددة عليلة المؤتمر كانت مستحيلا أن ينتهى إليها أحد . 

* بيد أن أكثر الأطراف تطرفا فى هذا كان رأى العراقى د. عصام خفاجى 
الى رأى أن العولمة هى النظام فى حد ذاته » وأن التقدم عو هدقف في حد ذاته » 
ولم يتنبه إلى أت التقدم الذى يحتكره الغرب الآن انما يقتصر على الغرب قط مما 
دقع عددا كبيرا من الحاضرين حى من لمتصة » إلى انتقاد هذا الرأى . 

فا معلوماتية أو التكتولوجيا لايجب ان يفهم أى منهما على أنه فمل دام بدرن 
هواجس أو التباسات - 

* لوحظ أيضا أن عددا كيرا راح مردد , رغم الكيفيات العلمية التى تَحدّث 
عنها الباحثرن . إن التقدم الملمى أو المعلوماتى لايرازيه تقدم فى مستوى القراءة 
الهجائية أو العلسية فى المراحل الأولى من الدراسة .. وان ربط مصر يحتاج إلى 
تقدم يسهم به ئيس فقط فى رفع القيمة الثفافية والتشمية التعليمية وانما فهم ما 
یجری حرلا على مسترى العالم قبل ان تصيح ( ريف العالم ) وكأننا لم تصبح 
كذلك ؟ 

لقف راح البعض يردد فى حيرة كيف يمكتنا إدخال التكنولوجيا الحديثة فى 
ين ان هناك هوة سحيقة بين المشقف والشارع . وقد قف من هذه الصورة 
القائمة هعض الحاضرين حين ختم د. هشام الشريف إحدى جلسات المؤتمر بان 
البعد المستقبلى يتوقق على مهمتنا للإصلاح الاقتصادى رأن الاتطلاق عو الذى 
يبدأ فى ريك هذه التهضة » وهو بهذا راج ثنى على الجهد اليشرى الضخم 
الكترى عندتا . 

* وکما يدا جلسات المؤتمر يكلمات التغازل أنتهت به . فغى يوم 
الافتماح سأل د. جاير عصقور أن هدفا أساسيا من أهداف الؤمر هو تأكيد الهوية 
الثقافية فى موازاة المولة أو فى مواجهعها .. كيف ؟ 217 

راح يجيب الأمين العام للمجلس الأعلى د من منظور الإبداع الذاتى الذى 
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يؤّسس لمقاومتتا شروط الاتباع التى هى الوجه الفكرى من التبعية » كما ؤس 
رفضنا شروط التبعية التى هى المعادل الاقتصادى السياسى للإتباع الفكرى © . 

وسمعتا عنه عيارة غاندى تدوى طيلة ليام المؤتمر تعبير! عن مخاطر العولمة 
وأجابة عن العخوف منها  »‏ لا أريد لييتى أن شفيط. به الأسوار من كل جانب إلى 
أن تسد كوافذه » وإنما أريد بيعا تهب عليه بحرية تأمة ثقافات الدنيا بأسرها ؛ لكن 
درن أن تقتطمنى إحداها من الأرض ۲ . : 

وعلى هذا الدحو , قإن اليوم الأحير .. الخميس الماضى م كان يشهد طليا 
جماعيا سواء من الفكرين الجالسين على المئصة أو من المستمعين الجالسين على 
مقاعد الجمهور .. وهذا الطلب رفض أن ينهى المؤتمر جلساته مثل كل المإتمرات. 
الأخرى وإنما يجب كان هذا بردد كيرا ألا نمع توصيات ( لاتتقذ فى 
الغالب ) وإنما ( خطة عمل» لمراجهة العرمة فى جدالها السلبى أ الايجابى مع 
الهرية الثقانية . 

وعلى هذا الحو ؛ علا صرت أحد المشاركين على المقاعد سمعنا عبارة 
خیب عازورى في عام 4 15٠‏ أن مناك ظاعرتين الآن كران : الصهيرتية والأمة 
العربية ؛ وها فحن فى نهاية القرك . هكذا قال أحد المشاركين فى اتقاش وهو يقف 
قى مواجهة المنصة + ها قد قامت إسرائيل للتى نرى هذه الأيام وقد مر على قيامها 
حممسون عاما » أما الآمة المربية فين هى ؟ . 

مؤال ظل يطرح نفسه » بإجابته لخزئة ‏ بيتما كان الحاضروت يتمعو إلى 
تفصيل لكلمة المهدى الصادق ليتحدث عن مخاطر العولمة ( المهمشين ) وما يجب 
ان تفعله لنتقى هذا امير - 

# رعلى هذا » برهن المؤتمر طيلة أيامه الطويلة » ونقاشانه التى تخلاتها أوقات 
حيرة أوتفاؤل .. على أن عهد مؤتمرات التوصيات قد اتنهى وسل الآن عهد 
مؤتمر ا#جلس الأعلى للثقافة التى تطرح الأفكار لها » رتمولها إلى أسعلة 
غاعلة .. وهی أستلة تصل إلى بعضها فيما بعد .. + .200 
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إحیاء الفكر القرمى لتفادى خطره العولة » 201 


أين تحن من شاهرة ؛ العرمة » التى یکاد ایارها أن یجرف أمامه كثيرا من 
خصرصيات الشعرب » وأن يفكك الروابط القرمية للأم.. أين نحن » كعرب ٠‏ 
وماذا نحن فاعلون لكى قدرء عن أنفسنا هذا اخطر المرعب بالمواجهة ويس 
بالهرب ء وبالعصدى ولیس بالاخعياء ٠‏ وبالمقاومة لبعض دعاوى الاسعسلام 
للظاعرة وتداعياتها وكأنها قدر محمرم لا نملك منه فكاكا ولاطاقة لنا بتعديل 
مسارة . 

ویادیء ذی بده أقرل إننا لابد أن نسلم بن ظاهرة ۰ العولة 6 بات إحدى 
الحقائق المؤتكدة فى عصرنا الراهن فى ظل ثورة الاتصالات والمعلومات الى حولت 
حثا المالم الفسيح على امتداد قاراه الست إلى قرية صغيرة مفتوحة على جميع 
الإتجاهات. 

ثم لايد أذ أقول أيضا فى البداية أن خطرة العولمة » لايمثل خطرا على أمة 
ينها بقدر ما يمثله بالنسبة للأمة العربية » رعو ما يدفعنا إلى الإلحاح على سيد 
إحياء النزعة القومية التى لم تعد مجرد حلم کہا كان الحال فى الاضی إبان حقية 
الاستقطاب العالمى والصراع الأيدلوجى ء وإنما أصبيحت الآن ‏ فى ظل العركة. 
ضرورة حتمية دفاعا عن الوجود رترسيخا المهرية ورقاية من الذويان . 

إذله .. فليس أمامنا من سبيل سوى توسيع قاعدة المعرفة وأمتطاء جواد التقدم 
العلمى والولوج إلى الآفاق المسعقيلية حتى لو كان ذلك عن يواية الخيال العلمى 
لان كل الشواهد تشير إلى تسارع ملحوظ فى كم العرفة الإنسانية التى تضاف إلى 
ريد البشرية . 

ومن بين أهم الكتب التي تتحدث عن ٠‏ المستقيليات ٠‏ كتاب صدر أخير 
ت عنران ٭ رؤى 05مأقايا » لالم الياباتى الشهير ميشيوكاكو الذى يممل 
حاليا كأستاذ للفيزياء النظرية فى معهد هنرى سيمات التابع لجامعة مدينة ويور 
والذى يعتير من أيرز اللتخصصين قي تأليف الكتب المتسخصصة فى قراءة المستقيل 
العلمى كان أشهرها كتايه د ما بعد ايتشتاين ۽ ١‏ 
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والذى يهمتى أن أشير إليه من بين سطور هذا الكتاب الهم الذى يقح فى 
أكثر من ٠ه‏ صفحة من القطع المتوسط وبلفة علمية معخصصة للغاية مجرد عبارة 
صغيرة تقول : 

: وتحن تسععد لدخول القرن الحادى والعشرين ؛ فإن المقدر أن تكون 
لهذا التسارع العطررى فى حقرل العلم والتكتولوجيا مضاعفات واسعة على 
ثروات الأم ومستويات معيشتها .. وإنه على مدى القرون الدلاثة الماضية كانت 
الشروات تتكدس عند الدول الى معع بالمصادر الطبيعية الغنية أر تلك التى 
تمكدت من كديس رءوس الأموال الضخمة » ومن ثم كان ظهور القوى 
العظمى فى إوروبا لال القرن العاصع عشر والولايات المسحمدة فى القرت 
العشرين مرتبطا بمدى القدرة على استغلال هذا ا لينا التقليدى ... ولكن يبدو 
أن هذا الميدأ قد أشرف على التقوض والإتهيار حيث يظهر مفهوم جديد أثروات ٠‏ 
الأم بعيدا عن الهروات الطبيعية ورموس الأموال المكدسة .. مفهوم جديد ورنكز 
على قوة المقل واغيمال والقدرة على الابتكار والتحكم فى التكنولرجيا 
الجديدة 1 . 

وكما نرى ء فإك هله إلعبارة للوجرة التى لم ترد قيها أية إشارة مباشرة لظاهرة 
٠‏ السولة » دمل فى طياتها كل مكاين الخطر اكرعب للعومة والذى يتبقى أن 
هیا له وأن نتحسب فكل احتمالاته التى بدونها تصبح كل قضايانا السياسية فى 
مهب الريح وتصبيح كل طموحاننا التدسوية مجرد وهم أو مراب . 

ا ¥ 

وربما يكوت مدخلى للمناقشة وفتح باب الاجتهاد حول هله القضية 
الحروية يطرح سؤآلا ضروريا هو : 

هل نحن فى العالم العربى ‏ فرادی أر مجموعات ‏ يمكن أن ناير 
المفهوم الجديد إثذى تراجع قيه أهمية الشروات الطبيعية ورموس الأموال 
المكدسة وتتقدم فيه مفاهيم الارتكاز على قرة العقل وامميال والقدرة على 
الابتكار والتحكم في التكتولوجيا الجديدة +237 

ولك کوت أكثر وضوحا فَلمَى اقول أنتى هنا ست جصدد فت حوار حول 
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آقاق التقدم العلمى وأسائيب اللحاق به فذلك أمر يدخل فى اتختصاص العلماء 
والباحشين ٠‏ والتالی فإن مكانه ليس هنا » وإنما فى دوائر البحث العلمى وعلى 
صفحات الدوريات العلمية المتخصصة . 

ولكتنى آستهدف من فتح باب الحوار حول هذا المرضوع طرق ذات القضايا 
والشواغل السياسية والأمنية رالاقتسادية » ولكن من زاوية جديدة تختلف تماما عن 
زوايا استرجا ع الماضى يحججه القائونية ونوابته الجغراقية ودررسه التارييخية - 

أريد أن جرب ولو مرة واحدة أن تتعامل مع عملية السلام فى الشرق الأوسط 
وعطر امعلاك إسرائيل للسلاح النروى واستمرار المجر عن اناز حلم السوق العربية 
المشتركة عن أرضية الرؤية المستقبلية فقط . 

أريد أن ثرى الأشياء وان نتعامل معها على أساس الراقع الذى نعيشه وليس 
على أساس ١‏ المفعرض » الذى تقول به القوامد والغواتين والأعراف » لأت الأوضاع 
الصعية التى يمر بها الرطن العربى ناشعة فى معقظمها عن بطء فى إستيعاب ما رقع 
أخيرا من متغيرات دولية عميقة كان آبرز نتاجها تصاعد درجة وحجم الأزدراجية 
في التعامل مع العرب بمنطق « الترهيي » ومع إسرائيل بالطيطية والترغيب » . 

ولسست أيتخاوز الحقيقة إذا قلت أن ه الأزدراجية » أحد أهم ملامح عصر 
٠‏ السولمة » وإنه كلما ازدادت ٠‏ العوئة » اتساعا ورسوخا برزت ‏ الازدراجية » 
وتعددت مخاطرها وتداعياتها الخيقة حصوصا بالبسية لناء مادامت بقيت أوضاعنا 
المدعدة عاجزة عن صعم إرادة عربية موحدة تملك الرقوف يدا واحدة فى وجه هذا 
الوحش الكاسر المسمى ب ١‏ المرلة 6 . 

EHF# 

وريما تكمن هنا أهمية الدعرة المكررة على عدي السنرات الأخيرة عن 
جانب الرئيس ميارك من أجلى إحياء فكرة السوق العربية الشعركة كمدخل 
يمكن من خلاله إقامة كيان عربى مرحد يحقق.مصلحة الآمة باسرها ولا 
يصطدم مع طموحات الزعامة عند البعض ولا الحماسيات القطرية عند البعض 
الآخير .250 

بل إتنى أستطيع أن أفول اجتهادا أن دعرة الرئيس عبارك لإحياء فكرة السوق 
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العربية المشتركة حى افخيار الرسيد اأناح أمامنا حاليا لمواجهة خطر المولمة قبل أن 
يستفسل ضرره .. ولتكن البداية على الصعيد الاقتصادى الذى تسكّل المرلة أحد 
أهم مجالاته وأهداقه أيضا 1 

فم إننى أضيف إلى ذلك اعحقادى بان الرئيس مبارك بما يسلك من قدرة 
هائلة على استشراف ا المستقيل لم يشأ أن يحدث ذعراً فى النفوس العربية بما 
يستشعره من مخاطر قادمة على أمتنا فى ظل 1 العولة؛ ومن ثم قانه قفر مباشرة إلى 
ما ينبقي عمله لدرء هذه الحناطر قبل وقوعها من خلال بوابة السوق العريية 
المشتركة. 

كات هدف الرئيس ميارك فى دعر لإحياء فكرة السوق العرجية للشعركة - 
مذ أكثر من ثلائة أعوام أله يقول للمجميع أثتبهوا .. فليس أمامنا من سبيل مجاراة 
المصر الذى تتسارع تطورانه ومتغيراه إلا بقكر جديد ولغة جديدة عن طريق توثيق ` 
الروابط الاقتصادية والعجارية وامائية من أجل ترحيدها في النهاية لخدمة أهداف 
الصمود أمام مخاطر ١‏ العرئة » رخديات القرن الجديد , 

كان هدف مبارك ‏ في اعتقادى ‏ أن ينبه الكل إلى أن بقاء التشعت العربى 
يعنى أننا قد أعلتا اسعسلامنا لخطر ١‏ المولمة » لكى يتم التهامنا فرادى قطرا بعد 
قطره وبالتالى سوف تذرب تلقائيا فى يحر العرلة وتغرق معها نحو القاع مصالحا 
الإقنصادية وتعصوصيتا القومية وثقافتنا العربية والإسلامية . 

لم يكن هدقف مبارك إذن مجرد الدعرة ليناء تكتل أقتصادى بمفهوم مادى 
فقط ء وإنما كات الهدف مدفا استرفيجيا بعيد المدى لكى يؤدى فى النهاية إلى 
وقفة مع النفس والذات لمراجعة شاملة تتتاول كلل سيل المواجهة الضرورية خاطر د 
العولة) . 

ولست أن أن أحها يسكن أن يجادل فى أن ما ترصده عيرتئا وما لخلله 
عقولنا بشأن بانوراما اللتغيراته الدولية المتسارعة؛ لا يترك أمام أمتنا العربية أى خيار 
سوى مريد من التماسك والترابط والتوحد ونسيات الماضى بكل مثاليه والمسارعة 
يقراءة للسشبل بكل دیا . ٩۲‏ 
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إن الماضى يمكن أن يصلح قاعدة للإنطلاق نحو المستقيل ولكن فى غيبة 
التطرر فى المقاهيم والأساليب » ققد تتحول دفة الانطلاق نحو الخلف كسلاح 
فاسد يرتد إلى الصدور بدلا من أن يصيب الهدف المقصود 1 . 

بالعاثى » فإك الحديث عن غد عربى يبعث على الاطمئنان ؛ بيدأ من نقطة 
القدرة على الإساك بالمنهج العلمى فى التعامل مع الأشياء - 

وريما يكون ذلك مدخلى تاحديث عن أهمية استشمار دعرة الرئيس عبارك 
لإحسياه فكرة السوق العربية الشعركة ليس ققط من أجل نقوية الروابط المالية 
والتجارية والإقتصادية بين الدولى العربية لمراجهة المنطر الاقعصادى الرهيب قلمريمة 
فحسب » وإنما من أجل إعادة نظر شاملة فى كل أساليب الحياة . 

فحن بحاجة ‏ كعرب . إلى إعادة نظر شاملة فى متاهج التعليم لكى تعخاصم 
أفكار الشعوذة والهخلف ونتصالح مع الحداثة والتكترلوجيا في عصر للكمبيرتر 
والإنترنت . 

ونحن بحاجة ‏ كعرب إِلى مدارس ومعاهد وجامعات تدقع إلى سوق اللحياة 
بياحثين وخبراء وصناع مهرة ولیس مجرد حاملى شهادات . 

ولست أن أن ما أدعو إيه يمكن أن يكون قدر دولة عربية يعينها مهما تبلغ 
امكانياتها ولكنه مسعولية عربية جماعية مهما تباينت نسب المشاركة فيمأ ينها . 

ولست أظن أيضا أن أية دعوة للحداثة أو الأحذ بلغة العصر وتقنياته لقتطورة 
تعبى شبهة الرغية فى الدعوة فى أت نتجاهل جذورنا العربية والإسلامية أر أن تتحتى 
عن تقاقتنا وحضارتنا القومية . وإنما قد يكون العكس هو الصحيح . 

إن التقدم نحو المستقيل رهن بمدى قدرتنا على الأخذ بأسائيب العلم 
الحديث مثلما هو رهن أيضا بمدى قدرتنا على إعادة الاعتبار والاحترام للفكر 
القومى الذى ينبغى أنه يظل بائنسية للعالم العربى هو الشعلة اللضيكة التى لاتنطفىم 
مهما تعددت الهزائم رتوالت الاتتصارات .02 


ثم قد يسألنى أحد قرب البهاية : 
ولكن أبن كل عا قامه من تحديات الحاضر التى تعرقل انطلاق الأمة 
العربية نحو المستقبل ؟ 
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ماقا نحن فاعلون فى مراجهة هذا التعنت الإسراثيلى منذ مجىء ينيامين 
نيتانياهو إلى الحكم والذى يريد أن يدقع المتطقة بأسرها مرة أخرى بعيد! عن أجواء 
السلام؟ 

وماذا عن النطر التورى الذى انبعشت عراجسه من جديد يعد ختروج الاردين 
الهندى والياكستاتى من قمقميهما فى جترب أسيا وبعد أن أصبح السلاح التروى 
سرا مذاعا على الهواء ويككل لغات العالم ؟. 

وماذا عن رواسب وشكوك وحساسيات الماضى فى السلاقات الحربية والتى 
تعرقل حتى الآن أية ختطراث للمصالحة والتضامن وتقية الأجولم؟ 

وماذا ... ومادا ... وماذا ؟ . 

وجوایی على کل ذلك حو ۽ 

مفهوم جديد يرنكز على.قوة العقل والخيال والقدرة على الابتكار رالتحكم 
فى التكنولوجيا الجديدة .. كما قال ميشيوكاكر فى كتابه الذى يحمل عنوان 
(رقى؟. 

نعم .. تحن بحاجة إلى رؤية جديدة لأوضاعنا بحيث كتجه أبصارنا تحو 
الستقبل يأكثر ما نلتفت إلى الخلق 1 

ولكن هذه الرؤية الجديدة يجب أن تستند إلى قاعدة صلية أسمها إعادة إحياء 
الفكر القومى وإعادة بعث القرمية العربية بمفهوم جكيد . 

وعليئا أن نبدأ على الفرر قبل فرات الأران !2124 
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(( العولمة 4) فى مرآة الثقافة القومية 207 

١‏ العولة » قضية لها جوائب سياسية وافتصادية واجتماعية فضلا عن جانبها 
النقاقى الى سأحصص هذا الحديث له فى الإطار الموضوعى للمؤتمر الهم الذئى 
عقده المجلس الأعلى للثقاقة ثحت عنران ٠‏ المومة والهرية الثقافية ٠‏ وشارك فيد ئخية 
متازة من الباحشين والمفكرين - 

وقد تمهلت بضمة أساببع بعد المؤثمر قبل أن أقدم على الإسهام قى 
موضرعه؛ حتى أراجع الأبحاث الكهمة والتقازير الصحفية حول اللوضوع » نظرا 
لأهسيته الكبيرة وتأيره الغمال فى مستقبل العالم للقرت القادم» وأثره بالنالى على 

وه العوئة » فى تقدير معظم الباحتين هى ملغيان ثقافة عامية ‏ اقرا غربية أو 
أمريكية - واحدة على الثقافلت القومية وإغلية المتمددة ومحارلة ابتلاعها والحلول 
مجلها .ل 

ره العرلة » لفظ جديد ركه إبحاءات جديدة وبرتبعة بظروف جديدة نشأت 
فى عالم القطبه الواحد» ونشأت في دنيا أبحت فى حم القرية الصغيرة بعرايط 
أنحائها بالأقمار الصتاعية والمواصلات القضائية وقنوات التليقزيون .. وكل رسائل 
الاتصال والبث الإعلامى والتقافی . 

وه العولة » نشأت أيضا قى عصر عمعود تقهيئات العائية واكنسابها القدرة 
على إصدار القرارات النافذة .. وعلى رأسها الم المتحدة ومجفس الأمن واليونسكو 
والرأى العام العالمى متمثلا فى مؤتمرات الجمعيات غير الحكومية ؛ والإعلام 


الفضائى القوى رالاق الحرلى وغيره ٠‏ 1 
١‏ س جريكة الأعرام '1 19 ۹ - المولة فى سر النفاقة القومية - مقال بقلم 
الأسعاذ / ألقريد فرج ا 
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ومقايل ما تككتسيه المولمة من وة وتفرذ تدسف الحواجز بين الدول وتضسف 
قلاع للثقافات الخلية والقومية وحصرتها. 

والسؤال الأول الذى يتبادر للذعن هو د هل ؛ العرلة ؛ ظاهرة ثقاقية جديدة 
فى جرهرها؟ آم هى مجرد صورة جديدة وأكثر فعالية لظاهرة قديمة عرقاعا 
برصفها + بالمالية ٠‏ رهي الصفة التى وصفنا بها أدب جيب محفوظ ء العالمى + 
ہما يعتى جاذبيته (تأثيره على التاس فى العائم كله ؛ أو فى وصفنا النجم عر 
الشريف أو يوسش شاهين بالقنان ٠‏ المالمى » أر المالم ذى الشهرة ٠‏ العائية » 
أحمد زويل أو الديلومامى ١‏ العالمى » يطرس غالى أر الجراح و العالمى » مجدى 
يعقوب .. ١‏ 1 

وكلها أرصاف تزكى فى الرائع ‏ العالية ؛ رتضعها فى مرقبة أرفع من مرتية 
الامتياز القومى فى الفن والعلم . 

ولعلنا أيضا لالنسى أن مصر استردت طابا عن طريق التحكيم الدولى على 
مقتضى القانوث الدولى » ونا نسعى دائما إلى استرداد الحقوق الفلسطينية على 
مقتضى قرارات الأم الدحدة؛ ونستسد فى أكثر من قضية فى تشريمات القائرت 
الدولى وموائيق حقوق الإنسان . 

فموقفنا من العالم هو موقف القبول الجزئى والتأييد الإنتقائى على الأقل 
للعامية ( واقرأً أيضا العولة» .. ولكن ميلنا إلى مدافعة التيارات والؤثرات الفكرية 
والثقافية العالية هو ميل يعبر عن إحساسنا بتغوق الآخر علينا فى الصناعات الثقافية 
رتكتولوجيا تلك الصناعات مثل امتلاك معظم الفضاء وأسرار الكمبيوتر والإنترنت 
وصناعة السيدما والكتاي. (1) 
١‏ - جرهيدة الأحرام 149/1١/15‏ - المرئة فى مرآة الثقانة الفرسية -- مقال يقلم 

الأستاذ ‏ ريد فرج . 


لينل 


ولكن هذا وحده لابثمر القلق إلا يافتراض المتابلة أو المواجهة بين الثقاقات 
وماقد توحيه عبارة :9 العرلمة والهوية الثقافية > من افتراض التقابل أو التناقض أو 
اللعضاد بين ٠‏ المرلة » من جهة والثقافة القرمية من جهة أحرى قياسا على ما 
نميل إلى فهمه من قولنا + الأصالة والمعاصرة » قنتصور الأصالة تقيض العامة ٠‏ 
أو كما نشب الجدل بين الثقفين فى أواتل القرن بين دعاة إنشاء الجاممة الأحلية 
ئة 1١۸‏ ودعاة التوسع فى إنداء الكتاتيب ومسو الأمية فى الريف آنذاك ‏ أى 
عبن دعاة التدمية الرآسية ودعاة السدمية الأققية للتعليم .. 

ويميل الجدل فى عاداتنا الفكرية قى مثل هذه الأحوال إلى دعوتنا للاختيار 
الناقى للوجه الآخمر'من المسألة . كاختيار الأصبالة:ونقى المماصزة أر لمك » 
واخحيار التدمية التعليمية الرأسية ونفى التدمية التمليمية الأققية. هم وجهات للعملة 
الراحدة وإحداهما ينطرى بالضرورة على الآخر .. 

ريحدث ذلك حتى فى الاختيار بين إيجابيين لاتناقض بينهما » ولا ضرورة 
لأ بتفى احداهما الآجرء ولا موجب لهاذا التفى . 

وأحهى أن نضنع قضية العرلمة والهوية.الثقاقية المرضع نفسه + ونكلف أنفسنة 
بالاختمار بينهما كما لو كنا أمام نقيضين .. في حين قد يرى الكثيروث من . 
المفكرين والياحدين غير قلك . 

والذى يثير القفق فى أنفسنا أيضا أن الثقافة من علبيستها الانتشار » وهى مثل 
الضوه يرسل أشعته فى كل أجاه دوتما حاجة لأية مسطات للتقرية ودع التيار .. 
والثقافة العالمية تتتشر يذائها.. 217 . : 


اة الأهرام 6 19584 - السرلة في سرا النتبانة القومية -- مغال بقلم 
الأمعاة ١‏ ألفريد فرج . 
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وقد عرفت الثقاقة اخصرية ذاتها ذلك الاتتشار فى العالم القديم وتأثيرها فى 
كدل أنساء اصرق الأوسط فضالا عبن اليرنان "كما بذ کر البروفسور برقال فى كتايد 
+ ألينا السوداء ‏ الاتدشار العلبيعى والاشعاع فى كل آنحاء العالم آنذاك .. من 
الصين إلى الأتقلسى .. وإلى أورويا قى ععررها الوسطى حيث عرفت أسماء 
وأعمال لين سينا ولين رشد وأين الهيثم ولين علدو فضلا عن الموسيقى والشعر 
وقصص ألف فيلة » واتتشرت نظم وقرانين الأسواق والتجارة العربية إلى أوروها وآسيا 

وإذا للم تكن هذه مرحلة من « المرلة » فمافا تكون ؟ وقد شمل رعا كل 
العالم لأتمدين آنناك والبلاد الساعية على أعتاب المدنية .. ١‏ 

وقد عرفت مصر أيضا الانتشار الطبيعى لثقافدها فى القرن الحشرين بإسهام 
الحسرومن فى العالمين العربى والأفريقى فى مجال التعليم وبانتشار الآداب والسيتما 
ولفوسيقى وللسرح وأسئوب الحياة فى المدالة .. 

ولولا معرفتتا تلك واضطلاعطا يمستوليته مأ تكلقنا الإتقاق الى على إنشاه 
قنواننا الفضائية لتكون من الأدوات اقستحدثة والفعالة لاتتشار ثقافتنا الوطنية , 

ونين للم فإن لفسراض إختيارئا تنبيت الهربة الحقافية القومية عن طريق نفس 
٠‏ المولة » افتراض غير مكن ٠‏ ولا بد من تصور اائظة على هويتنا الثقافية فى 
إطار التعامق مع ظاهرة العولة .. 

والثفافة الحية مثلى كل الكاثتات والكيانات تتطور دائما بالسيذف والإضافة . 
بمرت بعض الخلایا وميلاد غيرها .. (41 


١‏ جريدة الأعرام 1548/1١/18‏ - السولة فى مرأة الثقافة القرمية - مقال بقلم 
الأسعلذ 1 شريد فرج 
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الثقافة الوطنية نتطور بطبيعتها 
والثقاقة السالمية تتطور أيضا .. 


وقد شهدنا قى تاريخ الغرب ( أرروبا وأمريكا ) عملية لطر من الجصيع 
الأبيش ذى القومية الراحدة إلى امجتمع متعدد القرميات والألران .. ومن اجتمع 
ذى الثقافة الراجدة إلى امجتمع متعدد الثقاقات فى إطار الوحدة » وفى سباق هذا 
التطور استوعيت الموسيقى الغربية الإيقاعات للزتجبية » واستوعبت الآداب. الفربية 
تأثيراتِ من رباعيات الخيام وأشمار طاغور وقصص اليف ليلة وعرجت السيتما 
الأمريكية من هوليوود تصور أفلامها فى أورويا وإفريقيا والهبين وتروى التاريخ 
التقاليد والعادات والقولكلور من الصين وافريقيا والهند وسار البلاد ,. 

ومن العجيب ان ذلك التوجه فى الإبداع كان من أكشر عناصر مسرح 
شكسبير وضوحا حيث أن ذلك الشاعر للسرحى الكبير قد تصور رحدة النفوس 
البشرية والأحلاق الإنسائية .. وصور الحب والكراهية والبخل والسخاء والطموح 
والغيرة والاستبداد والتسامح والخفران والانتقام على رقعة العالم كله .. من روما إلى 
الإسكتدرية » ومن البتدقية إلى قبرص ٠‏ ومن اسكتاعدا إلى قرنسا وامانيا والدتماراك 
وثينا وموريتانيا وجزر اححيط فی .. آی فى كل أنحاء العالم المعروف » ققدم 
بذللك افتراضا إنسانيا بوحدة العقل ووحدة المشاعر ووحدة الجنس البشرى رتاسق 
الأقمال بين بني الإنسان .. ولا أنشا شكسبير مسرحه الخاص منة ٠١۹۹‏ سا 
سرح ٠‏ ج قرب ۰ 610815 أى + للالم » راشتقست مده لفظسة ٠‏ العولة > 
(GLOBALISM)‏ للعاصرة .. )© 


فالائجاه تحو العولة وارد من قديم » وريما تا ذلك الإجاه مع الدولة المصرية 


١‏ - جريدة الآهرام ٠١٠١٠‏ 1۹4۸ - المولة فى مرآة النغافة القومية - مقال بقلم 
الأستاذ 1 شريد فرج . 


لفن 


القديمة وعبر العصور القديمة والإسلامية كات انتشار الثقائات يتم بطبيعتها 
الإشماعية وقدرتها الذانيةعلى الانتشار , رلم يكن ذلك مغيرا للقلق إلا يعد أن 
تميزت ثقافة القرب ‏ واقرأ أمريكا ‏ بأدوات نش للققاقة قرية ؛ ومن بينها 
الفضائيات رالإتدرنت ونظم تخزين الممارف وتكتولوجيا الاتصال والطاقة المنظمة 
الهائلة على یٹ رالابتكار والإبداع .- 

بهذه الأموات أصيحت « المولمة » عملية تعمد قرة تكتولوجية مضافة 
وزادت مخاوقف أهل الثقاقات الأضمف والأقل تنظيما والتى تمتلك أدوات أقل من 
أن تبتطع الثقافات القوية الثقافات الضعيقة » وان تغفد الثقافات الضعيغة استقلالها 
رقدراتها ولأن طلنيان الثقاقة الرلخدة لابقرة أطروحانها وإنما بقوة أدراتها... فإئن " 
تخثى على أطفالنا وشبابنا وأجيالنا اللقيلة أن نكرن مصادر المعلومات فى زمانهم 
غير ملائمة حاصة فى التاريخ والعلوم الإنسانية والفترث .. وتخعى من أن تمعمد 
أجيال مقبلة فى تكوينها الثقائى على الكتاب الأجنى والفيلم الرتئقى والمرامج 
التليقزنرنية ‏ العالمية » وفى مجال ال معلومات على القواميس والوسوعات وللراجع « 
المالمية » وفى مجال الوك ودواعى الانفعال والاستجابة أن يتحول الاعتماد فى 
ذقك على ما تمليه اثمادات والتقاليد فى الآداب ٠‏ العامية © والقنون والعلوم 
الإنسانية .. 

ولكن القلق من حذء الأمور لايكفى رلايدفع ضرراء رإنما لايد ليكرن القلق 
ناقعا رمفيسدا أن يقترن باليحث امجدى فى وسائل جديدة للتعامل مع الحا 
الجديد .7 5 


١‏ - جريتة الأهرلم ٠٠/٠١٠‏ 1۹3۸ - الموثة فى مرآة النشافة القومية - مقال بقلم 
الأسعاذ/ الغريد فرج ٠‏ . 
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كيف نتعامل مع العولة .. القرص .. واغخاطر ؟ > 

فى القاهرة الماصمة الدبلوماسية لدول الجتوب يلدقى زعماء القمة العامنة 
مجموغة الخمس عشرة كى يتدارسواأحوال بلادهم ويضعوا أسترانيجية لمواجهة 
ديات التدمية المتواصلة ونتائج العولة بكل فرصها ومخاطرها والتى تبه إليها الرئيس 
مبارك فى خطابه فى مؤتمر كوالاميور ۱۹۹۷ م وكذلك فى عيد العمّال < 

يتصاعد الاهتمام فى الوقت الحاضر بفكرة المولة وما قد يترتب عليها من 
تداعيات أو ننائج يمكن أن نؤثر على حياة الناس . وقد حاول العديدون على 
اجعلاف هوياتهم الاقتراب من الفكرة سواء بالتعريف أو بالتوضيح . 

وفكرة العولة ليست جديدة تماما ولكن سبقها كثير من الأفكار والنظريات 
النى تنشابه منها وتمائلها لحد كير مع أعهلاق الأبعاد المعيرة عنها . 

والعوبلة فى تعريف عام لها « هى حقية التحول الرأسمالى العميق للإنسانية 
جمعاء فى ل هيمنة دول المركز وبقيادئها وعخت سيطرتها وفى ظل سيادة نظام 
عائى للتبادل اللامتكاقيء ١‏ 

وتقير المرلة عددا من القضايا عل نحن نعيش حا عصر العرلمة أم أن الفكرة 
خيال داعب بعض التقفين ؟ 

وتأتى البراهين حاملة فى طياتها مظاهر الشروخ فى عصر العرلة من خلال 
الزيادة الهائلة فى معدل التحول الاقتصادى الذى أدى إلى ظهور سياسة عامية 
جديدة تنسم بتزايد الاعتماد المتبادل بين الدول اقتصاديا فضلا عن تزايد حركة 
المملات وقد عرز ذلك التقدم التكنولوجى فى الاتصالات مما أتاح للعالم أن يكون 


١‏ - جريدة الأعرام 9/ © / 4۹4 - مجموعة ال 19 رليات التدسية للتواصلة ۲13 ج 
مقال بقلم الأسعاذ 1 محمد فريد خخميس ١‏ - 
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قرية صغيرة . 

قالعالم اليوم تسرده ثقاقة كونية وأحدة تنوحه. عير الحدود وامتدت العوطة إلى 
مجالات أخرى كالجال المسكرى حيث التسليح المنشايه إلى حد ما فى غلب 
الدول ورغم رؤية البعض أن العالم مازال منقسما إلى جره معقدم وأخعر نام إلا أن 
العرلة أطت سييلها بلا توقق . 
* الهيمتة الدرلية : 

لمل المتتيع لمسار الأمور التى ندور على الساحة يجد أن هناك اتجاها يقود إلى 
الاقتتصاد الحر وتخرير العجارة ما أكسب العالم حرارا ننافسيا شديدا راد من قرة 
الدول للتقدمة وزاد من ضعف الدول النامية التى لاقيل لها بمتافسة الدول الأخرى 
اقتصاديا . أما سياسيا فقد تزعمت الولايات المتحدة الجالم بالإضافة إلى ما أفرزته 
الثورة العلمية والتكتولوجية ققد أدى فى نهاية المطاف إلى صعود بعض القرى 
الحاكمة للعالم والتى من شأنها إضعاف شأ الحكومات القومية على مستوى 
الدول النامية واختلف البعض فى هذه القرى هل هى قرى اقتصادية مهل ٠١‏ البنلك 
الدرلى - منظمة الجاث - صندوق النقد ) أو استرانيجية نمثل فى الولايات 
الححدة رالأم المشحدة .. متددى دافوس المالمى فمن المرجح أن الولايات المتحدة 
سوف تتنهز الفرصة السائحة لها لكى تعتلى قمة الهرم حتى الهيحئة وتوزيع 
الأدرار 230 8 

زلكتنا لايمكن أن ننقل أن هناك وة تتظيمية نجبارة سوف تقود عمليات 
التدمية الاقتصادية عاليا وتشكل لتجاهاتها الرئيسية يما يتفق ومول الفائنين 
علمها.رتشيئر المعاومات إلى أن القائمين عليها هم رجال الأعمال والخبراء 
3 جريدة الأهرام 1 © / 1558 - مجموعة آل ٠١‏ وتخديات التدمية المتواصلة (1) - 

مقال بقلم الآستاذ 1 محمد فريد ميس 


FY. 


والمفكرون ورجال الدرلة بالإضافة إلى الشركات المملاقة أما الأم المتحدة قبالرغم 
من أن منظمة الأ المنحدة ليست إلا منظمة للدول فإنه السلطة الفعلية الموكلة بها 
تقع على عائق الدرل الخمس الكبرى بما فيها الرلايات الححدة الامريكية ‏ ورغم 
سيطرة الولايات المتحدة إلا أن العالم فى حاجة إلى مثل هذه المنظمة لحاجة العالم 
لمدمظة قادرة على اسعيماب الدرل جت مظلة الشرعية الدولية والتى تخعمى بها 
الدول الصغيرة ٠‏ - 
أما الفوة الاقتصادية المتمثلة قى البنك. الدولي ومنظمة التجارة العالمية وصندوق 

التقد الدؤثى قهذه القوى فى مجملها قرى دافعة نحو الإصلاح الاقتصادى للدول 
النامية فى محاولة لاستيعابها دال أسوقر العرلة . 

والملاحظ أن دعرة الاصلاح الاقتصادى فى مضمرنها دعرة إلى بذ المركزية 
ودعم اللاصركزية حيث الدعرة إلى الإصلاح تأنى من خلال تفكيك الإدارة 
السكومية الثقيلة وتقليص دور الببررقراطية فى النشاط الاقتصادى وتفعيل اقتصاديات 
السوق ورم ما يحترى هذا الاتجاه من أضرار ولاسيما للدول المتحولة تعمثل فى 
التسيب التشريعى وشيوع الفساد فإن هذا التحول وما جنيه الدول على المديين 
المتوسط والطريل يحقق لها توعاً من انمو والتقدم لاميما إت أحذت بأسياب التقدم 
المتمئلة فى سيامات التحرر الاقتصادى والقشرة على المناقسة . ٩١7‏ 

ولكن رغم كلك فإن السيطرة المكلية على الاقتصاد الدرلى تنجه نحو المركرية 
من خلال كم مجموعة من القرى.الاقتصادية المتحكمة فى الغعاليات الاقتصادية 
الكونية سواء “كان صندرقا أو يدكا أو اتقاقية فالتناقض ظاهر فى دعرة هذه القوى 
الكبرى إلى اللامركزبة الصيرة لاسيما أن عملية التحوّل يصاحبها حالة من التخيط 
AAT a IY pa Hay - ١‏ - مجمرعة ال 98 وتديات النهمية الخراصلة 417 ل 

مقال يقلم الأمتاذ 7 محمد قريد عنميس . 
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لهذه البلدان سرعات ما تتلهف إلى علوق التجاة المتمثل فى بن الدول الكبرى المنقذة 
تتوهم هذه الدول الصخيرة أن هذه اليد هى طرق النجاة تح الدمو والازدهار. يلكتها 
فى الحقيقة هى يد جبارة مخاول استيعابها من خلال مفهوم أشمل وأعم وأوسع ألا 
وهر ة العيلة > . 

* تقلص السيادة : 

يرى البعض أن جوهر عملية العرمة تمثل فى سهولة حركة الناس والمعلومات 
رالسلع رالأمرال بين الدرل المرارد والدشاطات التى تشر عبر الحدود ٠‏ هذه الرقية 
من شأنها أن تخلق مفهرما ينطوى على ما يمكن أن نطلق عليه الدولة العالمية . 
هذا الكيان التی رلت فيه الدول إلى مقاطمات داخل نظام کوتی متفاعل له يد 
مسيطرة وتظام معمول به وقراعد لايمكن ان تخطاا أحد . 

ومن المعروف أنه عند قيام الاد فمدرالى تنصهر الدويلات حت لواء الدولة 
الأم وفى حالة العولة قالجميع ينصهر مخت لواء الكونية حيث يتحول العالم إلى 
دولة واحدة ٠‏ 

ورغم حفط البعض فى الاتضمام إلى هذه الدولة خبوفا من استالاب سيادته أو 
'لعدم مقدرته نتيجة أخدلافه الهيكلى مع متطلبات هذا الاندماج إلا أنه فى النهاية 
جد اليئدات النامية مطالبة بالإندماج رهذا لايتعارض مع الحفاظ على سيادتها 
لاسيما أن العولة رغم شروط واضعيها لاتعنى الخضوع العام وتفكيك الدولة كلية . 

ولكندا يمكن وضع البديلى المسحيح لسياسة تفكيك الدرلة (21 وحر اللجرء 
إلى برامج الإصلاح الاقتصادى والتى تستهدف تخفيف قبضة الدرلة الإدارية على 


¬ 20 جريدة الأعرلر ۲۷ 8 1 195 + مجموعة ال 16 ديات التنمية للتراصلة‎ “١ 
. مقئل بقلم الأسعاة 1 محمد ريد ميس‎ 
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مفايح الحركة فى الأسراق والأكاج والبجازة والخدماك وفى ارقت نفْسنه مقاومة 
الضغوط الخارجية لحماية الدرلة مر قي عضر اخمعلال موازين !ل 
الاسترانيجية والاقتصادية والح آزبة = إنها فم 'زوخ الغضر دزت أن نڌو في 


3 ك الدرلة: 


والنظمات غير الحكومية نت مظلة المولة ٠‏ تمد أن الدول رحيت يخطوات 
مدروسة فى مجال التحرير التجارى . رغم تعقيدات الجائب الإدترى رالتنظيجمي 
للدرئة . 410 


. 9 الكسشولين يخامرهم العك‎ E 


لمر المولة . ٠‏ ورم ببروقراطية الکو 0 

العصر فإت صائح القرار مان اعظيار مسدب بين الاسطمتاع إل دقاف 

( الداحلية ) وبين الاننجبداق ٠‏ الرياخ التقييس" ١‏ الاز ية وي سكن 

اكركزية الداعلية من خلال وق الك 

الشابة ومن لال الاتقان الذاتى الذى يمثل مغتاح التميز واأطريق: 

1 0 جريدة الأعرلم .1 مال 3153 + موتبوعة ال 16 رشنت القسية اناسل‎ - ١ 
مقال بقلم الأمئاة 1 محمد فرهد ميس »د‎ 


لليف 


لد بالغ البعض فيما يسمي بظاعرة العولمة من ححيث تعريشها ودرجة 
شموليتها فالفالبية للعظمى من الشركات الدولية ليست شركات دولية أو عالمية 
حقيقية من حيث القيمة الأضافة والأصول الثايتة والمبيعات . هذه الشركات متعلقة 
بالوطن الأم ومختاج إلى الدولة فى مجالات عديدة . 

وبرى البعض أنه ليست هناك عولة حقيقية فيما بتملق: بانتغال قرة السمل 
البشرى فضلا عن أن عولمة رس الال المتمثل فى الاستشمارات الأجنبية المباشرة 
محدرد جدا ولا لما اععمدت الغائبية العظمى من الدول على مدخحرانها الرطتية 
ضلا عن أن جْزّءا يعد به منها لايمثل استشمارات بالمنهوم الاقتصادى لأنه 
يتصرف إلى شراء منشآت وطنية قائمة . لذلك غالمومة الالية لاتشمل اغلبية درل 
العالم ويخاضة درل العالم الثالث حيث لايح بحرية ريل المملات المملية إلى 
عملات أجنبية قابلة للتحويل ولذلك ترف هذَه الدول الحصول على قروض من 


امصمين لهاب . 

ريؤدي هذا إلى تراجم فى قرة الدولة وتخليها تدريجيا عن مكانها للشركات 
المتمددة الجنسية أى العابرة للجتسيات . 

عصر النوادى العالية ۽ 


تتخلق اليوم فى أحشاء النظام المالمى الجديد مجمرعة من الجسيسات 
المياسية الرسط لاعى بالدرل ولا هى باللنظمات الدرلية هذه الجسيمات ما هى إل 
تجممع غير رسمى أو شبه رسمى يضم فى عضويته عددا من المنظمات العملاقة أو 
الشركات عايرة الجنسية أو الهيعات الناشئة ء هذه الفسميات عى ما يطلق عليهة 
٠‏ الترادى الماية ۾ ٤١‏ , 
١‏ - جردت ارم 7/ © / 4 -- مجموعة ال 18 وتقدياك اقندسية للتراصلة )١(‏ - 
مقال بقلم الأستاق / محمد ويد شعي ل 
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وتتعدد النوادى وأسماؤها وتصتف -حسب الدول المكونة لها فإذا كانت الدرل 
سناعية أطلق على النادى نادى الج موعة الصتاعية الغنية السب الكبار رأسا إذا 
أصيحت مجموعة من جسية واحدة ولتكن بهردية كان اللوبى اليهودى العالمى 
والذى يعد أقدم التجمعات الدرئية حيث النغوة القرى لترصول إلى الدول الصخيرة 
والتغلغق داخبل المنظمات الأعلية . 

وقائمة هذه التوادى كثيرة كنادى الدول التروية -- ونادى مجموعة الخمي 
عشرة دولة _ نادى غزلة الفضاء وهم المهتمون بملوم الفضاء وتادى الدول المفتعة 
وهى الدول التى تتعرض لعمليات تفكيك متعمدة باستغلال النزاعات القومية 
والعرقية والطائفية :. كالسودات والمراق رنادى البورصات المالمية الذى يعد بمثابة 
ترمومتر لخخرارة المعاملات والاستثمارات الدرلية ٠‏ 

هذه النوادى إن عكست انها تمكس ظاهرة الاعتماد امامل الذى يمكن أن 
يرفره أعضاء “كل قاد فوجود ناد مثل نادى العؤلة وهو نادي الدول والحظمات رالقرة 
المشيعة لمرجنة المرة مع كافة الأنشطة وتقلص دور سيادة الدولة ٠‏ وتزعم هذا 
العادى خلال المتعدى المالى فى دافوس بسويسرا مشروعات التنمية الإقليمية فى 
الشرق الأوسط بغرض دمج اسرائيل فى المنطقة تلكن من اللثير للدهشة اله ظاهرة 
الاعتماد المتبادل ونزايد الارتباط الدولى حول الكرة الأرضية إلى قرية كونية شديدة 
التفاعل وكما لكل شيء فائدته واضراره فإنء اضرار هذا التجمع يظهر فى صرر 
عديدة مغل تسرب العنف. والتطرف والارهاب والنزاعات وتدمير النسيج الاجتماعى 
للجميع درن تمييز بين فقير وغنى مما يتطلب رسم سياسة ذكية للتعفيل مع هذا 
الوضع الجديد الرلرخ 210 


E EINES 
- )1( وتديات اقعسية للتراصلة‎ ٠١ د / 1444 - مجمرعة إل‎ 1۷١ جريدة الأعرلم‎ - ١ 
+ مقال بقلم الأستاذ 1 محمد قريد ميس‎ 


يفن 


الرأسمالية المموحشة والشركات العملاقة 

ظهر دور الشركات الدولية اعدد الجنسيات في الاقتصاد المالمى منذ نهاية 
الحرب العامية الثانية » وتغميز هذه المؤسسات الاقتصادية العامة والخاصة بأنها تقوم 
بتشاط حارج حدرد دولتها . وبطبيمة الحال لايكقى ان تنخَرط أئا شركة عاة أو 
خاصة فى نشاط خارج الحدود حتى توصف بشركة دولية النشاط ؛وإنما لابد أن 
يمئل هذا النشاط نصف عبيعاتها أو أن يوجد تضق تحجم أصولها خارج حدود 
دولة. واحدة أيا كانت هذه الدولة . سرام كانت درلة المدشأة أو درلة امقر وقد 
أصبحت هه الشركات الدولية تغط في مجالات متمددة متها ( العجارة , ٠‏ 
الصباعة» الزراعة, الخدمات بكانة أتراعها ,... ) . 

واللاحظ هو الزيادة الهائلة فى حجم رؤرس أموال وقيمة اتاج ومبيعات هذه 
الشركات وكذلك فى حجم سيطرتها على التجارة الدولية وقتدفقات الالية والتقدية 
ققد قدر مركز الأم المتحدة للشركات عبر القومية إن ثلث صادرات الرلايات 
اللتحدة تل فى ,التجارة الداخلية. بين فروع الشركات الأمريكية. عير القومية وأن 
جمس 1۲١١2‏ ) واردانهط من كل أنحاء العالم هى صفقات داخلية فى إطار نفس 
.اشرات ٠٠.‏ 1 
: ویقدر أن مات شركة منهم خقق ۳۰ 1 من الناج العالمى هی ۱۹4٩‏ . 

رتوزع حذہ الشركأت عامة بين تسغ ذول : 217 

اليابان (75) امنيا 0110 والمملكة المتحدة )١١(‏ وكوريا الجدوبية (4) 
وهولندا (5) . الولايات المتتحدة (۵۳) وفرنسا (15) وسريسر! 680 رإيطاليا (ه) . 


35 012 جريدة الأعرلم ۷ 149848 ب مجمرعة ال 1 ديات التنمية المتواصلة‎ -١ 
5 . مقال بقلم الأمتاذ / محمد فريد خميس‎ 
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وقد زاد تركز الأصرل المالية والانتاجية داعل هذه الشركات ننيجة لسو 
حركة الاندماجات فيما بينها . رما يزيد من سطوة هذه الشرتكات فى انال الدولى 
ظلهور أشكال عديدة من النشاط المشترك فيما ييخها ترارح ما بين إقامة مشروعات 
مشعركة إلى تقسيم الأسواق إلى الاندماج الكامل ما أدى إلى ظهرر كيانات 
عملاقة تضم مصارق وشركات تايعة تعمل فى مجالات متنوعةء وانخقاض المتافسة 
فى بعش اليادين فى الاقتصاد العالمى يسيب سيطرة عدد محدود من الشركات على 
لظم النعاط دا هذه اميادين . 0 

وقد دعت هذه القرى الاية والاقتصادية امتزايدة لهذه الشركات البعض إلى 
الاعتقاد بأنها قد بحت كيانات مستقلة لاتخضع لأى رقاية حعى من جانب 
حكرمتها .610 


- 019 وتتمديات العدمية المتراصلة‎ ٠١ جريدة الآهرام /1/ © 953/67 - مجموعة لل‎ - ١ 
. مقال يقلم الأسعاة / محمد فريد ميس‎ 
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أبن موقا من العرلة ؟ 210 

ما سيب للخرف الذى اتاب الولايات المتحدة بصغة خاصة بعد التفجيرات 
التووية لهند وباكستان ؟ 

هل سيؤدى الوضع الجديد إلى ارب نووية فی قارات ری تكون. بمشابة 
رماتل إلى الغير أو ندعيم لهيبة درلة ما فى مراجهة أخطار محدسلة ؟ 

رسد أ كتداق عشاشة معاهدة مقع الانتشار التورى هل ستدفع هذه التطورأت 
بعض الدول إلى سرعة تطوير أُسلحة بيرلوجية وكيميائية روادع مضادة وسريعة 
-خفاظا على الوجود وللصالح فى هذه الغابة الدولية ؟ 

خناك أربعة شواهد أولية هى + 

- بدء انهيار الاحتكار النورى واهتزاز الميزاك الاسترائيييى رغم العقوبات 
اللترقمة . 

- أن الولايات المسسمدة بدأت جني عراقب سياسة أزدواج العابير بخض 
الطرف عن التسلح النووى للبعض دون البعض الآخر. 

- ان هذه التفجيرات الأخبيرة يمكن اعتبارها أول مماول هدم الدمرذج الأرل 
للعركة المعاصرة الذى ثبت ضغفه . 

- ات معدل التخير المتوقع إلى التموذج الثالى الأعولة قد يكوت أسرع ما 
نتصور ]1 0 

نناقش بعض الاعتبارات السياسية للسرلة من خلال خليل نقدى ثثلاث 


١‏ - جريدة الأهرام التمسمة بطريع دا ٩‏ / ۹۹۸ مقال يقلم ال د کتور | محمد محمود ربيع 
عو 
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مقالات مهسسة ثناولت نفس للوضوع المقالة الأولى بعنوان + الإعلار القانوقى 
للإصلاح الاقتصادى فى مصر» للدكتور ابراهيم شحاته المستشار العام للبنلك 
الدولى للإنشاء والتعمير 2 مجلة مصر المعاصرة يولير 1445) يحبذ فيها تكامل 
7 مسر التام مع الاقتصاد العالمى والاستقادة من التطورات التكنوئرجية وزيادة حجم 
التجارة والامتشمار الدرأبين . وقد اقترح لذلك ثلاث وسائل هى إجرام إصلاحات 
فى امجالات التعليمية والقانونية رالقضاية والإدارية ٠‏ وإصلاح آليات قنفيذ القوانين» 
رتعديل الدسعور المسرى مام 1۹۷١‏ يحجة عجزه عن تلبية حاجات الحاضر 
والمستقبل ثم يستخدم عبارات غير مباشرة ينصع قيها بعلم الاكتراث بالشمارات 
الموروئة للعدالة الاجع_ماعية؛ أو المعارضين لسرعة الاندماج فى السركة 2 أو 
المستفيدين من أرضاع خماطعة كالتمليم لنجاني ردعم السلع الاسعهلاكية الأساسية 
خحدردى الدخل ويختتم د. شحاته مقالته بققرة نختلف معه فيها جملة وتفصيلا 
رهى ٠‏ إن قطار التطور العالمى قد انطلق بالفعل بسرعة عالية .. وعلينا وقد قاتنا 
ركويذ فى البداية أن نخاطر الآن بالقغر إليه » وهفا عمد كبير ولاشك لايد من 
مواجهته بشجاعة وحزم لأن القطار لن يتوقف أو يهدىء سرعته من أجلنا » وليس 
هتاك فى علمى قطار آخر يمده . 
تعكس هذه المقائة الضغرط نقسها التى تسارسها المؤسسات الدولية على مصبر 
لحث الدوثة على الانسحاب من أى نشاط اقتصادى رترك ديد مصير الاقتصاد 
المصرى بين القعلا الخاص الحلى والأجنبى رالتحريض على التخلى عن حماية 
الحد الأدثى لمستوى معيشة الفقراء الذين يلغون 1۸ من تعداد الشعب المصرى 
طبقا لاحصاءات معهد التخطيط القومى وبرنامج الأم المتحدة للإنماء ولايخقى أن 
هذه الشروط تعتبر من أهم مؤهلات الاندماج فى مرسلة الرأسمالية المماصرة (1) 
١‏ - جريدة الأعرام الجممة بار 1519 ۱۹4 عقال بقلم الد کنو / محمد محمود ريع ١‏ 
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المسماة بالليبرالية 1108۲3۲13۸151١‏ .دآ ( التفاصيل أكثر انظر كتابتا : الفكر 
السياسى الغربى شط ة* 

إن التقويم المتوازف تبعض ما يجرى حاليا اقتصاديا وسياسيا يدل على جاح 
مقارمة حكومة د. الجتزورى تشغوط الينك والصتدرق الدوليين وخاصة شى رفض 

خفيض قيمة الجنيه المصرى فى مقايل الدولار الذى أنقل مصر من كارثة اقتصادية 

محققة لم تفلت مها دول أقوى من مصر اقتصاديا 'كالمكسيك خضعت لضغوط 
الصددوق » كذلك رفضت الحكومة المصرية زيادة اسعار االينزين والكهرباء التئ 
كات يمكن أنه تؤدى إلى دائرة خبيقة ن القلاء » ورغض تصفية الصمسات 
الامتهلاكية التى جى مخديثها لحماية محدودى الدخل وجاح المقاومة حتى الآن 
فى رقض الضغوط لبيع مياه التيل وتخميل للستهلكين أعباء ضربية ثقيلة رغم 
ترائر بذائل نصح بها الخبراء للقضاء على الإسراف فى استخدام لياه . 

وكما تتقبل الحكومة بصدر رحب النقد المرجه لبعض سياسانها » فإك من 
حقها الحصول على المسائدة الوطنية فى مثل هذه المواققف حتى تواجه يصلاية 
ضغرط وتهديدات الؤسسات والقرى الدولية العانية التى لاتضمر يحكم اندمائها 
الأيديرئوجى أى خير مصر ولا خدردى الدخيل فيها وفى القراء فطنة ويدركون أن 
قوى العوئة أن تكوت أكثر رنحمة بشعينا من شعوبها الغربية وساأدت إليه ممارساتها 
لاقتصادية هناك من بطالة مزمتة أقرزت جيرشا من الماطلين كثمن باهظ لالتجازات 
تكنولوجية رائعة حتكر ثمرتها شرائح اجتماعية محدردة للغاية من قرى المولمة 
أسحاب الجنة المزعومة التى لانتصح بركوب قطارها ملافا لما توصى به هذه المقالة 
الأولى 20 


١‏ - جريدة الأعرام الجسسة بتاريخ 1544861718 مقال بقلم الدذكتور | محمد محمره ربيع 
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إن الظن بإمكان بقاء ميزان القوى الدولى على حاله ظن استاتيكي خحاطىء 
ينطلق من الفرضيات الأأكثر سا لفوكوياما بأبدية النظام الرأسمالى وانتهاء التاريخ؛ 
وقد سبسق أن توقع كانب هذه السطور تغير ميزان القوى الحالى فى مقالة بعنوان 
« الممكن والمستحيل فى المواجهة مح السدو الصهيرنى ١‏ بصحيفة الوطن الكوينية 
رع مارس ۱۹۷۹) أى قبل أن يصل الكتاب الأمريكيون إلى هذا الترقع بعقد 
كامل وقد استبعدت المقالة مناقشة الصراع مع إسراليل فى تهاية القرن المالى 
رأرئل القرن ال ۲١‏ لأننا تفترض أن الولايات المتحدة لن تكرت حينذاك الدولة 
الأولى فى العالم ليس لضعف قد يطراً على قرتها وإنما فى الأغلب لسمكن دول 
عظمى أخخرى من اللحاق بها ما سيؤدى إلى تعد مراكز مبنع القرار الفمال على 
المستوى الدوقى » ولتصور مايمكن خدرثه نتيجة قضارب الالح تمت الاستعانة 
بمشال مصغر لا حدث فى الحرب القصيرة بين اثيربيا والصومال حول إقليم 
اوجادين وكيض اسفرت الحرب عن لوحة كاريكاتورية معقدة تسكس التشايك بین 
رؤى وقرارات الدول الكبرى والدول العربية وإسرقيل بشأن ذلك التراع وهو تشابك 
أصبح سمة العصر ويننظر ازدياده قياسا على ذلك الثال ما سيفضى فى المدئ البعيد 
إلى شل قدرة الرلايات المتسحدة أر غيرها على الاستعثار بفرض إرادتها كما يحدث 
الآن - التتيجة هى اجتمال بروز وضع دولى جديد يسم بهامش للحركة تستطيع 
الآمة العربية لستدماره ( إِذا أرادت ) قى التعامل مع الكيان الصهيونى وليس هذا 
وقت العتاب لعدم استعجابة صائعى القرار العرب لا يدر من دراسات وتوقمات زيدما 
تسرع إسرثيل فى الاستقادة منهاء والمأمول الآن ففط تطويق مشار اتفتاحها على 
تلك القوى الأعظم خاصة الاعماد الأررربى والصين واليابان التى تستعد للمشاركة 
فى متصة الصدارة بالدموذج الثانى العولة بمد جاوز مرحلة الدموذج الأول )١(‏ 


١‏ - جريدة الأهرام اللجممة تاریخ 19 17 1۹۹۸ مقال مقلم الذكتور / محمد مود ربيع 
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العالى الذى تهيمن فيه الولايات المتحدة بمفردها على مقائيد العالم كقطب واحد 
مذ تصدع المعسكر الاشعراكى رلاداعی للاستغراب من قصر عمر فموذج العولمة 
العاصرة فقد أدت سرعة الطفرات التكتولوجية الى لقصير العمر الافتراضى السيطرة 
الولايات المتسدة الى لم يمرف الإنسان مرلة أقوى منها اقعصاديا وعسكريا ومع 
ذلك ستكون الأقصر عمرا بين الأمبراطوريات التى عرفها العاريخ إذ أن جاوز 
ميطرتها الفملية سبعين عاما أي من سنة 15146 وحتى أوائل المقد الثالى من القرن 
١‏ على رجه التقريب . 

بناء عليه يمكن القول إن ی تغير فى ميزان الفوی الكوكبى سيفرز تموڈج 
المولة لللائم له . وتعيارة أآخرى فإن اللحاق بالقطار الحالى للعريمة لايستبر الفرصة 
الأخيرة للتدمية الشاملة والازدهار أنه ستكون هناك قطارات أأخرى ومحطات وصول 
أكثر ملاءمة الظروف مصر والعالم المربى خماصة إذا أخذنا فى الاعتبار أن قوئ 
العرلة الماصرة هى امتداد عضوى وايديولوجى للقوى الاميريالية نفسها الت لعبت 
الدرر الأأكير 3 وئيس فقط الأعطاء والاتحرافات الداخلية > فى سحق محارلتى 
التهضة المصرية يام محمد على وعيد الناصر وسائدث زسرایل فی کل روني 
العدواتية . أي أنه فيما حلا القبول ببعض أشكال التعاون مع نموذج السوثة 
المعاصرة فإن “كل الشواهد تدل على أن الاندماج الکامل فى إطارها وؤبرام انفاقيات 
محررية لويلة الأجل معها أن يكون فى صالح مصر ليس ققط لأن الاعتمارات 
الجيوبوليتيكية التى أدث إلى تدمير محارلتي النهضة السابقعين لاتزال قائمةء وإنما 
أيضا لآن التحير الأعمى لإسرئيل سيدقع تلك القوى إلى استسخدام أية وسيلة 3 بم 
فيها الشسرق اسيوية ) للسيثولة درن استغمار مصر لطاقاتها الابداعية المعهودة فى 
٠‏ التحول إلى قوة إقليمية مؤثرة ننافس إسرئيل * ولا تقعصر أعطار ومطامع 21١‏ 
١‏ - جريدة الأهرام الجمعة تاريخ دا > 4 مقال بقلم الذكتور 1 محمد سود ربيخ 


من 1 


14 


To: wru.al-mostafa.com 


العولة المعاصرة على مصر وإتما فتطبق بدرجة أر أحري على الأرضاع الاسسترائيجية 
والاقتصادية والسياسية للعالم العربى سواء بالنسية للدول المجة للنفط أو المطلة على 
مضايق بحرية أو انجاورة لت کیا وإسرائيل . 

المفالة إلثانية بعنوان ٠‏ فى مواجهة العولمة كتبها د. مصطفى التشار أستاذ 
الفلسفة بجامعة القاهرة ( الأعرام *1 /:4 / ۱۹۹۸) رفش فيها قيم العرلة بصورة 
مطلقة تتغادى الهيمنة الغربية وعقدها الاستعلائية رانه لامفر من استلهام القيم 
الذانية ذات الجذور المصرية والعربية والإسلامية فى عملية إعادة البناء الشاملة لأن 
الاعتهاد على الغرب فى ناء الذات خراقة . ورغم الاتفاق مع رئيته الوطنية وهتاك 
حاجة لأن: يستيدل بهذا الرفض المطلق بحث عن وسائل للتعامل مع راقع سيامى 
اقتصادى قائم فعلا بدأ منذ اتفاقيتى كامب دافيد وعضرية لجات والمناورات 
المسكرية المشتركة . 

امقالة الثالشة بعنوان ٠.‏ استكشاق الاستممارى فاسكوداجاما مازال احيا : 
للد كتور محمد السيد سليم مدير مركز الدراسات الآسيوية يجامعة القاهرة ( الاعرام 
© 1994/41 ) اتخ فيها مدخلا أكثر واقعية فطائب بالتعامل الانتقائى .مع 
تيار العرئة ٠‏ للاستفادة من إيجابياته وتقادى هيمنته وذلك من خلال مشروعات 
وطنية تنهض على أساس الاعتماد الجماعى على الذات» على غرار مارب العدمية 
الشرق آسيوية . وقد ألقى مسئولية الأزمة الحالية على قى العوئة ومحارلاتها جيم 
تلك العجارب السمرية مسعشهدا يانهام ساكا ليبارا نالب وزير مالية اليابان للولايات 
المتحدة وبقية قوى العولة لمسكوليتها عن الأزمة الآسيوبة . (1) وكيف انتهز صندوق 
التقد هذه الكارثة ليفرض اتفاقيات تعسفية لبيع الشركات الوطنية للمؤبسات 


١‏ - جريدة الأعرام الجمعة بتاريخ ©/ ١‏ 7 1132 مقال بقفم الدكتور / محمد محمود ربيع 
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الرأسمالية معمددة الجنسية والسماح بسيطرتها على الأسراق رإيطاء مسدلات 
الامجازات الآسيوية حفاظا على مصالح قوى العولة ولمل التعليق الوحيد على هذا 
الطرح الممتاز هو الحاجة إلى تطوير عناصر القوة المصرية والعربية لفرض هذا التعامل 
الإنتقائى ومقارمة محاولات الاندماج القهرى . 

ويمكن إجمال الملاحظات الأخيرة على الحوار فيما بلى + 

إن الإندماج القسرى قى نموذج العوكة المعاصرة قيس قدرا وإنما يمكن 
مقاومته كما حدث عند رفض المشاركة في مؤتمر الدرحة للتطبيع مع إسرائيل 

:ورفض التحريضات: ضد ليبيا رابران والسردان ورفض الشغرط للترقيع على فنفاقية 

ّ رهم صبع واستخدام الأسلحة الکیمیایة وال لوجي ححتى يتم نرد ريل من 1 
السلاح العورى واخضاعها الإشراق الدولى . 

- يزخر مسجل التعامل العربى مع المولة المعاصرة بأمثلة ذات مخزى منها 
مشكلة الصادرات اليتروكيمارية الخليجية إلى الإاد الأررربى رندائجها رمشكلة 
ضادرات المنسوجات المصرية » والتعسف فى أستخدام القدرات الدرلية ضد ليبيا 
والعراق والموائف السلبية من المذابح الدورية فى فلسطين . ماذا عمساه يحدث لواتم 
أندماج أكثرفى نموذج العومة اللماصرة ليس كجبهة عربية متماسكة وإنما كدرل 
هامشية ضميقة 090:8 

- ألا يذعو تخجيم رموز الثدمية الآسيرية إلى نيذ القطرية والصالح الضيقة 
وفيول اقتراحات مصر بتنسيق اقتصادى وسياني أقوى أو سوق عربية مشتركة 5 


أما الإجاية عن السؤال الأعم ماتا بعد ؟ فمقعرحة على کل الأجتمالات 


1 - جريدة الأعرقم الجسمة بتاريخ 518 15927 مقال يقلم الذكتور  /‏ مجمد محمرد ريبع 
ص : 
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الفرضربة وعدم الاستقرار الإقليمى بقعل:صعرد الابديرلوجيات المتطرفة سواء 
الهتدرسية أو الصهيونية أو اليمين الأمريكى وتتجمع الأدلة على صحة توقعاننا عام 
5 » وان المسرح بات مهيا لانتقال زمام القيادة فى القرن القادم إلى تموذج 
ثان للمولة لكن هذا الانتقال سيكوف عسير الخاض ولن يدفع ثمنه سوى الضمفاء 
الذين حاول مؤتمر الدول ال 16 بالقاهرة ( مأيو 1154) الدفاع عنهم وكات 
أقطابه فى ؟تهاسهم السريح للمولة المماصرة بعدع المدالة رسوء المسايير قد تنبأرا 
بالاختلافات التى متنجم عن احتكار الأقلية للمرايا الإقتصادية والسياسية على 
المستوى الكوكبى وتظل قرارات تلك القمة نواقيس ححطر تدعو الدول النامية لسرعة 
التضامن للعيور بأقل الخسائر من فمرقج العرلمة المعاصرة إلى قموقج أرقى أكثر 
عدالة وإنسانية . 410 


١‏ - جريدة الأعرام #جسعة يتاريخ 16 151871 مقال بقلم الد كتور 1 محمد محمرد ربيع 
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الجمعيات الأهلية والعولة !! 2١7‏ 

كان العنوان الأول لهذا الموضوع هو « .. صلل إلى يد مقف العربى » . 

سرعان ما غيرته إلى عنوان ثاث هو : د الف رالجمميات الأهلية > 

ثم عدت مرة ثالثة لأمحوه وأعيد كتابته على نحو آخر : 

» الجمعرات الأهلية رالعولة‎ ٠ 

ماقا يعتى ذلك ؟ 

يعنى أننى اعرف على مدى السنوات الماضية ان هذه الرسالة لن تصل إلى , 
اللتقسف أيدا وآن يقرأها ؛ وإنا قرأها فلن يفهمها » راذا فهمها فان يستفيد بها ؛ 
( مع الاعتذار لانطوئير مكيافيللي صاحب كتا + لللطارحات رالأمير» 2 . 

وأعرف أيضا أن أكثر امتقغين رهو ما يهمتى هنا اصبحوا يمرن الى 
هذه الجمعيات واصبحث هى ‏ أى الجمعيات ‏ الهيثات الفاعلة فى لمجتمع أكثر 
من أقرادها ء هذه الجمعيات التى تخفت الآن وراء مسميات ضخمة وعنارين 
فخمة فى عملية التحول الكيرى الذى متى بها الوطن . 

إذن قلا داعى للحديث إلى المثقف . 

لاأريد أن رسل برسالة إليد بل رید كن أراه ‏ 

٠‏ نابعت من وسائل الرقية التى زادت حذه الأيام الكثير لكى أراه » عرفت 
هله المؤتمرات والأبحاث ومجموعات العمل المتشورة والتشرات الدورية والنشرات 
الفصلية والصحض اكثيرة ... الخ التى زادت عتاصة عن الؤتمرات الأهلية . 410 
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فقغى هذا المدى قير اللنظور يقنيع المقف هناك يتحول عن أدائه الوطنى إلى 
أداء آخر رايط بالمناخ العالمى رنظامه الجذيد ( العوبلة ) بما يمكن أن نذكر معه 
رأى جرليات يندا عن حيائة الثقفين دون أن نعتذر له ( كما فعلت سناء المصرى 
فى “كتابها عن الدموي والتطبيع » والتى ذهبت فيه حول قصة الجمعيات غير 
اللحكرمية 4 . 

غبدلا من أن يكون المتقضون ضمير البشرية اليقظ اصبح هناك الكثير منهم 
ممن يتخلوت عن رسالتهم ويعرضون مبادئهم للثيهة . 

وحتى لقظة الشبهة كدت أغيرها » لأضع مكانها كلمة التحول والارتداد 
والصنمت والكسب السريع والوجاهة والسمجار الضخم والألفاظ الضخمة 
والسيارات الفارهة والمرائف التى لم نعد ستطيع تفسيرها فى معزل عن هذا العام 
الجديد الذى نحياء فى نهاية القرن . 

فلتترك الكلام الى الثقف للكلام عنه ... 

واند إلى کناب تضيف فيه صاحبته عن وسائل اویل والتطبيع مالا يخطر 
على يال 

RHR 

تعددت الأسماء التى إشارت إلى هذه الجمعيات من ادية فرج إلى الصف 
وئاس إلى -حبدر أيراهيم إلى إمانى قتديل إلى تاریم وابحاث ومؤسسات ومنتديات 
كثيرة ؛ ( إنظر خخاصة ندوة المجمعيات الأهلية التى درت عن دار الأمين ) غير 
ا سناع اللصرى ی ا ی بين ان 
من الأسعلة عن هؤلاء » تقول فى فقرة مباشرة تضع ايديا بها على الواقع (29 
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المؤسف الجديف : 

( وجمعيات سقرق الإنسان التى اندرج فى العمل بها كثير من کاترا يقفون 
فى صرف المارضة 9 شموعيوك » ناصريرن أو اليساريرن عموما الذين كانت 
دعايتهم تدور حول الرطن والاستقلال رالعدالة الاجعماعية رتهاجم الرأسمالية 
والإمبريالية والتدخحل الأجنبى والفوارق الطبقية يتكدسرن الآن فى جمعيات وق 
الإنسان قى أوضاع متفاوتة بين رؤساء وشغيلة ‏ لقد غيروا خطابهم بدعرى 
«متطليات العرلمة » وقليوا الكلام والشعارات على الوجه الآخر .. وسرعات ما ينفلت 
عدد من 9 الشغيلة ويكونون جمعيات جديدة بعد أن يدركوا سهولة الأمر ويغفهموا 
مر اللعبة .. أو بمعتى آخر يعرفون سر التمويل وبواصلون إلى طرقه التى بانت معلتة 
فى الكتيبات الدعائية » ويكفى 4.. 

یکی ما جاء من هذه الفقرة لنرى أكثر عير ظراهر العولة كيف غقول بعض 
المقفين المتمردين الراعين إلى أجراء وشغيله ٠‏ إلى متعارنين وخونة . 

ولا اععقر عن هذه النموث ء فما يموج يه الواقع (قرن على قيام اسرائيل» 
أكثر ا يصمت معه الإنساق . ١‏ 

لتتعرف على الدور الذى تقرح به تلك الجمميات أكفر » قبل أن نصل إلى 
مصادر تمويلها وتشغيلها وتطبيعها .. الخ . 

فما هي هذه الجمعيات الأهلية فى زمن العرلمة ؟ وما هى مصادر تمويلها ؟. 

لتحاول أن جيب عن هذا السؤال الأرل قبل أن تصل إلى السؤال الآخر . 

والراقع أن هناك تعمد استبدال هذه الجمعية يلاك استيدال بالجمعية غير 
الحكوبية . هكذا اسمها فى الأصل ... إلى الجسعيات الأهلية . 210 

إن البعض يسميها ؛ الجمعيات الأهلية: حتى توحى ‏ كما يلاحظ _ 
بملاقتها بالأمل على ملريقة امكل الشمبى القائل 3 تقد أضبحنا أملا © وى توحى 
كما يلاحظ أيضا- باستخدام كل الأساليب وكل التراث الشعبى للعأثير فى 
المواطن . وخحداع دافع الضرب » فأصبحت الما السحرنة لع هذه 
١‏ - جريدة الأهرام باريض 541 / 1۹۹۸ مقال بقلم الدكتور 1 مسطفي عيد الغلى . 
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الجمميات» كيف تمول هذه الجممية أو تلك مت عنارين مخادعة وأمداف 
عرارغة. وبفضل تلك الكفمة الحربية كمأ تشير صاحبة كتاب ( تمويل رتطبيع ) . 
ولاحظ جاور الكلمتين ‏ يفضل التمويل تكرنت لال السترات الخمس الأخيرة 
زحمة الجمعيات غير الحكومية . 

بل وزاد الأمر ؛ فإذا الكثير من الجمميات تتحايل على قانوت وزارة الشعرت 
الاجدماعية وقائرتها رقم 71 لسنة 1474 وتعلن عن أهداق إنسالية ( كخخان 
الإناث أو السلام .. الخ ) للإسهام أكثر + ليس فى ترسيع طاق الجمعيات وتنائرها 
كالفطر » وإتما أيضا.. وهذا هر المهم ‏ تلعب الدور المطلوب منهاء ويقوم به هؤلاء 


المتققون أو المتقفات . 
والأدرار نسدد حسب توجه متاطق التمويل والتحويل وهو ما ستضرب له 


المعل الأول يشار فيه إلى هزلاء المثقفين : 

فبدلا من أن يختاروا تنظيم الممارضة والضغط الشعبى يشكل ديموقراطي » 
فإنهم يسسون إلى الطريق الآخمرء وهو ٠‏ التمارن ء مع الخارج الجهرل لنا وتقديم 
شتى المعلومات له فى انتظار تشدقه بالديموقراطية فى بعض أحاديشه الثنائية مع 
الحكومة المرالية له فى الأساس + وعلى هفا العحر » فزن إفساد الصغرة المنقغة بيدأ 
عن هنا . 

بدا تقفو المصريون يلعبون دورا ضد مبادثهم الأولى ليلقرا فى طاحونة 
كف البنية المصرية رتفكيكها قضلا عن الإسهام - ولو بالصمت - فى عملية 

وبدلا من الجواسيس الثين كانوا يدخفوت » ويستخدمرن الحبر السرى 
والوسائل الجهولة .2090 

ربدلا من الأجائب الذي كانوا يكتبوت التقارير بشكل لايمبر بالكامل عن 
الحى الوطى » أصبحنا آمام جهات وطنية تقوم بالدور كما لاتستطيع القيام به أية 
١‏ -- جريدة الأعرام بتتريخ 11 119887 مقال يقلم الدكتور / عصطفى عبد الغنى - 
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جهة أجتبية متقردة ٠‏ 

إن التقاربر المراد أن تی من الداخل » می ولككن يتساليب مرنة » وبوضوح 
كامل؛ ومخقت مسميات تتخذ شكل الشرعية . 

ولدينا فى الداععل الآن مراكز لحقوق الانسان تزعم أنها تدافع عن الأقليات 
وتفعل بالصمت أو المشاركة مالا يستطيع العدر الخارجى أن يفعله » ويمكن أن 
يضاف إلى هذه الجمعيات الداخخلية التى نتعاون بشكل ما مع بعش الجمعيات 
الخارجية التى تسهم فى الاضرار باليلد إلى حد اقتراح ( كما جاء فى كثمة 
مليمان شغيق فى مؤتمر جماعة تتمية الديموقراطيية سيتمبر /18937) مؤداء 
ل( ضرورة تشريع قانرت ألحقرق المانية يضمن للمسريحيين انحتراق الحياة العامة 
المصرية مثلما حدث تلملونين فى الولآيات المتحدة الأمريكية ) وتعلق سناء المصرى ٠‏ 
على هذا القول : 

8 ركان اقباط مصر فى وضع زتوج أمريكا قبل آن ينالوا حقوقهم المدئية 1f‏ 
ولم يكلف رئيس مرك( الوحدة الوطنية » الخصرى نفسه دراسة الوضع الحقيقى 
للأقباط فى مصر من حيث مسارانهم المدئية الكاملة فى الحقوق والواجبات 
بمخلف شقوق الحياة . 

هل فصل القبطى أن يتبنى لغة الممول الأمريكى ربرنامجه درن تفكير . 

تسال وتجيب يأكثر من إجابة عبر الكتاب : 

غير أن الذى يطرح نقسه هذه الأيام كرد حقیقی لما يحدث هو ما لنتهى إليه 
الكوجرس الأمريكى أخيرا من زعمه أن مصر تضطهد الأقليات للسيحية » ومن مء 
بدأت حركات اقتاج مكاتب جديدة خت مسميات شتى وتمويلها يزعم مراقية 
الشكون الدينية فى دولة مستقلة ؛ وكاتت التتيجة أيضا أن يصدر القائون الأخيير 
بالكوتجرس ( فى ۲٢‏ ساير» ريأغلبية ۳۷١‏ صوتا ضد 4١‏ صوتا يما یعتی ان 
على لامريكا حقوق الوصاية الدينية على العالم ؛ وتحن نعلم أن ليتانياهو 200 قد 
قابل قبل ذلك اقياط الكهجر بالرلايات المتحدة الامريكية ووعدهم بنجاح القائرن 
١‏ - جريدة الأهرام يطريخ 15/1 ۱۹۹۸ مقال مقلم الدكتور / مصطفى عبد الغنى . 
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فى وقت لم يتردد فيه الاتبا شدوده والهثات المسيحية فى مصر فى معارضة أية جهة 
تتدخل فى شعون مصر الداخلية وت أى مسمى . 

إن قانوث ( الاضطهاد الديى ) الذى يلغتا أخيرا يعد إحدى ثمار هذا الجهد 
الخربى للتدعق فى شفوننا خاصة بالتعاون مع عديد عن هذه الجمعيات والإيغال فى 
إقامة مكاتب أخرى للحصانة كما يقولون لرصد الحالات الدينية , 

هذا هر الثال الأرل ٠‏ للجمعيات غير الحكومية » بمعقفيها , نا الال 
الآخرء فهو يشير إلى أحد هذه المراكز اتی تلعب دورا خطيرا فى يادا الیرم » قإذا 
كانت عديد من هذه الجهات تمول من الرلايات أده الامريكية » فحن لائعدم 
مراكز أحرى تتتمى إلى عديد من المركزيات الغربية الأخرى التى ثلمب لأهداقها 
الخاصة ‏ 3 

لقد رصل إلى يدئ ( مشروع دراسة متعدد الجواذب حى شبرا > يمول من 
أحد حذه المراكز الأوروبية » فإذا تذكرنا أن الجمعيات الأهلية هناك تقام فى عديد 
من المناطق الشعبية : بولاق الدكرورء امبابة ‏ أرض اللواء » دارالسلام » مشية 
ناصرء المعتمذية» وغيرها من المناطق الشعبية . فإن المشروع هنا يت ركز حول حي 
شبرا مخديدا وبشارك فيه أسماء لانستطيع أن نقطع بتزاهتها ؛ كما أن الهيشات 
والمراكز وإلجلات التى اشتركت فيها لا تجاور هذا ١‏ ونذكر منها ( سيداج - الهيئة 
الإمجبيلية للخدمات الاجتماعية ‏ رمجاس الكعاقس العالمى ‏ رمجلة الدستور وبعض 
اقسام الجامعات المصرية : وتتعدد الموضوعات التى تدرس فى حى شعبى كشبرا 
اكم دائرة الشكرك » انظر مغلا : الملل الأعتى » محكمة شبرا الشرعية + 
شكاوى وهموم الناس القضائية ؛ القداسة فى شبرا ‏ المسلمون وكنيسة سانت ترز 
التمتيل السياسيء الكاهن والسياسة » وعمال ومصائع النسيج فى شبرا الخيمة 
مدارس الأحد وتضيف قائمة المشتركين .. ربد اشخاص رافقوا على الاختيار وفى 
أنتظار تخديد الموضوعء ولم أعرف ‏ والمشروع بين يدق » كن يريد ما هى العلاقة 
ين هذه المشروعات وحئ شرا ؟ هل يعرف أسحد الملاقة ۽ 2410 
١‏ -- جريعة الأهرام يعاري 511 7 1۹۹۸ مقال بقلم الد كتور ١‏ مصطقى عبد النتى . 
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إن ما يلغت النظر فى هذا كله أن المثقفين رالاقغات الذين يذربون فى هذه 
الجمعيات ( أو المراكو العفمية فى تهارنها معهم ) خقدوا هرياتهم المعارضة السابقة 
9 شيوعيون أر ناصريون أو يساربون + جميع الوان الطيش .. وراحوا يتسايقون الآن 
فى جمعيات أهلية وهيثات امجيلية قرعم الانتماء الى 9 الخدمات الاجعماعية - الخء 
يعدر أنهم غيروا عتطابهم يدعوى متطلبات العولمة؛ وقليوا الكلام والشعارات على 
الوه الأخير . 

يبدو ان ذلك كله يحدد الملاقة بين الجمعيات الأهلية والتمويل .. 

وللعروف ان طاريق التتمويل هو سبيل التطبيع السريع مع اسرائيل . 

فلنتمهل أكثر عند طريق التمويل ... 203 


20 
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الجمعيات الأهلية ... التمويل 201 

سبق وأن رأينا كيف تكونت الجمعيات الأهلية وكيف تهيأت لتلعب الدرر 
المطلوب منها فى عديد من الفطاعات + ثم كيف قسللت ‏ فى زمن الموكة - إلى 
قضايا إنسانية » أر أراد لها أن تكوث إنسانية كقضية حقرق الإنسان دون أن تكرن 
ساعية .. بالفعل ‏ عير مثقفين واعين ‏ للعب دور إيجابى فى دفع عجلة التطور 
الوعلنى ٠‏ وإنما التدعمل فى الشكون الداعطلية . 

وقد تبه الرئيس حسنى مبارك إلى هذا جيدا حين أكد صراحة ‏ إيان 
مؤثمر ال ٠١‏ إلى أت التدعل فى الحعرن الداعلية للدرل مرفرض . وبمد أن ضرب 
أمثلة كثيرة شدد على أنه لانوجد درلة تقبل آيدا التدعل فى الشعون الداخلية للدول 
باسم -حقوق الإنساك طيما الإنسان له حقوق سق الدمليم وحق العمل وله مقوق 
كشيرة وليس مجرد الحتق الذى كثيره بعش المنظمات الأعلية ١‏ أعرام 14 مايو ) . 

وهو ما يلقل بنا من طبيعة الدور إلى مصادر التمويل .- 

لقد سعت هذه الجمعيات لتغيير البديهيات» وتطرير الكلمات التى كانت 
تخرك الحس الوطنى إلى كلمات مغايرة عن طريق امال ء فإقا بنا تتحدث عن قضية 
تعد( أم القضايا > وهى قضية السلام خت شعار ثقافة السلام » وكان السلام لابد 
أن يعلم لشعبتا المتكوب متذ نصف قرن بالمذايح وإلاستيطا والاستعمار .. وإذا بنا 
أمام هذه الجمعية أوتلك ويمضها أقيم لها أر معها نظائر صرتية قى إسرائيل من 
أجل إنهاء الحروب . وان هناك فى المعسكر الآخر محبين للسلام رالائضاق مع 
العرب ارلا .. وبهذا جرا الرمال المتحركة إلى طريق التطميع مع إسرائيل - 

والتطبيع ليس بعيدا عن المشروعات التى يقيسها الغرب الأمريكى س خخاصة - 
من أن لآخمر لتحوهل الوطن العربى بعد تغيير التاريخ إلى تقيير الاقتصاد ( اقتصاد 
السوق ) ويعد تغيبر الجغراقيا من الوطن العربى إلى الشرق الأوسط ... الخ ٠‏ 

ولا ترد هذه الجمعيات عن كشف متابع التمويل باسم ( الشغافية ) أو 
للتدليل على يُخلاصها لهذه الجهات الإنسانية فتقدم لها الشكر فى مقدمة تشراتها 
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أر مراسلاتها التى تقندمها ؛ وما أكثر هذه الجهات ورغم أن عديدا من النشرات أو 
الدوريبات التسى تسار عن مثل هذه الجمعيات ذكرت يعض مصادر التمريل 
( وفعلته يشكل مآ بعض الدراسات القليلة جدا فى المكتبة العربية ) » فإن أكشر 
رصد لهذء المراكز يمكن أن مده فى كتاب مناء المصرى ؛ فقد بذلت جھدا كبيرا 
لتربنا كيف آنا محدقون بجمعيات « تزعم ؛ أنها أهلية؛ قى حين أنها تخقى وراءها 
معات من جهات التمويل تلك التى لامتتفظ يقدر بسيط من البراءة . 
* #*# 

E SEES‏ انه اميل لبي 
قامت أخيرا بالاشتراك مع الجهات الممولة الأخرى ومن أبرزها مؤسسة 6۲2 
الأمانية والاتحاد الأوروبى » والركالة الأمريكية للتدمية الدرلية ومؤسسة 8181© * 
أخرى والصندرق الاجتماعى ربرنامج الأم المتحذة للتتمية برعاية دراسات منظمة 
وشاملة للمنظمات فللية غير الحكومية واليادرات الشعبية فى مصر . ١‏ 

وقد بأ التمريل من جهة واحدة بمسميات كشيرةء فجهة واحدة ترسل 
باسم : 
2 رمرة باسم 101/1 » رتتحدد مؤسسات أخرى تتبع الحكومة الامريكية 
أيضا مثل المدحة أخلية للديموقراطية فى واشتطن كما تسجل الكادة ء + ونحطى مع 
هذا ما يسمي بالممهد الدبموقراطى ورمز له برمز 10101 حيث ٠ه‏ يقضل تشطاء 

حقرق الإنساله اسعخدام الحروف الأرلى فقط للاختصار وإن كان الأمر كما 
بلاحظ » لايتعدى التعمية والتشريش . 

وهذا للعهد يتبع الحزب الديموقراطى الحاكم مباشرة» حيث جد فى مقدمة 
ارراق التعريف والدعاية الخاصة به صور كليتون وكارتر وردما وجدنا شمارات کلیرة 
مادلين اولبرايت وقد ظهرت هذه الأيام صورتها الكاملة فى الحفاظ على المصالح 
الأمريكية كما تعلن من أن لآخر . 217 

إت امصادر كثيرة» وعى أكثر ما تقدر على ذكره هنا ورما کات من همها 
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كل من الامديسته » ومژمسة فورد فونديشن . لم هتاك منظمات تتوارى وراء هذه 
المنظمات التى هتم بالتنمية الحكومية . ٠‏ 

لالتوقف ليلا حتى تراصل التعرف على جهات الدنويل الكثيرة التى تع 
مهات أخرى لاتخطر على بال » وقد تبدر بعيدة عن تأثييرها امالى قى الإرادة 
السريبة » غير أن إعادة النظر وتأمل المصادر: والتمهل فى الأهداف ترينا أنها , 
جسيسا + تنيع لمصدر راحد معاد للبلاد + من منظمات العم سام أو اخموانه من 
المركزيات الغربية . وهى تلع دورها بسكل غير مباشر . 

eae 

وجه العجب ؛ تقول « أن اغلب الجهات الغربية قلمب أدوارها فى التمويل 
مکل غير مباشر رتمى لجهات لاييدر وراءها حطر ما » رعلى سيل المثال قهناك: 

الجمهات الهولددية / وزارة التئمية الهرلندية / وزارة الشون الخارجية 
بالداتيسرك ؛ المعرقة الإسترالية / سيدا كعد / فيدا قتلبدط / توارد النرويجية ! 
المنظمات الألمانية الكثيرة وتفرعاتها / ال ركز الدرلى لحقوق الإنسات / الصتدوق 
الأذربى /:الهيئة الاتجيلية / مؤنسة المدحة القومية الديمرقزاطية 1 فريد اراش يرت 1 
لجنة الحقوقيين الدوليين ١‏ مؤسسة الاركسفام الامجليزية / البنك الدولى! بل 
ونتأمل . وهى مالا يحتاج لتأمل الآن » أن الحكومة اليابانية تفسها دلت سباق 
تمويل الجمعيات الأهلية فى مصر ( هل هذا معقول ) أو اذا 551 

ان المنظمات الأهلية الى تدعى استقلالها عن متاطق التألير» والتى تعلن من 
آن لآخر استقلائها عن الحكومةالمصرية تقع فى أحطنان الجهات الكندية والسويدية 
والهولندية والديدماركية والألمانية واليابائية .. الخ ٠‏ ” 

وعو ما يدقع ارم ليعساعل عن المدى الذى يمكن أن تزعم فيه مكل هذه 
الجمعياث أنها تستقبل التمويل وهى رص على استقلالها فى آن مما » أو أنها لا 
تنعمى إلى أية هة ضاغطة قط , فكي نكرت هذه المتظمات سبيدة قرئرها ٩‏ 
وكيف تكون حرة إذا كان وجودها وتشاطها برط بمدى ما تمنحه لها الؤّسسات 
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الالية التابعة بجكل أر يآحر للحكومات الرأسمالية » » أن هذا يدقع البعض ليقرل 
بصراحة أن هذه الجمعيات تدور فى ذلكهم أيتداء من ترع النشاط الذى يمكن أن 
يدقع من أجله تمويل » وانتهاء باللغة المستخدمة في العمل والتى لاتختئف عن لغة 
الممول كثيرا . وفى كل الأحوال من يدقع يملك ويتحكم ولو عن طريق: خیوط 
غير مرئية ... + 

المثير فى الأمر انا الجمعيات ذات الميول التمويلية هي الجمعيات ذات الميول 
التطبيعية + والأمر يفسر على أنه كلما زاد حجم التمويل ( السرى © حافت على 
هرجة التعاوت المثلى وتشدقت بالسلام ورددت كيفية التعايش الإنسانى .. الخ . 

وفى كل هذا لايفقد فلسعول عن هذا التنظيم ار ذاك منطقه المدارر فى 
التعامل مع القضايا الإنسانية » وتضخمه المتهمد للتراعات الطائفية وهو ما يضطرنا ' 
لتقل أكثر من تموذج للتدليل فقط . 

# # # 

يحكى غريد زهرآن حكاية توضح مرقف هذه الجمعياث من قضية العطبيع 
والتعامل المزعوم من إسرائيل بوجه حاص قال + وانا انقل هتا بالحرف الواجد ذه 
العبارة الدالة د : 
( نظم سعد الدين أبراهيم لجنة لراقبة اتتخايات مجلس الشعب معام 1453م 
وكانت المؤسسات الدعوة بالتحديد هى.. مركز اين خلدون للدراسات الإتمائية » 
مركز الحروسة للبحوث والتدريب والمعفومات » مركز الدراسات القالونية » م ركز 
المساعدة القانونية » امنظمة المصرية لحقوق الإنسان.. (و) ... / سافر سعد الدين 
ابراهيم إلى أسرائيل اثناء عمل اللجنة واسعمرار تشاظها رطالب البعض ( يتجميد 
عضرية د. سعد فى اللجنة أو على الأقل بتتحيته عن موقعه كين عام . وقد انتهى 
هذا التقاش العاصف بالمواققة على استمرار د. سعد فى اللجنة وبنقس موقسه) 7> 

عجهى شهادة أحد العاملين فى هذا الطريق ؛ فسعد الدين أبراهيم لم يسافر 
إلى اسرائيل إلا بصفة شخصية ولم تدم ياسم اللجنة ٠‏ . 
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ويدهس المرء » وهى دهكة لامحل لها أيسأل : رهل هناك انفصام بين الفمل 
والإنتماء ؟ : 

الموج الآخر ما يتشدق به موريس صادق من اقتراح أشرنا زيه ملفا فى 
الأسيوع الماضى بونحب أن تكرره هتا الأمبوع ( ققد نسب خطأ للصديق سليمان 
شفيق وهر برىغ منه تماما ) من ضرورة تشريع. قانون للحقرق المدنية يضمن 
الفمشيحيين احتراق السيادة المصرية مثلما حدث للملونين قى الرلايات الححدة 
الأمريكية . 

ريدهش المرء هل درس رئيس مركز الوحدة الرطنية الرضع الحقيقى للأقياط 
فى مصر قبل أن يتبتى ؟ هذا الرأى » وهل هداك انغصام بين الفعل والإنتمام ؟ 

. رهو ما ينتقل بنا إلى حالة أشد غراية . 
Hen‏ 

فى إحدى المعادات التى حدشت بين المعقفات ( الناعطلات ) فى هذا الائجاء» 
راحت إحدى السيدات خرض ضد التمويل الأجتبى ولم قلبث ان ساقرت بتمويل 
منها . زرغم هذا المرقف » فإنا نلتقى فى مرقفها بنلاحظات تستأمل العوقف »> 
فمثلا ‏ أنها تفرق مرة بين مؤسسات التمويل الغربية المشبوهة ومؤسسات الدول 
الاسكندنافية العى ليس لها أى دور امت عمارى من وجهة نظرها » وتلاحظ سناء 
الممسرى هنا فى كتابها تمويل وتطبيع ‏ ان الدرل الاسكتدئاقية عي السويد 
والترويج والدانيمارك من أنشط الدول فى تمويل الجمعيات النسائية المصرية ... 

ولا تكون قى حاجة لمن يحدلتا هنا عن الدور التى تلعيه الدانمارك فى هنا 
الالجاه» فالحكومة الدينمركية لعيت إدوازا عديدة مباشرة وقير مباشرة فى عملية 
الصراع العرنى الامراثيلى ولکن فى الجانب الاسرائيئى. كنما أنها ‏ وحو معروؤف - 
ليس لها أى مرقض مضاد للسيامة الأمريكية بللنطقة . (21 

ولا تحتاج للع ف كير هتا بأن الدانيسارك رعاصمعها المعررفة هى التى ليت 
أكثر من دور فى لقاء عناصر غربية وأوروبية ومخابراتية رعربية لاطلاق البيانات حول 
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التطبيع والسلام في رقت كان نيتنياهو يصل إلى اقصى جرجات العنف ضد 
الاطفال الفلسطيتيين واقصى هرجات التراجع عن وعوده للرئيس مبارك فى القاهرة 
لعديد من الاتغاقات التى بحارل فيها الرئيس المصرى انقاذ السلام . 

لقد قامت الدانيمرك بهذا الدور وغيره ‏ وهي تتشدق يكلسات السلام 
والحوار فى رقت لم يتوقض فيه التمويل الخربى عن لعبته » رلم تتوقف الجمعيات 
الأهلية ( والكثير منها نسائية © عن ممارسة لعبة_العموبل والقبض والتصريحات الرنائة 
والسقر على نققة مؤسسة معروفة والتجمع فى فندق درجة أولى لينعموا وينعمن 
يالف اربع والدولارات الدافكة اللى تأنى من للمونة الكندية كما تأتى من التمريل 
المايائى » ولا بأ من أن تأنى -. “كما عرفا بالفحل. من جهات تيدر محايدة 
كاليوئيسيف والأم المتحدة وقابوس وغيرها .. 1 : 

على أن أخطر أدوار هذه الجمعيات تتمثل في اسعيماب جيل صغير ناشى م » 
كان يمكن أن يامب دورا حقيقيا من تأجل قضية تغيير النظام.الفاسد ربدلا من هذا 
يفسد المثقفون من هذا الجيل الجيل التالى : ويدرج فى هذه الجماعات التي تأعذ 
من الخارج تمويلا للوجاعة والثراء » وتعطى إلى النؤعحل تطبيعا للخرى والاستكانة, 
قيتحول مثقف هذه الأمة ‏ من جيل إلى آخر- إلى مهرج ء لايضحك أحذا وإننا 

١ HR # 

وهو ما يدفعنا للقول أننا فى عصر المولة والرأسمالية المترحضة يظل لجال 
متقتوحا أمام ( الجمعيات الأهلية )» ومن ثم يظل أحد الطرق للسيطرة عليها رجال 
الأعمال الذين يستطيعون أن يسهمو! قى هذه الجمعيات فى مصر من منطلق وطن 
عوضا عن هذه الجهات الأجنيية الغوبية المربية . 210 
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الامتيازات الأمريكية قى عصر العرلمة 2١‏ 


تمعز أمريكا زوبعة مدوية أسمها 9 الاضطهاد الدسى + وينشط الكو جرس 
الأمريكى لإصدار تشريع يقضى بمواجهة أمريكا لاضطهاد الأقليات الديبة بالخارج 
رخاصة الأقليات المسيحية وقنوى أمريكا فرض عقويات اقتصادية وسياسية على 
الدرل التى تتوهم أنهاتمارس الاضعلهاد ضد المسيحيين على أراضيها . 

والحقيقة أن كل فترة تمر نسمع بمقرلة جديدة ودعوى جديدة تهدف إلى 
قرض الهيمدة والسيطرة الأمريكية خاصة رأن أمريكا هذه المرة تدعى أنفسها حقا 
ليس لها» وتفويضا ئيس من حقها فى فرض حماينها على الأقليات المسيحية فى 
البلاد الأخرى منت زعم أنها أقليات مضطهدة ! رهذا ممناء أنها تمتبر نقسها ام 
حمى الأقليات فى العالم وهو شىء غريب ومضحك فى نفس الوقت | ففى فترة 
اخترعوا مقرئة « معاداة السامية » ورمرا بها عض الدول ريمض الصعخصيات جريا 
وراء إثارة إسرائيل لهذه القضية وقامت بعض الدول الخائقة وقد صدقت المقولة أو 
ھی تظاعرات بتصديقها تكفر عن ذنب لم تقترفه» فتملح إسرائيل معونات 
رمساعدات وأسلحة لاحصر لها وطوردت شخصيات متعددة فى أتحاء كشيرة من 
أوربا وأمريكا يدعوى أنها من مجرمى الحرب ومعادى السامية وح وكموا كسججرمى 
حرب ضسد الحمل الوديع إسراثيل التى تلطخت أيديها بدماء الأبرياء فى قانا 
كمثال واحد يدل على وداعتها 1 . 

وتمادی الثوى اليهودى فى مقولفه هذه فأد برمی بعض الدول التى حى 
سامية أصلا يمعاداة ألسامية فى ذراع هذه الدول وقذف الخرف فى نفس أبنائها . 

وفى مرحلة أحرى أثاروا قضية » الدرئة الأولى بالرعلية » وهددرا بمض الدول 
بهذ المقرلة كالصين مثلا وتمادوا فى الضغط عليها كى تقبل بتصفية الشيوعية 
والاندراج فى الرأسمالية وحماية حقوق الإنسان ومنعوا عنها للعرنات والمسامدات. 
والقروض لفترة من الزمن لى ذراعها . وفى فترة أخرى اروا مقولة ۵ سرقة 
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التكتولوجميا الأمريكية + وعدم مراعاة المقوق, الفكرية رهددوا الصين وبعض دول 
جنوب شرق أسيا من الدمور سابقا وضيقوا على هذه الدول جاريا واقتصاديا وكاد 
الرقف ينغجر. وقى قعرة غيرها أتهمرا يعض الدول + 9 رعاية الأرهاب والتشجيع 
عليه » قاتهموا ليييا تارة واتهموا السودات تارة رى راه موا سوريا مرة واتهموا أيران 
٠‏ مرة أخرى وقرضو! عقوبات اقتصادية وسياسية على بعض هذه الدول دون وجود 
أسانيد وبرلهين كافية ۔ 

ونعود إلى مرضوعنا الأصلى وهو الاضطهاد الدينى المزعوم للأقليات المسيحية 
وهو موضوع تكرر فى التاريخ » إلا أند هذه لأرة مصحوب بما يدمتع به العصر 
الحاضر من الاستعمار القكرى والسيطرة الثقافية والهيمنة والعومة وإثارة الذراقع, 
للتدصل قى الدعرت الدالية من قبل + العرخى الكبير » صباحب العركة . 

ومن خلال السيطرة الفكرية والثقافية تزرع أمريكا عقدة التفرق الأمريكى 
الهائل لدى الشير والخترع رالعيسية لدى الآخرين فى يعض الدول التى تام ركت 
ثقافيا وفكريا وأصبحت ممسوخة الهوية مهزوزة الضمير طائشة التوجه . 

والعرمة حى الهيمنة يعينها يعد أنه جروا علبها يعض : العمليات التجميلية > 
كى قبدو « حسنة المظهر» والهيمنة هى الأمركة + لفظا ومعنى ۲ ليس إلا 1 . 

واعحقد أن حملة الأضطهاد الدينى تترر الآن ضد مصر خاصة أن أقطابها من 
اللربى اليهردى الأمريكى يهدف تكميم الأقراه وتكميم الأفواء القصود به مصر 
کی تسکت عن الضغوط على اسرائيل رملاحقتها كى تعود إلى عملية السلام 
التى تعمل على قتلها . أقول هذا وأشير إلى أن الذين يرمون الاس ظلما وعدرانا 
ريتهمونهم بالسمى إلى التفسير التأمرى للأحداث ولقتاريخ إنما يهدفون إلى تكميم 
الأفراء كى لايكون هناك مسعى لاجتهاد فى تفسير أو لیل أرتعليق ). 

رمرقف امريكا الحالى يذكرنا يبا حدث فى التاريخ العشمائی حيث طاليت 
الدول الكبرى فى ذلك الوقت وعى امجلترا وفرنسا وروسيا وليطائيا وامبراطووية الدمسا 

الجر ب بحق -حماية المسيحيين من الرعايا فى أراضى الأمبراطورية المشمانية المترامية 
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الأطراف التى امحدت فى آسيا وأورها وأفريقيا » رغم أن الدولة العشمانية كانت 
تمارس التسامح الدينى يأعلى صورة ‏ وعتدما فح السلطات سايم الأول الشام ومصر 
۷ م أراد أن يجعل جميع المسيحيين فى أرجاء الدرلة يسلمون » قذكره الفتی 
یما ورد فى القسرآن الكريم فى قوله تعالى ٭ لكم دينكم ولى دين ١‏ ( مسورة 
الكافرون > قتوقف السلطان فورا عن مشروعه وانصاع لأراسر الدين الإسلامى 
الحنيف . وقد أدث هذه الامتيازاث التى متحت للدول الكبرى إلى زيادة تدخل 
هذه الدول.فى الشعوث الداعطية للأمبراطررية وكان من تتيجتها أنها ساعدت على 
اهيار : الرجل المريض ٠‏ بسيب المردود السيىء لهذء الامتيازات وسوء الاستغلاال 
من جانب هذه الدول أيام ضعف اإدرلة المشمائية . 

وقد أخذت هذه الدرل الکبری تسعى إلى توسيع مجال امتيازائها فحصلت 
بعضها على سق حماية بعض المؤسسات الاقتصادية والعقافية والدينية رالخيرية فى 
الأمبراطورية العشمانية كمدارس اللغات والستشفيات والستوصفات والكنائس 
والأديرة وبسض اترادى الاجتماعية والثقافية والرياضية والجمعيات الخيرية » وكانت 
هذه المؤسسات تع بالتشجيع والتوجيه والحماية من الدول وتساهم مساهمة كبيرة 
فى توسيع نفوقها وتقويته من الفاحيتين المادية والمعنوية . 

لم تمادت الدول الأوروبية الخمس فى تدخطها فى الشكوث الداخطية للدولة 
العشمانية سنة ۱۹٠١‏ فطائبت بإحضاع مالية مقدرنيا التى تتكوث من الولايات 
الشلاث سلانيك ومناستر وكوسوقو إلى رقابة دولية إلا أن السلطان عبد الحميد 
الشانى رقض هذا الميدأ » فأرسلت هذه الدول أسطولا مشت رکا استولى على بعض 
جزر البحر الأبيض التايمة للعثمانيين لتهديدهم حتى نالوا ما أرادو لقد يلغ الأمر 
بالامتيازات الممنوحة من قيل الدول العثماتية لهذه الدوقى الخمسى ات أحذت شكل 
١‏ نظم تسهديةم لم تمد الدرلة المشمانية تملك سق إلغائها أو تعديلها من تلقاء 
تفسهاء ولا سيما بعد أن وصلت إلى ماوصلت إليه من الضعف والانهيار. وكانت 
هذه الامعيازات وبالا على الدرلة العشمانية لدل هذه الدول فى الشكون 1410 
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الداخلية للدولة حى كانت أحد الأسباب الرئيسية فى إنهيارها . 

والسؤال الذى يعبادر للذعن فى نهاية المطاف هو أين كان النظام العالمى 
الجديد والتطهير النينى بل والعرقى الذى يمارسه الصرب ضد البوستيين » بل 
رالاغحصاب الجساعى يمارسونه شد البوسنيات بما لم يحدث مثل بشاعته فى 
القروت السحيقة قبل أن تمارس الأديات السمارية دورها الروحانى الطاهر ؟ بل وين 
النظام المامى الجديد والتطهير الدينى بل والعرقى الذى بمارسه الصرب الآن ضد 
أهالى كرسرفر من الأغلبية الألباتية للسلمة فى ديارها والتى تعتبر أقلية دينية فى 
عسيط الاتخاد اليوغسلافى الى تتبعه كوسوفو 1 إن قضية كوسوفو التى تطالب 
بالإستقلال عن الصرب بدأ النظام العالمى الجديد يدخلها مرسلة التبريد الجيرى قى , 
ميردات العولة ٠‏ ل 

ليتنا نرى دولة ری تمارض التسامح الديتى ولا تفرق بین مسلم ومسیحی 
بقدر ما تقمل مصر فنسيج امجتمع الرلحد يعيش فى سلام وركام فلم تسمع على مر 
التاريخ تغرقة بين مسلم ومسيحى على أرض الكنانة » فقد وأجه الجميع الحعل 
الغاصب متلا صغا واحدا لافرق بين مسلم ومسيحى فى سبيل معر رالبطولة التي 
أبداما اللولء غالي قائد أحد الفيائق بالجيش المصرى فى حرب العيور 151077 هضرب 
يها كلسلم قبل القبطى الكل على الفداء والتضحية من أجل مصر ذات التسيج 


الواحد 030 
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العسسسرلة 
بين 
سماحة الإسلام وهيمنة الغسرب © 


الإسلام دين عالمى ؛ بعكس الرسالات السايقة التى كانت تربط بقرم 
الرسول ويزمنه » وأحيانا كان هتاك پان فى وقت واد » كبإبراهيم ولوط + 
وإسماعيل وإسحق : وموسى رهارون ؛ وعيسى ويحبى » ما يؤكد التطاق الحدود 
للرسالة . وتخصيص دعوات الأنبياء السابقين بأهليهم وقبائهم من قرله تمسالى : 
< وإلى عاد أخاهم هودا 4 « سود : ١ »٠٠‏ < وإلى لمرد أخاهم مسالا 4 
ذ الأعراف :۷۳ وإلى مدين أخاهم شعييا4 و الأعراف : 486 ؛ 7 ولقد 
أرسلسا نوحا إلى قومه 4 ٠‏ عرد : ٠۲۵‏ ء < وإذ قال إبراهيم لأبيه وقوه 4 
8 الرخرف +451 » وعن سيدنا موسى يقول تعائى : < وكتبنا له فى الألواح من 
كل شىء موعظة وتفصيلا لكل شىء فخلها بقرة وأمر قومك يأعذوا 
بأحسنها € 9 الأعراق ٠٠٤١:‏ ؛ وعن سيدنا عيسى يقول القسرآن الكسريم + 
< ورصولا إلى ہنی إسرائيل 4 «آل عمران : ٠۴۹‏ » ورفض السيد المسيح علاج قتاة 
كنعانية وصرخ :1 ثم أرسل إلا إلى الخراف الضالة من ينى إسرائيل؟ د إتجيل 
متّىء الإصحاح ١٠ء‏ الثقرة 874 . 

أما دعوة سيدنا محمد © فجاءت شاملة من ناحية اكان » أى أنها لكل 
التاس فى أية بقعة من بقاع الأرض . وشاملة من فاحية الزمان ؛ أى أنها لأجيال 
البشرية منذ مطلع الإسلام إلى يوم الدين » وهذا الى كان راضحا من مطح 
البعفة؛ فالآيات القرآنية الكريمة التى مخدفت عن عالية الدعوة الإسلامية هى آيات 
مكية وبيانها كما يلى فی قرله تعائى + < عبار الذى نزّل الفرقان على هيده 
ليكون للعالمين ديرا 4 + الفرقان:  » ١‏ وما أرستناك إلا كافة لتاس بشيرا 
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وتليرا € د مبأ :458 < وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين € د الأبياء :٠۷٠٠ء‏ 8 
قل يا أيها الناس إنى رسول الله إليكم جميعا 4 ٠‏ الأعراف 0158 < هذا يلاغ 
لاس وليدذروا به وليعفموا أنما هو إله واحد وليل كر أولو الألياب » د إبراهيم : 
oY‏ < كل لا أسألكم عليه أجرا إن هوإلا ذكرى للعالمين € ٠‏ الأنمام : ٠٠٠‏ 8 
< إن هو إلا ذكر للعالمين # ولتعلمن لباه بعد حين > د ص ۸۷۰ :۸۸ع . 

والذى يطالع بعمق سيرة الرسول ته وتاريخ امح ابه من يعنده » يدرك 
بوضرح الالعزام الكامل بتحقيق عالمية الإسلام » لكن الرسول تله وجد أن مكة 
لاتصاح مركا تنطلق مته الدعوة للعائم » يسبب عتاد وكفر قريش ؛ واختاو الرسول 
ألحبشة مهاجر! » سار لها وفدان من المهاجرين » بيد أن الحيشة اختيرت ملاذا 
لإنقناذ للغلربين على أمرهم من مسلمى مكة ؛ وفى ليلة الإسراء ولكمراج مندد 
المركز الصحيح لانطلاق الدعوة نحو المالية وهو يغرب » ركان ذلك للكان الذى 
أعدته العناية الإلهية هر دار الهجرة » وهاجر المصطفى لله ليس قرارا من المدر ء 
ولا ملجأ مؤقنا “كالحيشة» ولكن لبناء القاعدة التى تنطلق منها الدعوة الجديدة لكل 
مكان . وأسسّس النبى يله مجتمع الدية على عدة دعائم وهى المسجدء والمؤاخاة 
بين المهاجرين والأنصارء رعقد معاهدة الدينة بين المسلمين وغير المسلمين من 
سكان المدينة لم أسس النظام الاقتصادى بها - 

لكن اليهرد ‏ قاتلهم الله لم يخلصوا لهذه الماهدة ‏ وكانوا مصدر إزعاج 
وعدم استقرار ركز انطلاق الدعوة الإسلامية نحو العالمية ‏ فلم يتساهل معهم 
الرسول ملل » بل رقف موقا صارصا ضد من انوا العهد» فقضى على بنى 
تبنقاع فى العام الثاتى من الهجرة » وعلى بنى النضير فى العام الرايع » وبنى قريظة 
فى العام الخامس ٠‏ وصفت المدينة من العوائق انى كات يمكن أن تحوق الانطلاق. 

وجاء صلح الحديبية فى العام الهجرى السادس » والذى يفضي بهدنة مين 
السلمين وقریش صدتها عشر منوات .. وهر يننى إيقاف عداء قريش 210 
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للمسلمين .. وهذ! يعنى ٠‏ ضمان لسلامة المسلمين» من العدو الثانى وهو قرش 
بعد أنه انتهت غرة العدو الأول وهم اليهود.قيل ذلك يمام رحد . ٠‏ عالية الإسلام ٠‏ 
د. أحمد شليى ,صن ٤1۷‏ . 

رابعداء من العام السادسى تى انتقال الرسول عله إلى الرفيق الأعلى قلم ل 
بتوجيه الرسائل إلى مختلق شعوب ودول العائم المعروفة فى ذلك الزمان » يدعو 
الجميع إلى الإسلام » فقد بعث برسائل ومبعرثين إلى مجاشى الحيشة ٠‏ وإلى هوزة 
اين على الحتفى أمير اليمامة: وإلى ساحب البحرين» وإلى كسرى بلاد الفرس ؛ 
وإلى قيصر الروم ٠‏ وإلى كبير مصرء وقد أحصى المؤرحون للرسول له أكثر عن 
ثلاتمائة رسالة وجهها إلى الحكام والملوك والأباطرة والأمراء االعروفين فى العالم 
آنذاك ٠.‏ د. حمسي إبراهيم سمسن » تاريخ الإسلام السياسى والدينى والشقنافى 
والاجتماعی , ط 18۷۳ . 

ختصائص العالمية فى الإسلام 

نميزت الرسالة الإسلامية بمميزات وصائص جعلتها بحق هى الرسالة 
العالمية » وفيما يلى نوضح أبرز هذه الخصائص بشىء من الإيجاز والتركيز وه : 

» الود : وخلود الأسلام هو اسعمرار بقاث » رامتداه رسالته ودعوته‎ -- ١ 
مادامت البشرية تواصل حيانها على سطح هذه الأرض .. قال تعالى : < قل أى‎ 
شىء أكبر ههادة قل الله شهيد بينى وبينكم وأرحى إلى هذا القرآن لأنذركم به‎ 
الأنمام :1۹ ام‎ ٠ € ومن يلع‎ 

وسر خلود الرسالة یکمن فى عنصرين أماسيين هما : 

أ- السعة والشمول : فالسعة والشمول تظهر فى العقيدة » والقوانين والنظم 
والأقكار والمقاهيم الإيمانية والحضاوية . 

ب -- الاجتهاد : أى استنباط الأحكام والقوانين والمفاهيم والأفكار من القرآن 
والسئّة المطهرة » فكل حادلة » وأمر جديد يحدث فى الجتمع الإسلامي , ٠‏ ولم 


- 1۳۸ مسلة الإسلام وطن - مقال بقلم الأسعاذ / عبد السليم إبراهيم العزمى العده‎ - ١ 
۷~ ۳7 ۱۹۹۸ بونیه‎ 


1Y 


يكن له حكم محدد جاهز ‏ فإن الشريعة أذنت ياستنياط ذلك الحكم من القواعد 
والأسس والمفاهيم الكلية العامة . 

۲ - اليسر والسهولة والتكليف بمستوى القدرة : فليس فى الشريمة 
الإسلامية تكليغآ فرق طاقة الإنسان واستطاعته » قكل العيادات من الصوم » 
والصلاة؛ والطهارة والحج: والركاة » والجهاد فى سييل الله ؛ والأمر بالمعروف 
رالنهى عن المنكر والنفقة على الزرجة رالأبناء والوالدين» وأمثال ذلك » كلها قد 
رضعت بمستوى طاقة الإنسان واستطاعته؛ قال تعالي : 9 لايكلف الله نقسا إلا 
وسا € د البقرة 23850 . 

- الإنسانية : فهى تنظر إلى الناس جميعا بأنهم من أضل واحد »> 
متسآروث فى الإنسانية» ولا فضل لأحد على أحد إلا بالاستقانة وعملل الخير. فلا 
يفضل انعد على أحد يسبب لونه أو جنسه » أو ذكورته: أر أثرئته أو قوته الخ 
وإنما الفضل للاستقامة فى العقيدة والسلوك ٠.‏ 

قال تعالى :با أنه الى ا خلقناكم من ذكر اتی وجعلناكم شرا 
وقبائل لتعارقوا إن أكرمكم عند الله أنقاكم 4 : الحجرات ٠١:‏ + .. ويقرل له 
فى الحديث الصحيح : 2 لا فضل لعربى على أعجمى إلا بالتقوى ) 200 

ومن التاحية الواقعية » فقد قتح الإسلام آبوابه منذ منيه الأولى لكافة الشعوب 
بوالجتسيات » فدخله يلال الحيشى » وضهيب الرومى ؛ وسلمان الفارسى ١‏ ثم 
هله السوريوت» والمصريون » والوثنيوث » والنصارى واليهرد .. وفى ذلك يقسول: 
الفيلسرف البريطائي برتاردشو 7١‏ ويمكن بحق أن تمعبر محمدا منقذاً لليشريةء 
وأعتقد أن رجلا مثله أو حكم العالم بإيثارء وخحلقه لجلب للعالم السلام والسعادة 
والاسلام دين كل الأجناس» إذ ضم من ساعاته الأولى الحيشي والفرسى والرومى 
كما ضم مجموعات من التصارى راليهود رالرثنيين » وانصهر الجميع فى يرققة 
واحدة دوك فروق على الإطلاق » ولم يحس أى منهم أنه غريب عن هذا الدين » . 
١‏ - مجلة الإسلام وطن -- مال يقلم الأسعاذ / عيد الحليم راهيم المزمي العدد ۱۳۸ - 
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٤‏ - العقلانية : تقوم رسالة الإسلام على أساس قناعة العقل والتوافق مع 
منعلقه ٠‏ وإقناعه بالحجة والدليل واليرهان الزصين .. قال تمالى : < وتلك الأمعال 
نضربها للداس وما يعقلها إلا العالمون € ٠‏ السسكبوت :247 .. وقد حرو الإسلام 
العقل + وأطلقه من الجمود وال ركود والخراقة » فبلى أعظم سمضارة ومديئة عقلية 
ملتزمة يقبيم الإيمان والأحلاق .. يقول الأعرابى ؛ ما أمرنى هذا الدين بشىء 
وعرضته على العقل إلا وقبله العقل + وما تهانى هذا الدين عن شىء وعرضته على 
العقل إلا وقبله العققل . 

٠‏ - الاعتلئل يين الذلها والآخرة + تأمر الشريمة بالاعتدال فى كل شىء 
كبالطمام» والشراب ٠‏ والحب ء والبغض ء والاتفاق » والعبادة.. إلخ. فقد تهى 
الإسلام عن الإسراف والتمذير ؛ والتغربط والإفراط فى كل شىء» وقد رفض 
الإسلام اتخاه الرهباقية واعتزقل الحياة » فى اوقت الذى لايسمح للإنسان أن يغالى 
فى طلب الدنيا » ويدهالك عليها ؛ فيتحول إلى بهيمة همها غريزتهاء وشهراتها.. 
يقول تعالى : < وابعغ فيما آناك الله الدار الآحرة ولا تبس نصييك من الدنيا 
وأحسن كما أحسن الله إليك € ١‏ القصص :۷۷ . 


أصول العالية فى الإسلام 210 

قيرز دعرات عديدة تمل شعار (الحرار) » -حوار الأديانء حوار الحضارات » 
حوار الثقافات » حوار الشمال والجنوب + حوار الشرق والخرب .. والحوار شىء 
إيجابى ينبغى الاعتراف يه ونحن كمسلمين ندعو إلى السوار بكافة صورهء انطلاقا 
من مفهوم الإسلام للعلاقات بين البشرء ذلك المفهوم الى يعترف دائما بالآعر.. 
فال تمالى: < ادع إلى سبيل ريك بالحكمة والموعظة اخسة وجادلهم يالتى هى 
أحسن € ف التحل ١٠٠١:‏ .. يل فحن ندعو إلى العسولة لكن .. فى أسسمى 
معاتيهاء لا عرلمة الهيمنة وإلتيعية والأوربة والأمركة فى أيشع صررها .. قالإسلام 
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يعترف بخصوصية کل شعب : ۶ يا أيهنا الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنشى 
وجعلناكم شعريا رقبائل لتسارقوا € ؛ الحجرات :۱۳ 2 . 

والإسلام حينما يدعو إلى الالفتاح والعامية جعل لذلك شروطا وحدود1 
متها: 
١‏ - أن يقوم الانقعاح والتواصل على الحوار لا على الإلغاء أر الاحتراء .. 
قال نعالى ‏ ۶ وإنا أرإياكم تعلى هدى أو فى ضلال مین 4 و سیا :74+ .. 
وهر ما يعنى أيضا الحرص على موضوعية الحوار الذى لاينبعى لأى طرف أن ينطلق 
فيه من أفكار مسيقة؛ أو من موقع استعلاء واستكبار.. قال تعالى : < ولو شاء ريك 
لآمن من فى الأرض كلهم جميعا أقأنت نكره الداس حتى يكرتوا مؤمنين 4 , 
وتس : 4٩4‏ . . م 

؟ - اعتماد ميدأ الحرية » حرية الفكر والرأى » وحرية الرأى فى الإسلام 
جعلت بعص المسلمین يجاهرون بالرأى لرسول الله أله بالرغم من إجلالهم له 
إجلالا لايقف عبد حد ؛ ذلك أن هذا الدين لم يشهر إرادة الآخرين قى تبتى ما 
يشاءون من آراء وأذكارء حتى وإن كان الإسلام يرقضها.. قال تعالى : < لا إكراه 
قى الدبن قد تبين الرشد من الف © + البقرة : 797 » وقال تسالى : < وقل الق 
عن ربكم فمن شاء فليزمن ومن شاء فليكفر» « الکهن :274 . 

٣‏ - روعة الأدب فى الحوار مع الآخرين .. قال تعالى : 3 وما على الرصول 
إلا البلاغ والله يعلم ما تبدرن وما تكتمرن 4 د المائدة : 445 < فإتما عليك 
اليلاغ وعلينا الحساب € م الرعد : +٠‏ ؛ ‏ < ولا تجادلوا أهل الكعاب إلا بالتى 
هى أحسن ) 3 المنكيوتث ٠ ٤1١‏ . 1 

+ والحوار الإسلامى ليس فيه كذب ولا حداع ولا تلفيق .. قال تعالى‎ - ٤ 
ولا ثقف ما ليس للك به علم إن السمع والبصر رالفؤاد كل أرليك کان عنه‎ ١ 


مسرلا 4 + الإسراء :ا , 4080 
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© - تأكيد الإسلام لهوية كل شعب » حيث يتم الاعتراق بلخته التى شمغل 
أحد أهم أركان هریت فتبدر واضحة فى"قوله تعالى: 3 وما أرسلدا من رصول إلا 
بلسان قومه لين لهم » ٩‏ إبراعيم » 25 . 

8 - احترام الثوابت العقدية وعدم التعرض لها بالإستخفاف والاستهزاء » قال 
تعالى ‏ ( وقد بزل عليكم فى الكتاب أن إذا سمععم آيات الله يكقر بها زيستهزا 
بها قلا تقعدوا ععهم حتى يخوضو! فى حديث غييره إنكم إذا مثلهم إن الله 
جامع النافقين والكاقرين فى جهتم جميعا» ؛ النساء :4110 

وحينما لا يسعجيب الانفعاح لهذه الشررط » ولا يحترم هذه الحدرد؛ ويكون 
فوق ذلك مفروضا ؛ فإنه لابد أن يصير عندئذ ديا بل امتفزازا . 

إن ها مله الدعرة الإسلامية من سمر فى قوله تعالى ٠‏ ولتكن متكم آمة 
يدعون إلسى اير ويأمروف بالمعروف وينهون عن المنكر وأولنك هم المفلحوت > 
: آل عمران : 1١4‏ 24 هو جوهر ما يمكن أن نواجه به العرلمة المعادية للإسلامء 
وهر جوهر ما يمكن أن نفعله وندعو له من عولة إسلامية » العالم قى مسيس 
الحااجة إليها . 

أسس العولة والإسلام 

العومة الغربية معناها حلط كاقة الحضارات » وإذلية كل خصائص لمجتمعات:» 
بحيث لا يكذ لأى مجتمع ثقافة ذاثية» أو حوبة شخصية» وشيخا فشيعا تزول كل 
الأعصول الحضارية» وتقل كل الروابط الآسرية؛ وينتهى ما يطلق عليه فريضة 
المخصوصية الوطنية؛ يالى لايمكن ضيط تأثيراتها والتسكم فيها الإجراءات 
التقليدية كإغلاق الحدود وقطع العلاقات الدبلوماسية مثلاً » مع تسييد قيم مشتركة 
تنسب إلى الإنسائية برمتهاء دون أمة بذانها » وعذا هر التصرر العام للمرلة 210 

أما التصور الخاص للعوبمة فينصرف إلى الجائب الروحى أو الأعنرى ويتأسس 
على تهميش العقائد الدينية وربظها كلية بظراهر التمخلف رالإرهاب ١‏ فالإيمان 
١‏ -- مجلة الإسلام وطن -- مقال بقلم الأستاذ / عيد الحليم راهيم العزمى العدد ١174‏ - 
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بالغيب شرافة» والتمسك بالدين رجعيةء وأداء الشعائر غباء وشكلية وعدم فهم.. 
ومكذا عه العولة إلى الفوضى ١‏ فلا ضابط للمجتمع مع نص ضميرى علزم » 
رالضسابط الوحيد عو رجرب قتلى عقائه الآخرين .. ولهذا وجب على العالم 
الإسلامى أن يرد على القعل بالفكر الإسلامى الرشيد والعقل الملتزم وفقا لخصائص 
وأصول العالية فى الإسلام كما ذكرنا سايقا . 

قالمولة إذا لم تستطع تفى الدين » فلا أقل من أن تقوم بتهسيشه؛ حتى 
لايتذرع هه أحد فى إثبات ذانه » رتفرده عن غيره من الناس . 

راذا أردنا الوصول إلى أسس العولة المتعلقة بالدين على ما تقدم بيان , 
قيجب أن نلاحظ ما يلى : 1 

أولة :إن الديق يقف حجر ععرة أمام المأدبين الراغبين فى مقيق للهيمنة 
الاقتصادية العالمية؛ فا ماديون لا يتنسمون إلا بالماديات من حب الشهوات إلى حب 
ال + إلى غمر فلك من أمور .. والدين الإسلامى يفضح هله الحقيقة فى قوله 
سالى : < رن للناس حب الشهوات عن النساء والبنين والقناطير المقنطرة هن 
الذهب والفضة واخيل المسرّمة والأنعام والحرث ذلك معاع الحياة الدليا والله 
عندء حسن المآب 4 ٠‏ آل عمران د 214 » لذلك فاحل الرحيد أماههم يكمن فى 
نفى الدين » أو على الأقل تهميثه ؛ وحبذا لو تم إظهار عجر الدين عن استيعاب 
حقائق العصر فى قصورهم كالمولة . 

ثانيا : إن الإسلام يحول درن ما نقتضيه العولمة من مرالاة الكافرين بدليل قوله 
تعالى + ف يا أيها الذين آسنوا لاتعخذوا الكافرين أولياء من درت المؤمتين أتريدر 
أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا » ٠‏ النساء :44 ء ونا كان كثير من دعأة 
العوئة الغربية من الكفار الذين يبتغون الهيمنة على العالم » والمسلمون بمقتضى 
القسرآنِ الكريم لن يرالوهم ٠‏ لذا فإنه يجب القنضاء على الدين الإسلانى » أو 
تهميشه » وتسخير أعوانهم من العلمائيين ٠‏ البهرد» لإثارة قضايا الخلاف ١١‏ بين 
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المسلمين فى الصحف والمجلات المقررءة . 

ثالث : إن الإسلام يحرّم الا جار فى أكثر الأمور إدراراً للريج الحرام؛ مكل : 
الإتجار فى الجنس والرقيق الأفيض ؛ والمسكرات » المقترات » ويحرم التعامل بالرياء 
والقسارء والاتجار فى شحوم ولحوم الخنازير, والأغذية الفاسدة: والأسلحة التى نمتح 
للمعمردين على أنظمة الحكم قى البلاد الإسلامية؛ والقنثيل التى تطلق على 
الأبرياء وتعرض اتجتمع كله للدمار . 

ففى الاجاز فى الأعلمسة الغناسدة سد الله تعالى كل القرائع وبين رمات 
فى المطعومات بقوله تعالى  :‏ حرمت عليكم الميتة والدم وحم اغنزير وما اهل 
غير الله به والمدخنقة والموقوذة والمخردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم 
وما ذبح على التصب »© ١‏ اقائدة 37 ع . 

وفى جانب الطهر الجسى والعفة يقول تعالى : < ولا تقربوا الزنا إقه كدان 
قاحشة وسام سيبلا € ١‏ الإسرلم : ۳۲ 8 .. فكي يسمح المتاجروث بالمفاسد 
والجنس بقبول دين الطهر والمقة ؟ 1[ 

وأبعا د إن الدين الإسلامى يفضح المتكيرين؛ رالداعرت إلى المومة محكبرون 
يكرهون وصف التسرآن لهم ولأمشالهم بقوله : 8 سارف عن آياتى الذين 
یعکیروت فى الأرض بغير احق وان يروا كلل آية لايؤمنون بها وان يروا سبيل 
الرشد لايتخذره سبيلا وإن بروا سبمل الغىّ يتخذوه سبيلا ؛ ذلك بأنهم كذبوا 
بآياتتا وكائو! عنها غافلين 4: الأعراف 145  ,‏ 7© 

عامسا : إن الإسلام بن حقيقة الدنيا يشكل يدعو إلى عدم الغلو فى 
العمسك يهاء وهذا ضتد ملعب الاديين الداعين إلى المولة .. وبيان -حقيقة الدنيا 
فی الإسلام يتضيح من قوله سبحاته زتعالى : < إنما محل إلخياة الدقيا “كماء أنزلتاة 
من السماء فاختلط به ثبات الأرض ما يأكل الناس والأتعام ححتى إذا أحذت 
الأرض زخرقھا رات رظن أهلها أنهم قادرون عليها أناها أمرنا ليلا أو نهار 
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فجعثناها حصيدة كات لم تغمن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون > 
٭ يونس :۲۲ 4 . ولككن الماديين يريدون الكسب » وحض الناس على التعامل مم 
الدنيا بحسباتها الحقيقة الرحيدة فى سياة اللا ء وكآن الدين لارجود له . 

وها سبق : مد أن العولمة بالمفاهيم الغربية » ضد الدين الإسلامى الذى 
يفضحها رلا يقبثها فى أى أساس من أسسهاء والقضية الآن ہی أن نكون أو.لا 
نكون .. قإذا قينا أسس العركة الغربية فرطنا فى هيدنا » وإذا تمسكنا يديا فلن 
نقيل عوأتهم بأى حال من الأحرال .. والخير والسعادة فى الإسلام .. قال تعالى 
« ويستبيرتك احق هر قل إى وربى إنه سق وما أنعم بمعجزين € ١‏ هرنس 
5 

مظاهسرالعولسة 

إن ثررة الإنصالات هى روح عصر العولة وعمردها الفقرى» فالعلاقات 
الدرلية اليوم لم تعد تفتصر فقط ‏ كما كان عليه الأمر من قبل .. على الملاقات 
التجارية 9 استيراد وتصدير » ؛ والدبلوماسية + تبادل اليعثات » » أن قلك الملاقات 
التى تقررھا الدوثة بكامل إرادتها فى إطار مارستها لسيادتها على شعويها وبلداتها » 
بل أصيحت اليوم - بفضلى التقدم الهائل لوسائل المواصلات وتكتولوجيا 
الإتصالات > تتخطى كل الحدود ء وتقطم كل الفيود ‏ لتفرض نفسها على كلل 
توبات الحسامة بعيدأ عن أى مراقبة من أى نوع كانث » رهكذا قعلى الصعيد 
الإقتصادى معلا أصيم بإمكات رجال الال رالأعمال فى أية دولة أن يفواصلوا سم 
نظرائهم فى الدول الأخرى: وأن يصدرو؟ لهم ويستوردرا نهم دزن مغادرة بلدانهمر 
بل عير مكاتبهم وحن طريق الفاكس . 

وعلى الصعيد الإجتماعى والتقافى فإن أجهزة الأقمار الصناعية اختصرت 
اللسافات الشاسعة بين شعوب العمورة » وأماطت الاقام عن الكثير من خصائص 
بلدانها وتقاليدها» فضلاً عن أوضاعها السياسية وظروفها الإقتصادية » ومنزقة210 
١‏ - مجلة الإسلام وطن -- مقال بقلم الأستاذ / عيد الحليم إبراهيم العزمى المدد 152 س 
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كل واحدة متها داخل منظرمة دول العالم . 

ومن حيشيات المولة السعى نشو توحيد السوق العالمية بإلغاء الحواجر 
الجمركية بين البلدان » كذللك فإن ( قائرن السرق ) حرية العرض والطلب ٠‏ عر 
الذئ سيحدد لكل طرف مكانته الحقيقية داخل السوق .. هنا القانون يقوم على 
دعامتين أساسيعين هما : ( الجودة والشمن ) والدرل الغربية - نتيجة للتكنولوجيا 
المتقدمة ‏ ستكون فى موقع القرة بالدسية قبلدان الجنوب -- وأغابها إسلامية ‏ ما 
سيشكل الضرية القاضية ا تتعجه يدانا من سلح وخدمات كان معظمها إلى رقت 
قريب ومنها من لايزال - يتمع بالحماية الجمركية ؛ والدعم الالى من طرف 
الدولة.. وبالتالى سرف فلق معسائعنا ويتشرد عمالها بين عجرم ومتطرف .. ولايد 
من جهاد كبير من المستهلكين فى العالم الإسلامى وذلك بعشجيع الصناعات 
الإسلامية والإمتناع عن شراء العجات الخربية» لأف العالم الغربى يسعخدم ظاهرة 
التدويل - للإتتاج ررأس امال فى سياق التنفيس عن الإقتصاديات الرأسمالية اغى 
تمر بغثرة أزمة حرجة يترجمها الركود الإقتصاد ى» وتقاقم لليطالة » وغياب الأمن 
الاجتماعى .. فإذا وقفتا وققة رجال ضد متعجاتهم اتقليت الشكلة داخل 
مجدمعاتهم وكقانا الله شر القعال ‏ 

وإذا كانت المولة ذات البعد الإقتصادى نهتم بالمصير المادى للدول 
الستضعفة؛ فإن التحديات الثقافية تتجه صوب ضرب مقومانها المعنوية؛ وتمضى فى 
ااه مسن القيم والبادىء الديية » التى تشكل منها شخصيعها كشعرب وأم» 
حيث ينتصب اللارعى ‏ الغربى ‏ كل الصور السأيية الثى نسجهها الخيلة الأوربية 
والأمريكية ‏ شمركها الأصابع الصهيونية ‏ عن الإنسان المربى را مسلم » الأمر الذى 
يفسر لنا سر الهواجس البرمية لدول, الشمال واستنفارها الضد لدول الجنوب.. بل إن 
الغرب يسخر كل إتجازقته العلسية وقدراته الإقتصادية» وإمكانانه الإعلامية » بل قوقه 
العسكرية - إذا اقتضى الأمر. ليقرض تصورانه الخاصة عن السلام» © والأمن» 
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والحرية ٠‏ والسيادة؛ والديمقراطية؛ وحقوق الإنسانء ونحوها من الفاهيم التى لها 
عند كل أمة يل عند كل ترجه فكرى وسیاسی قصور خاص . 

وباخحصار شديد إنهم بريدوث أن يليس العالم الجينز » ويأكل الهامبورجر؛ 
ويشرب الك وکاکرلا ؛ وبرقص للاكارينا واللمباداء ويعنى مع مايكل جاكسون 
ومادونا » وتتحول دول الجنوب إلى خدم وأتباع ومرمطون لدول الشمال» ويتحول 
العالم إلى أبعادية أمريكية.. وأظنها تمهيد لظهور المسيخ الدجّال - 

وهكذا إن السعى اليومى لترسيخ فكرة العالمية والمولمة سيجعل الدنيا قربة 
أمريكنية أو أوربية عن طريق سلطان المعرفة, وغواية السلج» وسحر تقنيات الاتصال ٠‏ 
قضلا عن قوة الحضور المستحضرة يالقوة » إظهارآ للمركزية المستكيرة التى اول 
اخترؤق خصوصيات الغيرء رتمزيق أنماطه النقافية » من أجل تأكيد قيم التبعية 
والهيمنة وآلياتها . 

رشان بين السرلمة الإسلاميةء رالمرلة الغربية من حيث الشروط والحدود 
والأحلاق والقيم والبادىء .. لذلك فعرلتهم زائلة لا محالة.. وعولمة الإسلام باقية 
إلى ما شاء الله تصديقا لرعده تعائى : < هو الذى أرسل رسو هالهذى ودين الحق 
ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا € د الفتح :۴۸ . 

العالم فى مخاض وسيلد الإسلام 

إن الناظر بحياد تام إلى العالم اليوم يجد أن كل النظم السياسية والإقتصادية 
والإجتماعية فشلت فى حل مشاكل البشر؛ وعجزت عن إقامة دعائم المدل 
والمساراة بين أبناء الأرض» وأفلست أر كادت التظم الرأسمالية والشيوعية فى أن 
تل مشاكل الإتسان » وقد خدعت بريق المادية والذهب » وحياة البذخ والقنى 
والتطور المادى » وفى رقت طلغت الادة على الروح فأعسعها , رول الإنات إلى 
صخرة لا يهعز مهما اضطهدت من شعوب ؛ ومهما أريقت من دماءه أر انتزعت 
من حريات .617 
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وى ميدات الحريات التى أطلقت لأبناء الغرب لم يستطع الواحد منهم - فى 
غياب العقيشة ‏ أن يضيط شهرته ونزوات نفسه؛ فكان أن جرف فى تيار اماديذ بما 
حملته ممها من مور ومخدرات ونساء وشهرات » فغرق وسط ذلك التيار وما عاد 
يستطيع أن يتمخلص من أرزار ذلك كله وتبعاته. هذا التيار المادى الذى تاس فى 
الظاهن بليوس الفتن الباهرة ليخقى وراءه من دواعى الغساد ونذر القناء ما يخفيه ؛ 
وإن المع الغربى نكاد تسمع صيحات ناته رعوبلهم من حين لآخرء على الرغم 
من التقدم والغتى » فليسته سمادة الإتسان بالادة وحدها ٠‏ إن الروح لها حقها ولها 
ضريتها فإذا لم يحسب لها حساب » رإذا لم تعمل على التهرض مع القكر والمقل 
» وعلى اتتزاع الإنسان من كلب لمادة وسلطاتها قعلى تلك الجتمعات السلام ٠‏ 

إن لقاء الإسلام اليوم مع كل تقدم علمى فى الخرب» وكل حضارة ورقف 
ليعتى أنه هو الغاية وهر الهدف رهر الال واكلجا , وعتده الحل رالريط ١‏ إنه نظام 
متكامل صلاحيته لكل زمان وسكات .. كل صبيحات العقلاء والحكماء فى الأرض 
تلدقى مع ما خطه الإسلام من نظم وقوانين .. لأنه هر القادر وحده على قيا 
العالم إلى النجاة .. وإعادة كرامة الإدسات للهدرة فرق سطح الأرض.. قهل تعى 
الإنسانية ذلك قبل فرات الأران ؟ 11 

العالم في مخاض وسيل الإسلام .. تلك هى الحقيقة الراضحةء الإسلام 
الم عاد يكتسح سائر بقاع الأرض» ويشمل فتيله على الرغم من ضعف السلممن» 
رضمف البضرين بتعاليمه ؛ وعلى كثرة الواقفين قى وجه .. لأن حضارتهم 
داخلها الرهن فى الهم والأخلاق والعقيدة والدين » لذلك فهى صكرة إلى الزوال » 
ونی زولل الأمبراطرريات العظمى أكبر بشاهد » وأعلهم يعتبرون يغيرهم قبل أن تصير 
حضارتهم عبرة رین + < إن فى ذلك تذكرى من كان كه قلب ار ألقى 
السمع وهو شهيد ٤‏ د ق ٠ ۲۳۷١‏ 7 

وله الله على سيسنا جحي وع آله وصنحيد وعطر . 
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< تعليق عام على المقالات السابقة 44 
<( فى معنى ١‏ العومة ؛ وآراء المفكرين حيالها 444 
إنه بعد الاطلاع على ما كتبه المفكرون فى المقالات الخمس عشرة 
السابقة نستطيع أن نخرج بمقهوع واضح عن العوية نوجزه فى كلمة 
ألتبعية العالية » والتبعية هى الدوران فى فلك الأقوى ؛ وهرز فى 
مواجهة هذا المعنى ثلاثة فرقاء من الممكرين : 
الفسريق الأول : حر ريق الفلاسفة ويمثله د. مصطفى عبد الختى 
والأستاذ عرسى عطا الله والأستاذ الفريد فرج ؛ والأستاذ / 
اليد يسن » رالأستاذ الدكتور / أحمد عباس عيك البديع . 
والقريق الثانىٍ : فريق الاقتصاديين ويمثلهم الأستاذ / محمد فريد 
تميس 
والفريق الدالث : رهم فريق الإسلاميين ويمتلهم :ا احمد قاد 
عتولى, والأستاذ الد کتور/ على عياد والأستاز / عبد الجليم 
ايراهيم العزمى . 
دكلهم على حق فى التصور وإلتصرف بحيال هذا الاجا العولى 


الجديد 

ردس لسع عاد فی بطر فک 
فى فلك الغرب المسيطر اقتصاديا ومعلومانيا وتكنولوجيا » لاسيما بعد 
سقوط الاتقاد السوفيتى ٠‏ والغرب قد تفرقت فيه أمريكا فهى تريد أمركة 
العالم وأررية ترفض هذه الأمركة ولذلك حصتت نفسها بالاخاد الأوربى 
مناقسة لأمريكا فى هذا الصدد . وقد تصدى الفرنسیون _ وجه حاص ل 
للسيطرة الأمريكية فى ٠.‏ الجات » فراحوا يتتزعوك مصطلخ ( الإستعناء 
الفرنسى ) للحفاظ على هويتهم من هذه الرأسمالية المتوحثة . 

وقد رأينا فى غضون الكلام كيف أن الغرب يما فيه أمريكا تعجه 


YA 


النوايا فيه إلى احنتواء العالم العربي بأسره طمعاً فى ثروانه وطمعا فى 
إذلاله » ويأسلوب الأذكياء عمد دعاة العولمة إلى تخطى الحدود والمساقات 
بإنشاء بؤر ومراکز فى بلاد الوط العربى تمثلت على الأقل فى مصر فى 
صورة الجمعيات الأعلية وهى فى عمومها ظاهرها الرحمة وباطنها 
المذاب وقسعطيع بعد أن عرضنا آراء السادة أصحاب الفكر القلسفى 
وأصحاب الفكر الاقتصادى وأصحاب الفكر الإسلامى أن نلخّص تصور 
كل فريق كما يلى 5- ١‏ 
يرى قريق الفلاسفة : أنه يجب التصدى لعيار العولمة بالعحذير من 
أخطارها التی يمكن أن مخيق بنا : موددا ما قيل من أن (( 
العرطة السعيدة لمن يرق ألا يكون ضحيتها )) . السيد 
000 
وأن العولة ليست هى المستولة عن نشر ثقافة دون 
أخرى أو أنها هي التى تقود معركة الغزو الثقافى وذلك لأن 
جميع تكنولوجيات الاتصال فى بيوتنا مفتوحة على سائر 
محطات البث الإذاعى والبث عن طريق القئوات القضائية 
العالمية وشبكة الإنترنت وغيرها دون أن تعمل على وقفها أو 
متع تدفقها على أسماعنا وأبصارتا وعقولنا » لذا فإته يتعين 
علينا أن نوجد لدی جماعيرنا الوعى بأن يختاروا من بين 
الصرر والرسائل الاعلامية الخعلفة ما يتفق مع قيمتا الدينية 
ومثلنا الأخلاقية ومعتقداتنا الاجتماعية وترجهاتنا السياسية 
ربممنى أشمل رأعم ما يحفق مع ثقافتعا القرمية دون أن 
تغالى فى الحديث عن مساوىء العولة وآثارها الضارة 
المدمرة . 
أحمد عياس عبد البديع 


غن 


ويرى فريق الاقعصادين : أن البراهين تأنى حاملة فى طيّاتها مظاهر 
الشروع فى عصر العولة من خلال الزيادة الهائلة فى 
معدل التحول الاقتتصادى الذى أدى إلى ظهور 
سياسة عالية جديدة تتسم يعزايد الاعتماد المتبادل 
بين الدول اقتسصاديا ؛ فعضلا عن تزايد حركة 
العملات » وقد عزز ذلك النقدم التكتولرجى فى 
الاتصالات » كسما أناح للعالم لأن يكون قرية 
صغيرة؛ وفى حالة العولمة فإ الجميع ينصهر ت 
لواء الكونية حيث يتحول العاثم إلى دولة واحدة , 

ورغم خفظ البعض فى الانضسام إلى هذه ٠‏ 

آلدوثة حوفا:من استلاب سيادتة أو عدم مققدرته نتيجة 
احعلافه الهيكلى مع متطلبات هذا الاندماج إلا أن 
فى النهاية جد البلدات التامية مطالبة بالاندماج :. 
وهذ! لايتعارض مع الحفاظ على سيادتها لاسيماأن 
العولة رغم شروط واضعيها لاتعنی الخضوع' العام 
وتفكيك الدولة كليا . 

١‏ رلکتا يمكن وضع البديل الصحيح لسياسة 
تفكيك الدولة وهو اللجوء إلى برامج الإصلاح 
الاقتصادى التى تستهدف تخفيف قبضة الدولة 

- الإدارية على مغائيح الحركة فى الأسراق والانعاج 
والتجارة والخدمات . وفى الوقت نفسه مقاومة 
الضغوط الخارجية لحماية الدرلة من العفعيت فى 
عصر اختلال الموازين : مرازين القرى الاستراتيجية 
والاقتصادية والحضارية . أنها فهم روح العصر دوت 


أن نذرب فيه . 
أ!/ محمد فرید خميس 


A. 


ويرى فريق الإسلاميين : أن الإسلام فى عالميته يكون مشتملا على 
العولمة قى أسمى معانيها » لاعولمة الهيمنة والتيعية 
والأوربة والأمركة قى أبشع صورها . فعولة الإسلام 
لاتلغى خصوصية كل شعب» بل إنها ترم الثوابت 
العقدية وعدم التعرض لها بالامعفاف رالاستهراء » 
وتأخذ بميدأً الحوار الحر مع الآخرين ؛ حوار ليس 

فيه كذب ولا تلفيق ولا امتعلام . 
وتاريخ العحابة يمثل الالتزام الكامل بهسذه 
امبادىء السامية لأن الاسلام برجو الخير لكل التاس. 
٠‏ وهم فى تصورهم هذا يرون أن العوبمة بمعنى قرض 
التبعية للغرب والسير مخت لوائه أمر مرفوض تماما 
لأن كل النظم السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
فشلت فى حل مشاكل البشر وعجزت عن إقامة 
دعائم العدل والمساراة بين أبتاء الأرض وأقلست أو 
كادت النظم الرأسمالية والشيوعية فى إن مل 
مشاكل الإنسان وقد خدعت ببريق المادية والذهب » 
وحياة البذخ حتى ول الإنسان إلى صخرة لايهتز 
مهما اضطهدت من شعوب » ومهماأ أريقت من 
دماء » أو اتتزعت من حريات ؛ وأن العالم اليوم فى 

متخاض وسيلد غداً الإسلام ١‏ 

/١‏ عبد الحليم إبراهيم العزمى 


A! 


وأخيرا يرى هذا الفريق أن نتعامل مع السرلة يمقل وفكر وأسلوب 
الحضارة الإسلامية التى دخلت فى صراع كان 
ومازال معدا منذ خمسة عشر قرنا مع غيرها من 
الحضارات الأجنبية » وبالرغم من لك فعطاؤها 
مستمر محتقظ يضخامته وهريته وشخصيته » رغم 
ضراوة التحدى وما علينا فى هذا الصدد سوى أن 
تصطحب فى رجلتنا للمستقبل درس التاریخ - 

1- على عیستاد 

ومجمل القول ."أن العولة حطر داحم تذوب فيه القوميات وتذوب فيه 
شخصیات الشحوب وعزتهاء وأنه لابد من مواجهة 
هذا E‏ سد عيرق وتأتيراته السلبية ٠+‏ 
وإذا كانت دول وریا قد حصت نفسها بالإتاد 
الأزربى؛ وإذا كانت فرنسا قد حصنت تفسها 
بالاستناء من الرأسمالية المتوحشة» قلا أقل من أن 
نجصن أنفستا بالدين» فالدين أقوى الحصون وأمنعها 
فى مواجهة هذا التوحش الاستعمارى البغيض 
اللسمثل في السرئة التى مى بمعنى الأمركة أر 
الأورية . 


AY 


الفصل النسالث 


الأزّمصسر 


متسار الإسسلام 


الأزهر منار الإسلام 

ظلت متارة الأزهر طوال قرون عديذة تلقي بأشمة الإيمان والتنرير علي 
جمصيع أرجاء العالم الإسلامي .. وظل الأزهر دائمنا الملاة في مختلف 
المراحل الصعية.. وظلت العيون عليه دائما انتظاراً لأجوبة الزمن الصمية. 

والشلوث اليوم يعييشون إحدى مراحل هذا الزمن الصعي.. مرحلة 
الانتقال من عصر الي عصر آحر تنهار فيه الحدود وتختفي فيه القواصل 
وتمتد السماء فوقه مفعمة بالقيم المتخيرة والثقاقات المتباينة والرؤي الختلفة .. 
وأصبح المسلمون أكثر حاجة لاكتشاف ما بين الحفاظ علي هويتهم الذانية 
وجوهرها الدين الإسلامي وما بين الحياة قي قلب العصر حتي لا يخرجوا 
بعیدا عن خارطته.. 

محمد همام 


جريدة الأهرام ۹۹4۷/1۰/۲۲ 
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( قري الأزهر في موقف الإسلام من العلمانية ) 

ناقشنا في الفصلين السابقين مصطاح العلمائية ومصطاح المولةء 
وعلمنا أن العلمانية مفادها تهميش الدين رتأليه الانسان» والإيمان بالمطلق 
الادي؛ وأث المولة مفادها الدرران في فلك الأقري وطمس الهرية وأن العالم 
أصبح قرية لتفوق وسائل المواصلات والانصالات وأن حكم العالم يؤول 
للقي المسيطرة عليه اقتصاديا وتكنولوجيا » والعلمانية تقف الي جوار العولة 
طالما أن القوة في عصرتا الحاضر أصيحت للغرب المتقطرس وتاقشنا في 
غضوت ذلك أيضا ما يطلق عليه لفظ الحدائة وما تمثله القطيعة عن التراث 
والانحراف في نظريات حدية الي تاريخ الأمة وبحضارتها. 

وفي هذا الفسصل الأخسيسر تريد أن تعسرض ري الازهر ورأي يعض 
المفكرين الاسلاميين من واقع ما أثير علي صقحات الجرائد من تحقيقات 
صحفية في هذا الجال وما ظهر في يعض الكتب أيضا مماله تعلق ”بهذا 
الشأن, عسي أن تصل فى التهاية الي بر الأمان. : 

ما عن العلمانية ققد صدرت في الشيخ عطيه صقر ( رئيس جنه 
الفتوي بالازهر الشريف ) ردا علي السؤال الآتي + 

س : يتحدث الناس “كثيرا عن العلمانية فما هر أصلها وما هو مرقف الاسلام 
فيها ؟ 

اج : ما هو مقرر أن الحكم علي الشيء فرع عن تصرره » فلا بد من ديد 
المفاهيم حتي يمكن الحكم عليها صحيحاء والعلمانية لفظ وججد في كتينا العربية 
حديقا عند ترجمة ما يقابلها في اللغات الأجنيية عن طريق الإدارة العامة للتشريع 
والفتوي بمجلس الآمة المصري - آنقاك - كما هو ثابت في الموسوعة العربية للدساتير 
المالية التي أصدرها الجلس المذكور سنه 1۹17 م. 210 
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وبعيد! عن صحة النطق بهذه الكلمةء الذي ذهب فيه الكاتبوت مذاهب شتي؛ 
وكات فرصة استغلت للدعوة الي رجه نظر معينة كما هو شأن المنشابه من النصوص 
الذي جاءفيه قول الله تعائي : ١‏ فآما الدين في قلربهم زيغ فيتبعوت ما تشابه عند 
ابتغساء الفسسه وأبتغاء تأريله. 4 

3 سورة آل عمرات :۷ ]. 

بعيدا عن ذلك؛ فان نسبه الملسانية الي الملم أر العالم ليست علي قياس لوي 

رهي ترجمة للكلمة الافر جيه ٠‏ لاييك + أو سيكولا ريسم ؛ وتعني ٠‏ لا دينية ۲ علي 

أي رجه تكون ؛ رفي أي ميدان تطيق » وعئي أي شيء تطلق. وهي نرعه أو اجا ار 

مذهب اعتنقه ججماعة في أوروبا في ابل ما كان سائدا فبها خي العصور المظمة ؛ التي 

تسلط فيها رجال اثدين علي كل نعاط في أي ميدان؛ ما تسبب عنه ركره وتخلف 
حضاري في كل أنجالات . 

وكان ممتنقو هذا المذعب في أو الأمر في القرنين السابع عدر والنامن عشي قد 
وقغرا من الدين موقفى عدم المبالاة به وتركو! سططانه يعيش في دائره خاصة » 
واكتغوا يقصله عن الدولة. ومن أشهر هؤلاء + توماس هربز ٠‏ الاتجليزي المتوقي سته 
لم +« جوت لوك ۲ 17/37م؛ د جان جاك روسو» المترقي سنه ۱۷۷۸م . 

وفي القرك التاسع عشر كانت الموأجهه العنيفة بين العلمانية والدين » وذلك 
لتعلفل المادية في تفوس كتير عن فوا بالعلم التجريبي» الي حد أُنكروا فيه الأديان وما 
جاءت يه أفكار ‏ واتهموها يتهم كثيرة كرد فعل للمعاناة التي عانوها من رجال اثدين 
وسلطانهم قي زمن التخقف الذي نسبرء الي الدين ٠‏ ذلك البين الذي كان من رضع 
من تولوا أمرهه والدين الحق اللتزل من عند الله بريء منه. ٠١‏ 

ومن أُشهر عؤلاء المهاجمين 3 كارل ماركس » الألائي المحوفي سنة 1۸۸۳ م» و 
: قريدريك أمجلز ‏ الألماني المتوفي 1850مء وه فلاديمير أولياقوف ليتين ١‏ الروسي 
العرفي 1574م. لاء لم يقبلوا أن تكون حداك سلطة ثانية أبدا » حعى لو لم تتدخل 
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فى شون الدولة ؛ وإن كانت هذ المدارة للدين بدأت تخن» وتعاونت السلطاث 
السياسية والاستعمارية علي قي أفراضها. 

لقد اثر بهذا اللذعب كشيررثه من الدرل القريية؛ وقلدها في ذلك يعض الدول 
الشرقية ووضعت دساتير علي أساس الفتصل بين السيكسة والدين. عن النشاط السياني 
والاجتماعي۔ 

إن العلمانية بهذا الفهوم» رهو عدم البالاة بالدين» يأباها الإسلام » الذي هو من 
مم الله وليس من صنح البشرء فهو منزه عن كل العيوب والمأخل التي وجدت في 
الأديان الأخري التى لعبث غيها الأصايع رحرفتها عن حقيشتها. رذلك لأنه دين 
الإصلاح الشامل؛ الذي ينظم علاقة الإنسان بريه وعلاقته بلمجتمع الذي يعيش هيه , 
وبرفر له السعادة في الدتيا والآحعره على السواء» فهو كما يقال» دين ودلياء أر دين 
ردولة؛ أو عيادة وقيادة... 

ومن مظاهر ذلك ما يأتي : 1 8 

“١‏ عقائد الإسلام ليست فيها خرافات ولا أباطيل» فهو يقدس العقل ويأمر 
بتحكيمة الي حد كبير. 

؟- الإسلام ئيس متغلقا علي معلومات معينه يتلقاها ينصها من الوحي» بل هر 
كما يقال دين منفيتح علي كل لمارف والعلوم ما دامت تقوم علي اتحقائق 
وتستهدف الخير. ١ ١‏ 

“ال الإسلام يمقت الرهبنة ألتي تعطل مصالح الدنياء ويجملل الدشناط التي يذل 
لعحقيى هذه المصالح شي مزلة عالية » لأنه جهاد في سبيل الله؛ والتاجر العدوق 
الأمين يحشر مع النبيين والصديقين فهر دين يعمل للدتيا والآخره مما .°17 , 

- الإسلام يقرر أن السلوك الاجتماعي مقياس لقبول العبادة؛ قمن لم تلحر 
عيادته» بمقهومها الخاص من الملاقة بين العبذ وربهء استقامة في السلوك فهي عبادة 
مرفوضة لا يقبلها الله فؤيل للمصلين الذين هم عن صلاتهم سامون اللين هم 
يراءوث ويمتعرن الماعون 4 ر 3 

1 سورة الاعوت د ۷-4 ]. 
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~٠‏ الإسلام ليس فيه كهدرت ينحكم فيه بعض من الناى في مصائر الناس 
بإدخالهم الجنة أر حرمائهم منهاء بناء على اعتبارات خاصة» فمدار ذلك على العقيدة 
الخافصة والعمل الصالح» وليس المشتغلون يعلوم الدين الا معلمين ومرشدين» والأمر 
متروك بعد ذلك لمن شاء أن يستفيد أو لا يستفيد بالتطبيق. رقد يكون المتعلم أقرب الي 
الله من معلمه » بالتزام الطريق للستقيم الي رسمه الله لهم جميعاء فما دأمت العبادة 
لله وحدء فهر وحده الذي يقبل منها ما يشاء. 

- الإسلام ليس قيه سلطة مقدسة مستمدة من سلطان اللهء وليس في اليشر عن 
هو معصوم من الخطاء إلا من اصطفاه الله لرسالاتهء والحكم من ذوي السلطات ليس 
لترانهم: بل الحكم للدين ارلا وآخراء فکل شیء فيه اختلاف ری برد الي الله وى 
الرسول» أى الكتاب والس . 

/ا-- مبادىئء الشريعة تستهدف تقيق المصلحة؛ فإقا لم يوجد نص واضح فى أمر 
تعددت فيه وجهات للنظر من أهل النظر وكان يحقق الصلحة العامة كان مشروعاء 
.وبخاصة في أمور الدنياء فالناس أعلم بشتونها. 

4- الإسلام دين تقدم وتطور وحضارة» ئيس جامدا ولا معمسكا بالقديم علي 
علانه نهو ينهي عن التبعية المطلقة في الفكر أو السلوك الذي يظهر بطلانهء بل يقر ان 
الله يبمث مجددين على رأس كل قرن» يوضحرن للناس ما أبهم؛ ريصححرن لهم ما 
أُخطأرا فيه ريرائسوث بين الدين والسياة فيما قسمح يه المواءمة » لأنه دين صالح لكل 
زمات ومكان: ومن صبادى» السربية المأنورة عن السلف : لا تحملوا أرلا دكم على 
أعلاقكم فإنهم خلقرا لزمان غير زمانكم . اراد بالأحلاق المادات التي تقبل التضييره 
آما أصول الأخخلاق فابعة. )١(‏ 

بهذا ربغيره رى الإسلام يرفض العلمانية» وأن المسلمين ليسوا فى -حاجة إليهاء 
وائما هم فى حاجة الى فهم دينهم فهما صحيحاء وتطبيقه سليما 'كاملاء كما فهمه 
الأولوث وطبقوه؛ فكانوا أساقذة العالم فى كل فنون الحضارة وللدئية الممحيحةء وضعف 
المسلمين وتأخرهم تاجات عن الجهل بحقائق الدين وبالتالي عدم العمل بما بجاء به 
010 الشيغ عطيه صقر“ أحسن الكلام قي القتاري والأحكام - المرجع السابق مي 484 ٣٠٠۵‏ 


184 


من هدىء وبالجهل قلدرا غيرهم فى مظاهر حضارتهمء وأمنوا بالميادىء التى أنطلقوا 
منها درن عرضها على ميادىء الإسلام؛ لأنهم لا يعرفون عنها إلا القليل. 

ولان رأينا بعض دول السلمين الآن قد نقلوا معارف غيرهم من يديتون بالعلمانية 
فليس ذلك دليسلا علي أنهم آمثرا په » وانما هر [الاطلاع على منا عندهم تی 
يعباملوهم على أساسه؛ واذ! كأئرا قد قبسوا من مظاهر حضارئهم نذلك للاستفادة من 
نتائج علمهم وخبرنهم فيما يقري شركة المسلمين ويدقع السوء عنهمء والتمارت فى 
المصالح أمر تغرضه مطلبيعة الوجود: وهو مشاهد فى كل العصور على الرغم من اخخلاف 
المقائد والأديان. والمهم أ يكن فى ذلك عساس بالمقيدة أر الأصرل القررة وأ 
يستهدف الخير والمصلحة. هذاء والأدلة علي ما قلناه جما جاء به الإسلام كثيرة تركناة 
للاختصار والمقصود هو إلقاء بعض الضوء علي هذا المصطلح ومرقف الدين مته (21. 
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رأى بعض المفكرين الإسلاميين فى العلمانية والعولة 20 
وبعد أن عرفا رأى لجنة الافتاء المصرية بالازعر الشريف» نعرض الآن 
ری أحد كبار اللامعين فى سماء الحضارة الاسلامية فى العصر الحديث 
وهو الداكتور ناصر الدين الأسد © من خلال الحوار الذى أجرئة معه 
نة الأهرام يعاري 75 قبراير 113 بشأن العلمانية والعولمة والخاطر 
والتحديات التي تواجهها قافتا الاسلامية بسيبهاء كتبت الجريدة تقول : 
نود أن نعرف ما هبي الاطر أو العمديات التى تراجهها ثقافتنا يسيب الملمانية ؟ 
اه مخاطر ديات كثيرة» غالعقمانية لو اخحصرت على أنها ثورة على الكنيسة 
وعلى الكهنوت لكانت يعيدة عنا .. لسبي بسيط هو إن الإسلام ليس فيه كئيسة أو 
“كهنوت. إل أنهها سرت عند البعض إلى إنكار الدين برمعه أو فصل الدين عن 
اجتمع. 
لا يأس من فصل الدين عن السياسة بمعتى آلا يكرن الدين مطية للسياسة ولكن 
لا يجوز بأى حال من الأحوال أن نقبل بفصل الدين عن لجعمم» والخطورة نكم فى 
أت دعاتها يحارلون الآن أن يغرضرا علينا هذا النوع من العلمسانية بهذا المعنى» وهم 
يهدددوتنا بأنه إذا ثم تأحذ بها منهجا ونظاما فإتا نكرت مخالفين لحقرق الانسات, 
مخالفين للديمقراطية]؟ 
كذلك بالدسية للسولمة وهى بطبيعه الحال بدأت اقتصادية .لكنها خرلت إلآن 
ل جريدة الأحرلم بتاريع 1846/6/14 -- مقال بمنران ساعة مع ناصر الدين الأسد نشف ميخاطر 
العلمائية فى لقاقتنا ص ٠١‏ - أجرى الحوثر -الاستلا 1 سامح كريم 
۴ الدكتور ناصر الدين الأسد أأحد ممحاور الثقافة العربية المعاصرة ء تعرقة ركيسا للمتجمع اللكى 
لبحرث الحضارة الاسلامية بالاردك كما عرقاء عن قيل رزيرا لقتليم ورئيسا للجامعه ومنعها 
للعديد من المؤسسات العلمية ولثقافية والسيامية فى بلاده. 
وهو مع كل هذه المناصب السراسية والثقاقية الى تولاها.. تعرفه فى مقدمة العقفين الكبار فى 
عالمنا العربى» الذين بجمعون إلى همرم للدقاقة العربية ء اهتمام بالثقافات العالمية .. قمع كرته 
محافظا على أمرثقافه العربية الأصيلة من كتابه الأول 3 مصادر الشعر الجاهلي © تراه غير غافل 
عن مد الجسور الى ثقافات الآخبرين متخذا منها موقفا موضرعيا. حيث لا بهن من شأنها رلا 
مهول فى أبرها وهو ما للمسحه فى كتيه وأتعرها ۲ د تحن والآآخر صراع رحوار ة و 9 نحن والعصر 
مقاهيم ومطلمات إسلامية 6. 
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ندعل لمجال لتقانى فتراهم يريدرث غلبة وسيادة ثقافية ممينة على الثقاقات الأخرى.. 
بغرض محو خحصبوصسييات هذه الثقافة امستهدفة ٠‏ 
ومن هنا وجب علينا التتيه لهذ الأساليب الخطيرة + ومحارلة “كشفها ومواجهعه 
بالأسلوب الذى یہی أن تخاطب به غيرنا أي بلغة المصر حتى لا تكون لا حارج 
العصر ولا خطلقة. 
-- وماذا تقصد بخصوصية الثقافة العربية التي بريد الاخرون طمسها؟ 
-- أقصد ان للثقاقة حصوصية.. لها خصائص تمر بها شأنها فى ذلك شأن کل 
ثقافة على الأرض .. وتتمثل ختصائص الثقافة العربية فى قلائه أمور :- 
أولها المنهج الذى يضبط مسيرتها وبين العتاصر التى تستمد منها حقيقة 
وجودها ومقومات شخصيتها . وثانيها اقترى الذى يجمع ميادين شخصيتها . وثالتها . 
اتو الذى يجمع 'ميادين تعبيرها عن تفسها ذلك التعبير الذى يعيزها عن غيرها + 
وثالثها الممارسة وذلك قى تطبيقات المنهج واخترى على عر العصور... والحديث عن 
كل راحدة من هذه الخصائس طريل يضيق عنه لمجال غير أنه يمكن القرل مختصرا . 
أنه يدون هذه الخصرصية + وما تنطوى عليه من عمصائص » لصبح قافتا المربية 
ممسوتحة الشدخصية أو تكون استرساعا وتقليد! لثفافة غيرنا » وتسقط من قاريخ ثقافات 
العالم خات التأثير فى غيرها. 
-- راذا كانت العقماتية تقوم على أسى هى العقل والعلم والتقدم.. ونه الأسس 
هى بعينها من مبادىء الاسلام مرجع ثقافتنا قكيف تلقي منها كل هله الخاطر .. 
هل يمكئن تسیر ذلك؟ 
-- انا معك فى أن هذه الأسس الثلاثة التي تقوم عليها العلمانية عى أيضا من 
مبادىء الاسلام وانه ليس هناك دين دعا الى استعمال العقلى » والى استتخدام العلم 
إلى تقدم الإنسانية مثل الإسلام . ° 
الكن الخلاف بين الأسلام والعامانية هو فى اسلوب التعامل مع هذه الإسن 
فمثلا العلمانية تؤله العقل وتقدس العلم وترى فكرة التقدم ححمية؛ بينما الاسلام يدعر 
الى العقل لكن لا يؤلهه لأت الأله فى الإسلام والحد.. هو الله عر وجل والاسلام يدعو 
الى العلم وإتخاذه وسيلة إلى أهداف وأغراض لكن كم من وسيلة علمية لم يشا الله 
1- جرد الاهرام يتاريخ 1454/1714 - مقال بعتوإة ساعه مع تار الدين الأسد مكشق منخاطر 
العلماتية فى تقاقتنا صن ٠١‏ - اجر الحوار -الأستاة 1 مامح كرهم 
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عر وجل أن تعمل والاسلام يدعر إلى تقدم الإنسائية؛ لكن ليس على التحو الى 
يريه دعاة العلمانية أليوم. ٠.‏ 
ومن هنا يضح الخلاف بين الذى يمن بميادىء الاسلام وبين الغربى الذي 
' يريد أن يفرض هذء العلمانية بمغاهيمه هو. 
الخطورة هى أننا مرغمين فإننا تقع مت رطأة النهديد والاتهام يأنتا متاوثون 
لحفرق الانسان ولباديء الديمقراطية 11 
فعلينا والأمر كذلك أن نستكين رأن نخضع قلعلمائية كما بريدونها وا أصيحنا 
قى نظر للغرب-- ضد حقوق الانسان وضد كل صور الديمقراطية!! 
- رألاً ترى أن فى ذلك تناقضا ترفضه الديمقراطية ولانقره ميادىه حقوق 
الانسان . ١‏ 
- نعم تناقض: يجعاتى آتماءل بمناسبة حقوق الافسان وميادىء الديمقراطية الت 
يلوحون بها فيما يدمو وما لا يدعر: هل حقرق الإتساك تسمح بحرية التعرى للنساء ولا 
تسمح بحرية الاحتشام ؟ وهل تسمح بحرية الأزر القصيرة للنساء ٠‏ الينى والمايكرو» 9 
ولا تسمح بالملايس السايغة اتی ہی فى الأصلل تراث إنسانى عام لا يزال شائعا مین 
النساء فى كل بلدات العالم ؟ وهل تسمح للتساء بحرية علابس سباحة من قطعتين 
صخيرتين ٠‏ البكيتي وحرية نعرية الصدور فى الشوارع وألركبات العامة مثل الحكم 
القضائى الذى صدر فى شهر سبتمبر 1554 للسماح يركوب النساء القطارات فى 
نيوريورك رهن عاريات الصدور » بل وتسمع بحرية العرى الكامل للنساء والرجال معا 
فى شواطىء أصبحت تتكائر یوما بعد يوم.. هل تسمح -حقرق الانان بکل ذلك ولا 
تسمح بالخمار لمن تريد السعرة من النساء؟ وهل تسمح حقرق الإنساتا بهذم 
الاخحبارات التي جرى للفتيات بالكشف عن أجسامهن وفحصها من أجل قبولهن فى 
بعض الأعمال ما يذكرنا بعهد الرقيق وأسراق الدخاسة .. عل تسمح -حقوقه الائسان 
يكل ذلك ولا تسمح لمن يحترم للرأه. 
كيس فى ذلك طيل صارخ على ازدواجية المعايير التى تستمد بها الدول الكبرى. 
قنطبقها على من نشاء حين نشاء رتمسك عن تطبيقها على آخرين؟ 
- وما هو العمل اظ على خصرصيتها مع وجود هذه التحديات ؟ 207 
--١‏ جريدة الاعرام بقاريخ 1914/15/55 - مقال بعدران ساعد مع تأصو لأدين الأسد تكشف ممخاطر 
السثماتية فى قافنا صن ٠١‏ - أجرى السوار -الأستلة 1 امح كرهم 


1 


أن تدخير ما عند غيرقا؛ وما يتفق مع تعاليم دينتا ومقومات أمتناء مع الانقتاج 
والتطور اللذين لا يناقضان حصوصيتنا ؛ وليس فى ذلك يدع من الأمر.. © 

كما تفعل فرنسا ... فاذا كان هذا البلد الى يمحر يانه بلد النور والاشماع 
والعقانه يخحى على فاته من غزر نقاقه أخرى يدعى أصحابها لها العالمية ويرفروت 
وسائل الإعلام والانصالات التى حقى لها هذ العلمية ؛ فكيف يجب أن يكوك موقف 
الام ذات الماضى العريق التي تنتمى آلى العالم الثالث وللتى لا تزئل فى العصر الحديث 
تالمس طريقها فى ضعف رتردد وحيرة .. هل استطيع انه تشارك فى ركب الحضارة » 
ران تتفاعل مع الخطاب الانسانی العالمى» دون أن تكوق ھی نفسها بشخصيتها وهويتها 
وخصوصيتها الثقافية؟ مجرد سؤال. 

وأقول مع الدكترر ناصر الدين الأسد فملا حو مجرد سوال لكل من يعينه الأمر . 

KHER 2 

ومن النص الوارد في فتري الأزهر السابقة والذي جاء فيه «إن الإسلام 
يرفض العلمانية ... وإن المسلمين ليسوا فى محاجة إليها.. وإتما هم في 
حاجة إلى فهم الدين قهما صحيحا وتطبيقه تطبيقا سليما كاملاة ومن 
كلام الدكتور ناصر الدين الأسد الذى جاء فيه :- «الخطورة تكمن فى أن 
دعاة العلمانية إلآن يريدرن أن يفعرضوا علينا هذا التوع من العلمانية بهذا 
امعتى - وهو فصل الدين عن انجعمع -- رهم يهددرتنا بأنه إذا لم تأحذ بها 
مه جا ونظاما فإتنا نكون مخالفين لحقوق الإنسان سخالفين 
للديموقراطية!!4: تفهم أت العلمائية شى له خطورة مفروضة عليتا - لكننا 
تمد عفى النقيض من ذلك - أن بعض الكتاب الذين تعرضوا لموضوع 
العلمانية يطرح رأيا شاذا مخالفا ها سبق» فهو يري أن العلمانية ليست ضد 
الدين ويقول إن الإسلام هو الدعوة الحقة للعلمانية ويخلط فى كلامه بين 
الملمائية والعقلانية؛ ويرى كما فهمت من كلامه أن العلمانية هى 


-١‏ جريدة الاحرام بتاريخ 1498/1/14 - مقال بعنوان ساعه مع ناصر الدين الأسد تكاشف مخاطر 
العلمائية فى لقاقتنا ص ١١‏ -- أبجرى السار -الأسعاة | ساي کرم 
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استخدام العقل «لأن الإسلام يطلب منا أن نستعين بعقولنا فى كل لحظة» 
والإيمان يزداد وينقص بقدر ما يحصل عليه المقل من مزيد من المعارف 
والدراسات فى الكرن من حوله فيزداد مع كل معرفة جديدة إيمانتا باللهء 
أى أن الملمانية باهتمامها بالحياة الدنيا وكأننا نعيش أبداء هى أيضأ طريق 
موصل إلى الإيمان باللده 210 

وهذا الخلط فى الكلام يوقع شيابتا فى الحيرةء ويجب على كل 
كاتب أن يتحرى الدقة فى النظر فى مثل تلك القضايا الفكرية الهامة الى 
لا خل مسائفها بالأحلام الوردية ولا بالاعتبارات الإقلمية لأن العالم 
الإسلامى أوسع وأشمل من كل باد على حدة. 


٠م‎ 19484 الاستاذ/ حى امم ء «أرمة الاسلام مع السياسة؛ ململة كتاب اليوم عدد يولير سنة‎ -١ 
A هي‎ 


140 


راي شيخ الأزهر في الداثة 27 

ما عن الحدائة ومخاطرها التي تهدد الثقافة الإسلامية وتشيع فيها 
الفرضي» فالكلمة فيها لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر وقد 
سجلتها صحيفة الأعرام من خلال الحوار الذي أجراه الأستاة/ محمد هام 
مع فضيلة الإمام الأكير وجاء فيه : 

- دلت الحدالة جميع تراحي. حياة الداس.. وتطورت ظررف ووسائل قلادية.. 
وتخيرت أشياء “كثيرة هي معبشتهم.. خهل, تعتقد أن أُخلاقهم وسلوكياتهم قطورت ہنفس 
النبرجة؟ 
قال الإمام الأكبر : : 

٠‏ الحدالة من بين الأشياء التي غيرت الاعلاقيات لأن الانسانه عندما يعيش في 
بيثة قانعة بما رزقها الله سبحانه وتعالي.. ففي هذه الحالة تشمو عنده نممة القناعة.. 
رنعمة العاف ونعمة عدم التطلع لي ما ليس من حق الانسان. لكن عندما تعددت 
الوسائل ركثرت المطالب ركل وإحد يريد كذا.. هتا خد الكثيرين من الناس يرون الحق 
فيما يرضي أهواءهم .. فكثرة وسائل الاغراء والكماليات عي من الأسباب التي ادت 
من تطلعات الناص وعدم الاكتفاء بالضروريات دمن يستعف يعفّه الله ومن يسنن يغته 
الله 

- لعل هذه الملاحظات المتتشرة بين نايا إجابتك قثير أيضا سؤالا مهما .. وهو 
أن هناك مظاهر دينية كبيرة في مجتمعاتا العربية.. فمن تراهم في المساجد في صلاة 
الجمعة اعدادا كبيرة قتزايد باستمرار وأجهزة الأعلام تبث ساعات طويلة من المواد 
الدينية والرعظ والإرشاد ويادت هناك إذاعات عديدة في الوطن العربي مخصتصة للقرآن 
الكريم.. رهناك ملايين من المسلمين يزوروث الارض القدسة في مومسم الحج.. ورغم 
کل ذلك تزداد الشكوي من تدهور العلاقات الاجعماعية هق الايام بداية من علاقة 
الفرد بجيرانه أو بالطرق أو بالآخرين بصقة عامة وصولا إلي اعتداء الغرد علي حقوق 
امجتمع حينا وشكواه في أحيان أخري من عدم حصوله على حقوقه .. قاين یکمن 
اتخلل ؟ 


-١‏ الأستاةا محمد همام » حوار مع قضيلة الاسام شيع جامع الأزهر » عقال يمنوان 9 الحدالة غيرت 
أخلاتيات الناس ۲ جريدة الأعرلم' 84 7 ٠١‏ 11917 وص 41 . 


و 


قال الإمام الأكبر : 

ما لا شك فيه أن العبادات من شأنها أن تهذب النفوس . فالصلاة مثلا تنهي عن 
الفحشاء والمتكر وقال الله عر وجل : ل اتل ما أوحي إليك من الكتاب واقم الصلاة إن 
الصلاة تنهي عن الحشاء وا متكر € الركاة أيضا تطهر النفس الانسالية. 8 خم من 
أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها 1 

و الصيام من شات . غرس النقوى في النفوس.. « كتب عليكم الصيام كما 
كب علي الذين من قبلكم لملكم تتقون 4. ايشا أداء فريضة الس من شاه أن يضري 
بين الئاس الأخاء الصادق وتبادل ا نافع التي أحلها الله.< وأذن في الاس بالحج يأنوك 
رجالا وعلي كل ضامر يأنين من كل فج عميق ليشهدرا مناقع لهم 4 قمما لا شك 
فيه أن العبادات عندسا يؤديها الاتساث منا باتملاص ويؤديها يطهارة نفس ريؤديها 
يشروطها وأحكامها .. ما لاشك فيه أن هذه العبادات تؤثر في قلبه لكن إذا أي 
الانسات متا هتد العباذات ظاهربا فقيل دون أن يتأثر قلبه بهذه الميادات أر أداها نفاقا أو 
بعسورة شكلية فهنا.. جد أن هذه السبادات لم توت القمار المطلوية.. ومع كل هذا 
أستطيع أن أقول أن معظم الذين يؤدوت العبادات التي كلفهم الله سيحاته رتمالي بها 
ممظهم يژدي عماله بسبة ۷١‏ في للاثة بطريقة فاضلة وبطريقة حمنة - أيضا مما ل 
شك فيه أن عددا كبير! من الناس لا يعرف طريق المسجد ولا يعرف طريق العبادات ولا 
يعرف شيعا عن القرآن الكريم» ولا يعرف شيغا عن الاحاديث النبربة الشريفة- وهؤلاء 
- أو معظهم - هم الذين اضطربت أحوالهم وساءت معاملاتهم وأصبحرا يطالبون بما 
يظنون أنه حقوق لهم ويتركرت ما عليهم من واجبات فامسألة ليست مسألة أن بعض 
التاس يؤدون العبادات رلكنهم يقصررث في حق دينهم وفي حق غيرهم لا اة 
أن أكثر الذين يؤدرن العبادات يحافظرت على حقرق النلى وبؤدون أعمالهم بأمانة لكن 
الأكثرية من الذين لا يؤدرن الواجب هم الذين لم تقس صلتهم بخالقهم رلم يحافظوا 
علي الفرائض التي كقفهم الله - سيحاته وتال - بها. © 7 

- يمناسبة الحديث عن الدعوة .. يلاحظ الكثيررت هذه الأيام اتتشار 'كميات 
كييرة من الكتب التي تحدث عن الخرعبلات والأوهام. رتلقي هته الكتب رواجا 


--١‏ الأسعاة/ محمد هدام : وار مع فضيلة الإمام شيخ جامع الأزهر ‏ مقال بعنوان د الحداقة يرت 
أخعلاقيات النلس ۲ اجريدة الأهرلم 74 ۲ 1١‏ 15517 نص 11 ٠‏ 


4¥ 


ملحرظة.. وباتت أحاديث العفاريت وما شاب ذلك تلقي اهتماما لافنا للنظر: وهناك من 
يري ضرررة قيام الأزهر بدررء التتريري في مواجهة هذه الظاعرة فما رأيكم؟ 

-- ممالا شلك فيه أن لها ضررا كبيرا مادامت هذه الكتب مختوي علي أفكار 
تتنافي مع قواعد الشريعة الاسلامية والمنطق السليم والعقل القريم . ونحن لا تملك في 
الأزعر مصادرة حذه الككتب. رلكدنا نستطيع أن نكتب. تقريرا عن هذه المطبوعات رتقوم 
بذلك لجنة مشخصصة في الجوانب الشرعية والدينية- ويحدث ذلك عددما يأنينا الكتاب 
من جهة رسمية طليا لكتابة تقرير عنه.. وعادة تقول في نهايته أنه يحتوي علي الأخطاء 
اثتالية- وإذا أزيلت الأخطاء ذكرن هقء الكدب سالحة للدشر - أر تقول أن كتابا سميئة 
يخعري علي أخطاء دينية ضخمة تشوش الافكار وتقترح مصادرته. قط نتقدم 
بالاقتراح؛ وإذا لم يصع المؤلف يهذا الرآي تعجه تلقضاء الذي لا نعلق علي أحكامه., 
لكن نبل جهدنا في نتقية الكتب الاسلامية من كل ما يعاقي مع أحكام الشريعة.. 
ومن كل الخرافات ومن كل الافكار السيئة التي تجعل شريعة الاسلام ليست صالحة 
لكلل زمان ولكل مکان. 1 

- في مقابل كتب الخراقات والأوهام.. هناك قضية أخمري حورل كع الابذاع 
فى كاقة مجالاته.. حيث بات هتاك اقتا ع بحق المؤلف الاديي- أو الفناته في الكتاية؛ 
ورم ذلك أيرت في الأيام القليئة الماضية بعض الشكاوي من ااه يعض الجهات 
الاؤهرية لمصادرة بعض هذه الاعمال 9 

- ليس من وظيفة الأزهر - أو مجمح البحوث الاسلامية المصادرة .. حن ل 
نستطيع أن فكمم الأقواه:. ولا نستطيع أن نمنع التاس من التأليف أو الكتاية لكن تحن 
نقدم شهادة .. شهادة من أجل خدمة الدين.. ومن أجل خدمة القضائل .. ومن أجل 
خحدمة الحق .. ومن أجل خدمة هذه الأمة العربية- والاسلامية - نحن يأنينا الكتاب 
وطبةا لطلبات الجهات الرسمية نكتب تقريرآ أمينا عنة؛ نطالب في تهايته بالمصادرة أر 
إزالة الاخطاء .. أو نؤكد جودته رصحت .۔ ولیس من وظيفتنا أن تصادر فكرا. (9) 

- في هذا الاطار هناك قطضنية ألعري شائكة.. وهي أن هتاك أفرلنا أدبيا وتيا ععربيا 
يستعين به أو يستخدمه المبدعوت؛ قهل يغفر ذلك لهم اختياراتهم ؟.. ومن الأمثلة 


١‏ الأستاة/ محمد هنام » حوار مع فضيلة الامام شيخ جامع الأزحر ‏ مقال بمتوان ١‏ النحدالة خيرت 
أعلاتيات الاس ۲ جريدة الأعرلم 1١ ۲ ۲٤‏ ۲ 1801 :س ١١‏ . 
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الشائعة علي ذلك تنارل الكاتب الراحل عبد الرحمن الشرقاوي لشخصيات من 
الصحابة معتمها علي كتب التراث الوثوق يها.. ورغم ذلك عاجمه البعض يعدف.. 
0 فما رأيكم 5 
هناك ثلانة أرلع حول هذه المسألة: رأي يقول لابد من تنقية كني التراث عن 
كل دخيل قيهاء ورآي آخر يري أن يحافظ على هذه بالحفاظ عليه» ولیس في مقدررنا 
أن تغير ها كتبه السايقون والرأي الثالث أن نحافظ علي هذه الكتب وتكن تعيد خقيق 
وقراءتها رنعلق عليها بالتعديل المداسب-- خإذا وجدنا كتاب تفسير فسر أيه تفسيرا يتغافي. 
مع الحقائق الدينية- ومع العقول الانسائية السئيمة. يمكن أن نترك ما كتبه صاحبه 
كما هو لكن تعلق في الهامش ونقول أن هذا الكلام خطأ للأسباب التالية- ويهذة 
تدمع بين أننا تركنة كتب العراث كما حي » لأنها ليست ملكا لنا بل لهذا التراث- 
وفي نفس اوقت أشرنا إلي ما فيها من أخمطاء وصحسنا المفاهيم- وهذا الرأي الاخير 
هو ما استريح إليه- أما الاشارة إلي ما كتبه بعض المؤلفين.. ومشال كتابات الراحل عبد 
الرحمن الشرقاري - فإ ذلك كات من منطلق فكره عوء قهو كم يأت ,ليتق كايا 
راثيا عن سيدنا عثمان بن عفان مثلا .. بل قرأ ما كتب عن حؤلاء الحا 
ثم أعاد صياغة ماکتبه السايقون بأسلوبه هو - وهذ! شئ يصيح مسرلا عنه من کلب 
س إن كانت صسميحه فمرحيا.. وإن كانب غير صحيدحة يبرن الخطا الذي فيها .. لكن 
اهتمامي الحقيقي حول كعب الثراث التي كتيت من معات السنين ., قفسير الفخر 
الرازي .. تفسير الطيري .. وغيرهما .. كل كناب فيه الث وفيه السمين.. فتقسير اين 
جربر الطبري مع وجاهته -- ومع مآ فيه من يحوث قيمة وأفكار تاضجة .. فائنا خد 
هتاك قصصا ما أترل الله يها من سلظان.. 
-- فحن علي أيواب الألفية النالشة تتتاريخ.. هل تري أن هناك من القضايا مآ 
تستحق أن تكون شاغل العقل المسلمء وأن هناك من الأسعلة ما هو جدير بأن ببحث لها 
هذه العقل عن إجابات حتي يحتل المسلمون مكانا لاثقا علي خريطة عالم صعب» 
يلهث نحو الصدارة في الكون في كافة إنجالان 4107 
-- الحياة الانسائية في كل يوم تعجدد في افريقيا وأسيا وأمريكا.. وقى كل آنحاء 
-١‏ الأستاذ/ محمد همام ؛ حوار مع قضيقة الإمام شيخ جامع الأزهر ؛ مقال بعنران 9 الحدالة غيرث 
أخلاتيات الاس » جريد الأعرلم 14 / ٠١‏ / 114۷ :ص 11 . 
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المعمورة.. الحياة الإنسانية لا-تقف عند حد .. والنطوو يصميب كافة قراحي الحياة 
والخترعات تتزليد والأفكار تتضاعف وأيضا هتاك أصول ثابتة مهما تغيرت الدنيا.. هناك 
وحدانية الله عز وجل.. أركان الاسلام.. أمور ثابتة.. أي فيما علق بالأمرر الدنيوية 
هتاك تغير مسدمر وحن عع هذا الدخير ومع هذا التقدم؛ رهذا لا يتناقي مع شريعة 
الاسلام.. فإذا وجدنا علوما جديدة نرحب بها سواء كانت في الطب أو الهددسة أو 
الانصالات أر غي الكهرباء أو غيرها.. ما دامت هذه الأمور لا تنافي أصرل الشريسة 
قمرحيا بها ... ولكن إذا رجدنا إنسانا خلط كلاما ياسم العلم ويتعارض مع الاحلاق 
الكريمة والحقائق الدينية فحن ملزمون بالرد عليه- لكن نحن مع التطور لآن الحياة 
nt‏ كل يرم رفي كل ساعة.. رنقرل سرحيا هالعطور مادام في حدرد الدمن 
واحکامه. 


-١‏ الأستاة/ محمد هجام » حوار مع غضيلة الإمام شيخ جايع الآزهر » حقال بمتران « الحدالة ضيرت 
أخلاقيات لتاس ۲ جريدة الأحرقم 2314 37١‏ ۱۹۹۷1 يمن 1١‏ . 
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نذراخسطر 

نعلم أن الأزهر الشريف يحمل مكانة سامية في قلوب كل المسلمين 
علي المستوي العالم الإسلامي الكبير شرقه وغربه شماله وجنوب وهر 
يمقل القلعة الصامدة التي ترد الأخطار التي تسهدد حضارة الإسلامء 
وتسحق الفتن التي تثار ضده: فإذا أصاب هذه القلعة الصامدة ما يفت 
من قواها أصاب الذعر نفوس المسلمين الغيورين علي الإسلام؛ والأزهر 
كعبة المسلمين التي يحج إليها طلاب العلم الديني من كل مكان» 
ويمخرج فيه حماة الملة الاسلامية الذين يدرسون فيه القرآن وعلومه» 
والحديث التبوي وعلومه؛ والفقه الاسلامي؛ والتاريخ الاسلامي اتجيد وما 
إلي ذلك من العلوم الدينية الاسلامية التي تمغل إشعاع الهداية وثير 
الحكمة علي مدي العصور والدهور وإلي أن يرث الله الأرض ومن عليها 
إن شاء الله تعالي» وقد نشرت جريدة الاهرام مقالا للأستاذ العظيم / 
ثروت أباظةء العدوان دلا أزهر .. بلا قرآن» أثارت ضجة كبيرة في اجرح 
الإسلامي» وأحدثت هزة أليمة في نفوس المسلمين: وأناحت للتاس فرصة 
النقد؛ وإظهار الخوف من بعض القرارات التي صدرت عن مشيخة 
الأزهر في المناهج والمواد الدراسية التي تدرس في معاهده ومدارسه 
وجامعاته . 

ونحن فيما يلي نصرض هله المقالة التي نشرتها جريدة الأهرام 
بصاريخ ۱۹۹۷/۱1۲۷ كما جاء نصها في الصفحة الحادية عشرة 
وبأسلوب كابهاء يقول : 


ا أزهر .. بلا قرآن a‏ 


أقدم بين أيديكم خطابا واسدا من عدة خطابات وصلت إلي تمل نفس 
اأضمرث ركلها ممهورة بترقيعات عديدة وإني كدب هنا الذي اكتبه مترجهاً إلى مرلانا 
الإمام الأكبر الشيخ الجليل محمد سيد طنطاري وإلى الأخ العزيز العالم القاضل 
الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم » وما أظن واحدا منهما سيسكت مما اشدملت 
عليه هذه الاخطايات من استغانة .. فالأمر جلل رفضيلة الأمام الأكبر وال دكتور رئيس 
جامعة الازهر كلاهما كغيل بأنه يبادر إلي تصحيح هذا العدوان على كتاب الله وعلي 
اللغة العربية ججميعا.. إليك الخطاب أولا ولنا بعده تعليق : 

هسم الله الرحمن الرحيم , 

السيد الأستاذ الأديب الكبير / ثروت أباظة 

وکیل مجلس الشرري 

السلام عليكم وربحمة الله ويركاته .. ويمد فيشرفا أن نوقم لسياتكم الالعماس 
صدر قرار مشمخة الأزهر بإلغاء تدريس للقرآن الكريم في جميح كليات الأزهر 
علي أن يمجن العللاب خر العم في حفظهم اعمادا علي نهم وحقظرنه من المراحل 
الأولي في الأزهر .. 

كان الطالب بحفظ القرآت كله في «الكتّاب» قبل التحاقه بالأزحر قبل تطوير 
الأزهر .. وبعمد التطوير تقرر حفظه في المرحلة الابددائية ولكن الراقع أن الطلية لا 
يجدرن متسعا لحفظه فدخلوا الجامعةء دون حفظ وكانت الجامعة تقبل طأبة الثانوية 
العامة فتقرر تدربسه في الجامعة وكانت الجامعة تستعين بعلماء الأزهر والتخرجين من 
ممهد في القراءات لتدريسه.. 

وتولي رئاسة الجامعة الدكتتور عبد الفتاح الشيخ فأستد تدريسه إلي المعيدين 
والعيدات لتكملة نصابهم فلم يدرسه أحد منهم لأنهم لا يحصلوث علي مكافأة ولأنه 
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يمطلهم عن المراظبة في الدراسة» فهم طلبة في الدراسات العليا ولم يقم بالتدريس إلا 
بع المدرسين وقلة قليلة من علماء الأزهز في كلية الدراسات الإنسانية.. 

وتولي مشيخة الأزهر فضيلة الأستاة الد كعرر محمد سيد ملنطاري فكان أرل عمل 
صدر مته للجامعة أن أصدر قرارا بإلغاء تدريس القرآن الكريم لاعتقاده بأن الطلية 
محسفظوه فيي المراحل الأولي» مع الملم بأنه لم يكن يدرس في المرحلتين الإعدادية 
والشانوية؛ وأنه أصدر قرارا بتدريسه في الإعدادي والشائري منذ عام واحدء وهم لا 
يدرسوته كله ولا يجدوث مدرسين لإجادة ترثيله .. 

فحفاظا علي كتاب الله في أكبر جامعة إسلامية في العالم ترجو إعادة تدريس 
القرآن الكريم قي جامعة الازهرء علمة بأن الوافدين من كل بلاد العام- وهم عدد 
وافر- والملحقين بالدرجمة الفورية لم يسبق لهم ترتيل القرأن الكريمء مع العناية في 
ايار المدرسين المتقتين لترتيله من هيكة التدريس وعلماء الأهر وخريجي معهد 
القراءات .. 

إننا نوجوآن تشمل هذا لللتمسى برعايتكم قتعيد لكتاب الله شأنه بين الأزعربين. 

وفقكم الله لیر آمين .. 

آسانذة ومدرسو جاممة الأزهر عنهم : : 

عبد المقصرد فهسي» عبد المرلي حلم الدينء إبراهيم فهمي» عبد النامر عراني» 
فزاد عيذ الله؛ عبد النتصر علي» قريد فرغلي» علي سعد. 

هذا هو الطاب ركما ذكرت في صدر هذه للكلمة أنه وأحد من خطابات 
أحري كثيرة تمل نفس معني وأن اخدلقت التوقيعات. 

. وقد هالتي من الخطاب أمور عدة أولها أن يأمر رئيس جامعة الأزهر السايق بأن 
يقوم بتدريس القرآن الممبدون والمميدات رهم لايجيدون حفظ القرآن الكريم أو تلارته 
التلاوة الصحيحة .. 

كيقى غامر رئيس الجاممة السايق بالقرآن الكريم هذه المغامرة ۴ (41 


-١‏ جريدة الأهرل تاریخ ۲۷ 7 ١‏ / ۹۷ -- مقال يعتوان و لا أزعر بلا قرآن ٠‏ للكائب اليد ع ثروت 
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أما الأمر الثاني الذي لا أصدقه رأرجر ألا يكون صحيحاء أن مرلانا الإمام الأ كبر 
أسهر قراراً بإلغاء تدريس القرآن في جامعة الازهر لاعتقاده بأن الطلبة حفظوه في 
امراحل الأوني من الدراسة مع العلم يأنه لم يدرس في المرحلتين الإعدادية والثانرية إلا 
مد قريب 

ولمل عرلاما الإمام الاكير استند في أمره هذا علي ما أصصدره عن قرار آخر بتدريس 
القرآن في الإعدادي والشانوي مذ عام واحد ولكن الخطاب يذكر أن الآمر صادر منذ 
عام واحد لاشك أنه لا يكفي لدراسة القرآن الكريم . 

وقد أعجبت غاية الإعجاب بضمود مولانا الأمام الاكبر أمام الذين حاولوا أن 
يحتجوا علي هلا القرار الجديد بكل إجلال واحرام وتقدير .. إتتي أكتب هذا امرضوع 
ونشره علي الناس محاولا قدر الجهد مني أن أدعو إلي زيادة الحافظين للقرآن الكريم؛ , 
الأمر الذي لا أشك أن مرلانا الإمام الاكبر وهو الرجل الورع التغي العالم ‏ سيؤيدني 
فيه كما ألق أن الاستاذ الكبير العظيم د. أحمد عمر هاشم ميكون لي فى ذلك ير 
عرق وسند. ۶ ليك + 
إن الله سبحانه وتعائي قال في كعابه الكريم : «إنا تحن نزلنا الد كر وإنا له 
لحانظرن » وهذا رعد من لكوي الموير قد تم إتجمازه غعللا يوم شاء سبحانه أن يععلم 
عباده الطباعة فهر القائل جل شأنه ٠:‏ يعلم ما يبن أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون 
يشيع من علمه إلا بسا شاءة .. ١‏ 

فمنذ شاء سبحائه أن يعلم عبادء الطباعة أ وعده بحفظ الذكر الكريم. 

فأنا فيما أدعو إليه لا نوجس أي خشية علي الذكر الحكيم» وإنما خحشيتي علي 
المسلمين الذين لا يقراون الققرآن وعلي اللغة العربية التي تقطمت علي شفاة المتحدثين 
بها وعلي أوراق الكاتبين بحروقها منذ غاب القرآن عن الأزعر الشريفء وعن دار العلوم 
القديمة التي كانت لا تقبل في ساحتها إلا حاذظي القرآن “٠.‏ 

فإن عجرنا أن تجعل القرآن يعود إلى دار العلوم» قما نحن بعاجزين أن مجمل 
1- جربدة الأعرام بتاريخ ۴۷ / ١‏ / ۹۷ - مقال بسنوان د لا آرم بلا قرآن + للكاتي اليد ع ثروت 
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كلسات الله تضئ جنيات الأزهر الشريف مرة أخري» فقد يني الأزهر يوم بني ليكون 
منارة للإسلام ولكتاب الله المنرل : 

وقد أصبح الازعر أزمرا بهذا وحده.. وسوق يظل أزهرا بهذا وحده أيضا .. وان 
رمت كل الأنرف ولن يكون هناك أزهر بلا قرآنء إن في المالم آلاف الجامعات 
تتشابه جميعا قيما يدرس بها من علوم الدنيا.. 

ريظل الأزهر متفردا أله حصن الدين الأشم وقلمغه الراسخةء ولأجل هذا ونا 
أعلمه من حرص الامام الأكبر علي الدين الحنيف وعلي القرآن الشريض وعلى الافة 
التي نزل بها نا أعلمه أيضا عن رئيس جامعة الأزهر من هذه الصغات لأجل ذلك 
جميعا أطلق صيحتي هذه وائقا أي واجد منهما أذانا صاغية واستجاية عاجلة, 

وفق الله الإمام.الااكبر ورئيس الجامعة الأزهريةء ا يجمع عليه الشعب اللصري 
من ثقة مهما وميل علم بورعهماء وسقاظهما علي الفرآن ولنة القرآن .. إنه ميان 
قريب میب ., 07 1 
كانت هذه المقالة التى كتبها الأديب الكبير ثروت أياظة بمشابة الحرلد 
الذى دقع الكثيرين إلى إظهار الخارف ا آل إليه حال الأزهر . لاسما بعد 
القرارات التى أصدرها شيخ الجامع الأزهر يشأن خفض ستوات الدراسة فى 
الثانوية العامة إلى ثلاث ستوات بدلا من ربع نوات ٠‏ - 

وریا ظهرت مقالات فى الصحف قبل تاريخ شر مقالة الأسعاذ الكبير 
ثروت أباظة تطالب بتعديل مناهج الأزهر» لكن يعد نشر هذه اقالة الأخيرة 
هاجمت صحف كثيرة قرار تعديل منهج الدراسة فى الأزهر بشكل كثيف. 


“١‏ جرهدة الأهرام بتاريخ ۲۷ ( ۱ ۷ - مقال بمنواك ٠‏ لا أزهر بلا قرآت ٠‏ لكاتب المبدع ثروت 
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بداية اخارف من تطوير التعليم الأزهري في ظل العولمة : 

اثارت رياح الحدائة والتجديد زوبمة عاتية من الجدل في ساحة التعليم 
الأزهري وانق سم الناس إزاءها إلي فريقين» فريق يري أنه لايد من إحداث 
مراجعة لمتاهج ومواد التدريس وتجديد الفقة بما يلائم العصر والبعض لاجر 
يري أن لا مساس بمتاهيج الأزهر ولا لمواد الدراسة ولكل وسجهة نظره في 
دل ارم لخدن ريا بود الس في كا ت ای ا 
الدراسة التي طلب إجراءها السيد رئيس مجلس الوزراء بمناسبة اقشراح 
جديد معروض يقضي باخمتصار مدة الثانوية الأزهرية لكي تصيح ثلاث 
ستوات بدلا من أربع سنوات ٠.‏ 

ونبداً الآن بعرض بعض المقترحات التي تطالب مشيخه الأزهر بإعادة 
النظر قي المناهج ومواد الد راسة وتعديل التعليم الأزهرى ثم نتبعها المقالات 
التي أعلن أصحابها الهجوم علي مشيخه الأزهر وعدم قبول ا 0 ما 
أنتهي إأيه قرار مشيدتة الأزهر بعد ذلك - 
أولا - المطالبة بالتعديل : ١‏ 

تعرض فيما يلي مقال الدكتور أحمد الحفناوي الذي نشرته جريدة 
الجمهورية في ٠١‏ سيتمر سنة 1481 يطالب فيه بتبسيط الذاهب الأربعة 
وتجديد درس الفقه وتيسير الفكر الديني : 


الأزهر .. والفكر الديني الرشيد ٠١‏ 

لكل دين من الأديان روح تسيطر علي مجمرعه رترجه نيارها إلي غاية مقصردم 
والاسلام دين خالد وهر لذلك جمع الله فيه كل ما عاج إليه البشرية في جميع 
أحوالها وأزمانها وأماكتها . والحياة البشربة متغيرة سريعة العحول من قديم إلي جديد 
فهل روح الاسلام وغايته العليا تعارض سير الحضارة وتقدع العالم وتلزم البشرية بالوقوف 
عتد حال واحد لا تتمداها ؟! 

أ من المؤكد أن الاسلام لا يتعارض أيدا مع الحضارة ولا مع تقدم العالم رأنه دين 
لين فيه من السعسة ما تستطيع أن نوفق بين روحه وبين مظاهر الحشارة في كل 
المصررفيقول الامام الشاطبي مثلاء 9 ما وجدنا فيه مصلحة قيلناه إعمالا للمصالج 
المرسلة وما وجدنا فيه مفسدة تركناء إعمالا للمصالح امرسلة ايضا وما لم جد فيه هذا 
رلا هذا فهو كسائر المباحاس إعسالا للمصالح المرسلة ايضاء . 

ويؤيد رأي الشاطبي هذا ما جاء في الأثر + ما أحل الله فهو حلال وما سكت 
عنه فهو عقر ۲ . 

ويقول الشاطبي أيضا : الحكم الشرعي يختلف باختلاق المرائد فيكون عند أهل 
المشرق قادحا في العدالة وعتد أهل لغرب غير قادح . 

وليس الشناطبي بدعا في هذا الفهم للشريعة؛ فأصول الشريمة ومصادرها الأرلي 
تؤيد ذلك يقول سعيد بن المسيب رضي الله عده : قلت يا رسول الله صلي الله عليه 
وسلم. ‏ الأمر ينزل بنا لم ينزل فيه القرآن ولم تمض فيه منك سد قال : أجمعواله 
العايدين من المؤمنين فاجعلوه شوري بيدكم ولا تقضوا فيه برأي واحد » . صدق رسول 
الله صا الله عليه وسلم. 

فالشريعة إذد لم تبن الحكم غي كل مسألة فيسر الله علي التاس بأن ترك لهم 
معسما وأمرهم يأن يجعهدرا علي أصولها ليحققو! مصالحهم التي راعي الله فيها لخير 
للناى . والامام محمد عبده عماد الحركات الاصلاحية وتجديد المفاهيم الدينية في 
١‏ جريدة الجمهررية بتاريخ 13/511١‏ المواقق 7 ربيع الآخبر نة 141۷ -- مقال للأستاق 

الد كترر / أحمد السطتاوى . 


العصر الحديث يقول : إذا ترتب علي شى مفسدة قي زمن لم نكن تلحقه فيما قبل 
فلا شك في وجوب تغيبر الحكم وتطبيقه علي الحالة الحاضرة. 

ولقد مضي علي الفكر الديني عصور من التخلف والضيق كان يري فيها أن 
الشريعة هي مذهب أبي حنيفة “كما كانت نري دولة الخلافة العثمانية في عصور طويلة 
ركما كان غيرها بري الرأي نفسه في مذهب الشافعي أو مالك ولكن هذه النظرة 
خاطة بقدر ما هي ضعيفة وشريعة الله أفسيح وأرحب من حدود هذه المذاهب وتحن لا 
نريد أن ستطرد إلي نشأة هذه المذاهب ولكن الذي تحرص علي قوله هو : أن العمل 
برآي مررجوح في هذه المذاهب وترك الممل بالراجح فهذ! ليس خحروجا علي الشريعة ما 
دامت المصلحة والضرورة عي الداقع علي ترك الراجح : 

إن ترك العمل.برأي في هذه المذاهب يعضها أو كلها إلي ري قيل به في مذعب 
آنحر وراء هذه المذاهب الاريعة ئيس كذلك روجا علي الشريعة مادامت المصلحة هي 
الدانع رالذي يحدد المصلحة وغير المصفحة هم رجال الفكر الديني القاقهين من وجال 
الأزهر الشريف وغيرهم الذين يجب عليهم أن يبادروا بتوضيح ذلك للأمةء 

نحن نعرف أن السيادة قد نقررت لهذه اذاهب الأربعة بشيوعها وغليتها على 
بقية المذاهب وتداول كعيها ردراسة رجالها رمعرفة الداى لهم السبين الطوال ولكنا 
عرف بعد ذلك أن هذه السيادة اللقررة كم نكن لتفوق الأولي علي الثانية من الوجهة 
العاسية أ أو الدقة في الهم بل لذلك أسباب عي الي السياسة أقرب منها إلي العلم 
أخاصة إن كان لهذه المذاهب غير الأربعة في بوم من الأيام وفي أزعر العصور من فول 
الاسلام مثل هذه الغلية وهذا التفوق اللذين تجدهما الآن وللذاهب الاربعة. 250 

ونحن لاقبحث في الموازتة بين هذه المذاهب الأربعة وغيرها إل من جائب الفائدة 
العلمية وإمكان الاستفادة ما عند أهلها من الفررق والاختلافات عن المذاهب الشائعة 
في السعة واليسر وكلهم من رسول الله ملتمس» كما ذكر صاحب الجوهرة هله 
النظرة إلي عذه الذاعب غير الأربعة وموازنتها سيظهرتا علي ميادين فسيحة جد فيها آراء 


-١‏ جريدة الجمهررية يتاريخ ٠١‏ / 5 / 17 للرائق 17 ربيع الأخخر سنة 111 - مقال للأسعاق 
الدكتور / أحمد الحختارى 


TA 


ذات قيمة في عصرنا الحاضر وقد جد لهذه الآراء أيضا رجحانا في الهم رالحجة 
وخاصة أن قي الفكر الاسلامي مذاعب لا يقل بعضها في القيمة رالقرة عن هذه 
المذاهب الأربعة ونستطيع أن جد فيها من الكثرة ومن السعة ما فستطيع أن نقيد منه 
كبر القاتدة في مديد المفاهيم الذينية رامدادها بالطريق الصائح ا يواقق المصر 
والحاجة فقد كانت المذاهي في العصر العبامي نحو أربعة عشر مذهيا : كلها مقيد 
.وكلها من الإسلام وكلها مستمد من كتاب الله ومن بين هلم المذاهب : 

الأوزاعي ققيه للشام؛ الحسن البصري؛ سفيان الشوريب؛ ابن عبينة» والليث بن 
صعد» فقيه مصر والذي قال فيه الشافعي : الفيث أنقه من مالكء ولكن أصحابه 
آضاعوه آي ثم يدرنو! ثقهه ومذهبه. 

وهتاك مذهبه اسحق بن راهويه وأبى قور والطيري رهناك من المتأخحرين من لم 
يشتهر بأنه صاحب ملحب فقهي ولكن له آراء يخالف بها أصحاب الذاهب الأخري 
كاين كيمية ولين حزم 

إن مقصدي الأول في هذا لقال هو : الدعرة إلي دراسة هذه للذاهب» خاصة 
منها التي يمير تفكير رجالها برجاسة العقل وحرية البصر والبراعة في الاحاطة بالرآي 
ونقده وتقذيره .- 

ولیس بدعا أن ندرس كب هذه اذاهب رأن نعرف أقدار رجالها فهم مسلون 
بل قيهم كثيرون هم الذين سحملوا لراء الدفاع عن الإسلام وصمدوا في مواجهة 
تومه المقيرين عليه - 

وللأمحاذ الأكير الحيخ «المراغي» شيخ الأزهر الأسبق عبارات حكيمة يقول فيها : 
١‏ إن الدين في كتاب الله غير الققه وأن من الاسراف في التعبمر أن يقال أن الاحكام 
التي استنبطها الققهاء واخدلقوا قيها وتمسكرا بها حينا ورجعو! عنها احياناء أنها احكام 
الدين ون من أنكرها فقد انكر شيعا من الدين فإنما الدين هو الوسحي من الله وإلي. 
الأنبياء -جميعا. “١‏ أما القرانين المنظمة للتعامل وإفققة للعدل فهي آراء للفقام 


1- جريدة الجمهورية بتاريخ 1١‏ 4574/1 المرافق ۲١‏ ربيع الآخر سنة 1417 - مقال للأمعاة 
الدكترر / أحمد الحفتارى 


مستمدة من أصولها الشرعية تختلق ياختلاف الظروف والميئات > وكلام الامام 
«لتراغي» ليس بدعا في يليه فالتخيير من بعش الأحكام إلي بعش أمر #معروف في 
الشربعة الاسلامية بالنسبة للأحكام الظنية يقرلل «ابن عابدين؛ الفقيه الحنفي + كثير 
من الأحكام قختاف ياشعلاف الزمان لتغير عرف أهله أو حدوث ضرورة أو فساد أهل 
الزمان بحيث لو بقي الحكم على ما كان عليه لزم منه المشقة والضرر بالئاس ولخالف 
الفراعد الشرعية المبتية علي التخفيف ورقع الضرر والفساد. 

وهذا هو الامام والشافمي؟ العربي القرشي قد تأثر في كثير من أحكامه الخاصة 
بالمعاملات والبيئة بما أدي بتلاميذه أن يتقلوا عنه : آراء تصوّر ما براه وهو بالعراق متأثرة 
بیشته وآراء نصوّر ما رآه وهو في مصر .. قارا بيئتها !1 

لقند كان التضميق وانكار المقل والتقليد ومنع الاجتهاد طابع العصور المنهزمة 
المدخلنة في تاريخنا الاسلامي وكانت الشجاعة والجرأة رالبر بالعقل والفكر طايع 
العصرر امنتصره عصير السيادة والقرة والشموخ. 

حدث أن قرر الخليفة السباسي «للدصرر » أن يجمل من كعب الامام مالك 
دسعور! المشريحة وقائرنا الاحكام؛ رلكن الإمام مالكا ورقض ذلك قائلا : يا أمير المؤمنين 
لا تفل هذا ؛ ودع الاس رما أختار أعل كل بلد متهم لأنفسهم + فأين تحن إذن عن 
هذا الهم السديد لشربعة الاسلام ؟1 

ني علي تة بأن الازهر الشريت الآن : وبعد تعيين شيختا الطنطاوي شيخا 
للأزهر والعالم النبيل أحمد عسر حاشم ريسا للجامعة يستطيع أن يفعل شيعا فما يزال 
فيه جماعة من العلماء الرواد» سيكرن لهم من تأبيد الرأي العام ما يدعم اجاههم بحو 
تيسير فكرنا الديني؛ إن هم قرووا ذلك 11 5 

إن القضية الرئيسية التي قراجه اأسلمين اليوم هي قضية الاحتفاظ بالهوية 
الإسلامية في إطار تغير الحمري الشامل للمجتمع الإسلامي. ٠ 43١‏ 

والإسلام يشعمل علي أدواث التهضة وشروط التقيدم ولكن ظروفا تاريخية بالغة 


-١‏ جريدة الجمهررية يعاري ٠١‏ / 5 45/7 أكرائق 78 ربيع الآخر ية 14117 = مقال للأستاذ 
الدكترر / أحمد الحختارى 


f° 


- 


اللتمقيد دفعت بالشعوب الاسلامية يعيدا عن أكتتشاف القيمة الكبري التي يمندحها 
الاسلام لهذه الأدرات كلها فقد قذف القدر بخمسة قرون ميتة أمام الحكم العباسي 
وتيف ننه عرزن مائكة أبعم بجع الراكي» نا ونب الاتلام حت وسيل قلات 
الثافية والسياسية لهقه القرون؟! 

إنني أحيب بفضيلة شي الأزهر وبرئيس جامعته الموقرين» أن يعيدا تشكيل مجع 
البحوث الاسلامية» من علماء الأزهر الرواد المشهود لهم: بالعلم والورع والتقوي رن 
يكوذا حريصين علي ألا ينتسب إلي هذا المجمع الموقر من كان رصيده العلمي نقولا أر 
كات طريقه إليه وصرلاء ا على جاو وهيبته؛ وحتي يكون قادرا علي أن يقدم 
للمسلمين فكر! دينيا رشيدا دون تضييق. 217 


جريدة اللجمهررية بعاريخ ٠١ 1٩ 71١‏ اللراق 71 ربيع الآخر سئة ۱١۱۷‏ - مقا لااد 
الد کتور / حم الحفنارى 


91 


(شکوي أحد طلاب العلم بالأزهر» نلف 
كما نشر الأسعاذ إبراهيم -حجازي في جريدة الأهرام + 
' شكري مقدمة من أحد طلاب العلم بالأزهر الشريف يطالب بالاعدمام 
بأمر الثانوية الأزهرية وإعادة النظر في مناهج مراحلى التعليم ما قبل الجامعي 
يقول فيها : : 

3 قرأت كل ما كتب عن الثانوية العامة ومناهجها رنظامها سواء من سيادتكم أر 
من السادة القراء ولكن لن أزيد شيعا علي ما ذكر لسبب بسيط وهو لأني لا أدرس في 
الدانوبة العامة ولكن أدرس في الثانوبة الأزهرية رقد كتت بل أن أمسك القلم والورقة 
واكتب إلي سيادتكم مترددا كثير! وكنت علي أمل أن تثيروا هذا الموضوع وأنا علي ثقة 
بأن سيادتكم سوف تقومون بطرح قضية التعليم الأرهري ومناقشتها سواء مع القرّاء أر 
المسكولين رإليك سيدي بعض مشاكل التعليم الازهري وأكرر: بعضها وليس كلهاء 
ولملها تكون البدلية ليخرج کل طالب أزهري ما في نفسه وما يعائييه من مشاکل 

أولا : رجو من سيادتكم بعد أن تقرأ هذه الرسالة أن تمسك بكتاب وأي كتاب» 
أزهري ما عدا الكتب اللشتركة يينئا وبين الثانوية العامة وأرجو من ملمادتكم أن تقرأه 
وتقول لي ماذا استفدتم مته. أنها يا سيدي عيارة عن كت مطبوعة من أجل «الصسمة 
لا الفهم #عيارات جافةه جمل كثيرة لا فائدة منها .. هل تعلم يا سيدي أن المناهج 
الأزعرنة لم تتغير من عام 19119 4!. هل تعلم يا سيدي أن الطالب الأزعري لا يقوم 
بفعح أي كعاب وزاري من أول دخموله المرحلة الدانوية ويكتفي بشراء مذ كرة مبسطة 
لكل مادة من الخارج لأنه لا توجد نماذج بالطبع للمواد مقارتة بالتعليم العام -- علما 
بأن الذين يقومون بطبع هذه المدكرات من أسائذة الأزهر الكبار- إذن ماداصوا غير 
مقتتعين ببساطة هذه الكتب فلماذا لا يعم التغيير؟. هل هذه الكتب أصيحت كتبا 
“١‏ جريدة الاهرام بتاريخ الجمعه ١‏ ؟ مار 15546 . مقال بعتوانء 

د تطالبوت بعودة الرياضة للسدرسة.. رحن تطالبكم بيده الرياضة بالأزهر » للأسعاة / لبراهيم 
حجازي : 


1۲ 


مقدسة لا يجوز التخيير أو التحريف فيها عل أصبحت مثل القرآن -- سيدي إذا كان 
طلبة الثانوية العامة يشكوث من صم بعض الواد فنحن نقوم #بصمة 14 عادة هي 
متوسط مراد الثائرية الازهرية علي مدار أربع ستوات. هل تعلم سيدي أن مواد -- التاريخ 
- الجغرافيا - اللغة الامجليزية - الففسقة - علم النفس - المتطق + الرياضيات - علم 
الاسجعماع -- العلرم كلها مراد ثقافية في الازهر راحيطكم علما بمعني «مراد ثقافية» 
أي أنها مواد ليست أساسية ولكنهنا فرعية من باب العلم بالشئ - لدرجة أن أحذد 
الموجهين الأرائل في الحافظة التي أقطن بها عندما اشتكي له طالب أو بالممني الأصح 
طلاب أحد المساهد القانوية.من صعوبة مادة الاتجليزي» قال بالحرف الراحد «مال 
الأزهر وماق الاتجليزي وللواد العقافية إبحنا قادرين علي اللي عندنا علشان ندرس الواد 
دي كمان؟ سيدي ونحن علي أبواب القرنه الحادي والعشرين هناك من يقول أن هذه 
المواد الكذكورة مواد ثقافية والذي يدعو للحرت والأسي أن من يقول هذا الكلام هم 
النقفوت -- ألا يعلم هؤلاء إن الشيخ رفاعة الطهطاري درس وتعلم في فرنسا ونفس 
الشئ بالنسية لعميد الأدب العرهي طه سين ألم يكن هؤلاء من طلاب الأزهر ودرسوا 
باللغة الفرنسية... وللعلم أن الئغة الفرنسية لا تدرس في الأزهر وإذا اردت دراستتها 
فعليك بترك اللغة الاتجليزية ويدوا أنهم يحافظوت علي اللغة العريية وخبائقون أن طلغي 
اللغات الأعري عليها أليس هذا مضحكا يا سيدي؟ 

-- المشكفة الثانية : 

هي مشكلة التدريس شغي الثانوية العامة يقاومون هذه المشكلة وينتسمرون عليها 
بالدروس الخصوصية أما نحن فمرادنا لا تنقع فيها الدروس المتصوصية ولاغيره.. وإليك 
مهدي بعض مشاكل التدريس :_ © 

هل تعلم سيدي أن الذين قاموا بالعدريس لنا في المرحلة الابعدائية عبارة عن 
راسبي - أو حاصلين علي الشهادة الغائرية الازهرية رلم يكملوا بمدها ر قشلوا في 


ا- بجريدة الاهرام بتاريخ البجمعه ۲۰ مارس 15.326 . مقال يعتراةة 
٠‏ تطالبوت بعودة الرياضة للمدرسة.. وتحن تطاليكم بيدء الرياضة بالازهر 4 لالأستاف / أبراهيم 
حجازي 


HF 


الحصول على الكلية وقصلوا منها لتكرار الرسوب- أما في المرحلتين الإعدادية والثانوبة 
قهم بالفخل حاصلوت علي شهادات من الكليات ومع ذلك فهم عندما يدلول علينا 
في الفصل لا نشعر بأن أغليهم يسبقنا بشع في التعليم إلا بالسن فقط فكما تحن الان 
كانوا هم قبلنا أربع مراحل تعليمية گم يستطع أغلبهم فهم أي شئ بل كانوا يمتمدون 
علي الصم ولكن بعد معني الوقت يتسي كل شع وجل من لا يسهو وأغلبهم يعترف 
لنا بآنه لا يستطيع فهم المادة التي يدرسها لنا وأن سناك غطلا بها ولابد من التغيير قيها. 

س المشكلة العالئة الأنشطة ‏ 

منل نشأة مجلة الاعرام الرياضي افترمة وسيادتكم في كل كتايانكم تدعوت إلى 
«دعرةه الرياضة إلي المدارس وأا أدعركم من خلال عله الرسالة للدعرة من أجل يدم 
الرياضة ف الأزهر لأنها غير موجودة أصلاء الأزهريا سيدي لا يوجد شى أسمه 
الرياضة؛ أو الانشعلة رييدو أنها كلام فارخ ومضيحة للوقت -- قال يعني الدراسة مقطعة 
بعضها - مع العلم بأد هتاك أكثر من حصة في آليرم تضيع بلا قائدة ما لتأخر المدرس 
أو لغيابه أو «تقرفة؛ من الادة ومن الفصل تشه أو من الناحية الادية وغلام الميهة !. 
فمنذ المرحلة الابتدائية كانت هتاك حصة (واحدة» في الاسبوع رياضة ومع ذلك لا 
أذ كر آنا أخذتاها في يوم من الايام كحصة ألعاب ولكن كان المدرس الذي يكرن 
متأرا في المنهج هر الاحق بها للاستفادة بها في مادة أخري بدل «قلة الأدب» اللي 
أسمها رياضة؛ وكلمات نقرؤها في الكتب فقط ولاندري معناها وما ترمي إليه. 

لدرجة أن مادة مثل التريية الفنية «الرسم؛ كات يدرصها لنا قي المرحلة الابتدائية 
أقل مدرس حاصل على مجموع حصص قي الاسموع أما في المرحلتين الاعدادية 
رالشانوية فالمدرس الذي يقوم يتدريسها حاصل علي دبلوم صتليع» وعندما تصل إلي 
الصف لشانى العانوي فاعلم أن هذا آخر هدك بالرسم لأنك كبرت علي اللعب 
بالشضيطة! 217 


١‏ جريدة الاهرام بتاريخ الجممه ۰ 7 ماري 536 9 . مقال بمتوان, 
١‏ تطاليرن يعودة الرياضة للمدرصة.. ونحن تطالبكم ببدم الرياضة بالازعر > للأستاة / لبراهيم 
حجازي 
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سيدي .. الرياضة والأنشطة عندنا .. بدعة وكل بدعة ضلالة ركل ضلالة في 
التارا/ 5 
سيدي أقسم لك أن ما كتبته لكم إنما هو جزء قليل جدا جدا من مشاكل 
الازهر المتراكمة ولكن أيعث اليككم بها لعلها تكون اليداية تقيري لكي يكتب واعلم 
جيدا أن ما تجمله تقرس طلاب الأزهر من مشاكل كثيرة جدا وأنا أعلم ني لست 
ياقدرهم في التعبير عنهم ؟!. 

.. بعد كل الذي كتبته يبقي سؤال يحيرني جدا هل نصلح نحن كطلبة أزهربين 
آن تحمل الرسالة الأزهرية ونكملها بعد العباقرة رفاعة العلهطاري ومحمد عيده وجمال 
الدين الاقغاني وطه حسين قي وقت أصبح فيه من يجيد فن الحفظ والصم يصيح 
عبقريا؟. 5 

وأيرا أرججو من سيادتكم أن نناقشوا موضوع التعليم الأزهري وأ تهعمو! به أسسرة 
ياهتمامكم يموضوع التمليم والثانوبة العامة علما يان الازهر هو امل العلم والتعليم 
ل أحد طلاب الأزهر الشريف 


معهد أولاد عزاز الثانوي - بسوهاج 


فضيلة الإمام الاكير شيخ الأزهر.. أعلم أن فضيلتكم منذ توفي اللسثولية وأمامكم 
قضايا كثيرةء كلها في حاجة الي حلول جذرية. 

وأعلم اشا سسة صد ركم وترحييكم بكل مساهمة .. راا كانت أو نقذ أر 
شكاوي.. الهدف منها إلقاء الضوءعلي العقبات التي تعترض حركة التطوير والتحديث 
والاصلاح التي تريدونها للتعليم الازهري.. الذي تريدون أن توفروا له» كل مأ يجعله 
يقدم ثائية للعالم كله» دفعات جديدة من الطهطاري ءطه حسين ومحمد عيده 417 


1- جريدة الاهرام بتاريخ الجمعه ۲۰ مارس ۱۹۹۸. متقال يعنوانه: 
« تطالبون بعودة الرياضة للمدرسة.. ونحن نطاليكم ببدء الرياضة بالازهر ‏ للأستاذ / ابراهيم 
سمجازي 
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انيا -- المطالية بعدم التعديل 

إحتدم النقاش علي صفحات الجرائد وامجلات وتعرض شيخ الازهر 
للهجوم من جانب بعض الكعاب والمفكرين جرد بدء التعديل في احج 
الأزهر ومواده التدريسيةء وظهرت عبارات الاستنكار وأساليب الاتهام لهذه 
القرارات التي فتخهت نسو تخفيف المواد وتعديل المناهج ووصف التعديل يانه 
تقليص لعلوم الازهر وإلغاء لمتهجه التمليمي الرشيد» تخاصة وأن الأزهر هو 
اأرجع الوحيد لعلوم الأصول وهر الحافظ الوحيد لها من الضياع والاندثار. 

والحق أنه كان من الممكن جنب هذه الاتهسامات اذا لم تصدر 
التوصيات يإلغاء يعض المواد وتقليص مدة الثانوية العامة إلي ثلاث سنوات؛ 
فيكون الإبقاء علي المؤاد كماهي مع تخسين استغلال الفترة الدراسية» لان 
استغلال الوقت الدراسي في مدارس ومعاهد الازهر غير جيد؛ وهذا لا يتأتي 
إلا بتطوير الإدارة المدرسيةء ورأبي أن الادارة المدرسية علي مستوي جميع. 
المدارس «المباهد الازهرية هي التي عاج الي التطوير» وهذا التطوير يحتاج 
إلى شيء من العناية باحوال المعلمين والطلاب أيضاء والعناية التي أقصدها 
للمعلمين إنما تكوت يتحسين أحرالهم الالية ومنحهم امتيازات تعتنمن لهم 
العيش الكريم لأنهم لا يقنبلون على إعطاء الدروس الخصوصية يل يبذلون 
العلم لكل من سأل بلا مقايل عملا بقول رسول الله صلي الله عليه وسلم 
( من سثل عن علم ثم كعمه ألجم يوم القيامة يلجام من نار ) 

أما العنلية بالعللاب فتكون بتحسين توزيع الحصص وتيسير عرض 
مهاراتهم وتلبيه رغباتهم في الأنشطة الخعلفة ‏ وكل ذلك يحتاج الي 
مخسين الإحارة» وذلك يتطلب بالتالي مضاعفة الميزانية المقدرة. . 

وليس سرا أن نقول أنه السيب يكمن في هذا الجانب المخطيسر من 
أساسيات الأزهر. - وهو الإدارة ؛ فإذا خسنت الإدارة وسار العمل المدرسي 
علي أحسن ما يرام فلا مائع إذن من تخفيض الفائوية الأزهرية الي ثلاث 
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ستوات » بل من يستطيع أن يؤدي امشحاتاتها بجاح في سنتين فأهلا يه 
رسھلا۔ . 
وتحن نعرض فيما يلي بعض مأ كتب في رفض التعديل الذي أقره 
صاحب الفضيلة الأستاذ الدكعور/ محمد سيد طنطاري لتطوير المنهيج 
العلمي بالأزهر ومدة الدراسة الخاصة بالثانوية الازهرية لذي ما يقوله هؤلاء 
الرافضون وتسمع لحججهم ثم تعرض فى النهاية قرارات مشيخة الأزهر. ٠‏ 
وتبدأ يما كتيده 


الأستاذا فهمي هويدي في صحيفه الاهرام تاریخ مارس ۱۹۹۸ + 


الازهر في خطر ٠2‏ 

الذي يحدث في الأزهر غير مصدق وغير مفهوم . غير مصدق لأنه بثير التباسا 
شديداء حتي يكاد يعطى انطباع) بانه سبيل مؤد الي تهديد رظيفته » وإجهاض دوره » 
وغير مفهوم من حيث إا في الظرف الراهن برجه احص طلا أن الجهد سينصرف إلي 
تعزيز الأزهر وتنشيط درره ؛ بحسبائه قلعة الاعتدال وخط الدفاع الأول ضد الاتحراف 
والتطرف في الفكر الدجتي. غير أن الريح التي تلوح فى الأفق جاءت يما لا يشتهي 
الجميع؛ حتي قريختا بها تهب في الاجماه المماكس 

لا أعرف بالضيط لاذ يحدث ذلك لكتي أعرف علي الأقل اجبايه عن السؤال 
كيف ؟ وجي الإجاية التي تمكتنا من عخرير اأشهد الذي تتحدث عنه. . 

وإذا جاز أن تلخص ذلك المشهد في كلمات غقد تقول أن الفغافة الشرعية 
واللغرية في مرحلة التأسيس للتعليم الأزهري في مصر تراجعت وما زالت لتقهقر بشكل 
مررعء الأمر الذي من شأنه أن يورد لمستويات التعليم العالي أجيالا من الأميين علي 
هلين الصعيدين. : 

قصة هذا النراجع سجلتها مذ كرة أعدث بناء علي طلب رئيس مجلس الوزراء 
حول التخييرات التي أدخلت علي مناهج الدراسة في المعاهد الازهرية وقد قدمت 
المذكرة الي وزير الازهر بتاريخ ۷ 1 71 / ۱۹4۷م , 

أرضحت المذكرة مايلي + 

3 أنه بل سدور قنانون تطوير الازهر عام 81 كانت الدراسة في المماهد 
مقصورة علي العلرم الديبية راللغريةء وكات العثالب يمر قبل ذلك يمرحلة يحفظ فيها 
القرآن الكريم ويدرس مناهج مختصرة قي العلوم العامة والحساب والهتدسة. 

* قضي قاتون التطوير باضافه جميع المواد على مدارس التربية والتعليم وأرجد 
في اللرحلة التانرية شعبتي ‏ العلمي والأدبى ٠‏ وحدلت تلك الإضاقه في رقت تم فيه 
اختصار سنوات الدراسة في المرحلة الثائوية من مس الي ريع سنوات وهو ما يعني أن 
١‏ > الأستاة / غهمى هویدۍ ء مقال بمنرات ٠‏ الأزمر فى خط + الأحرام ای 8 1 ۲ ۹۸ مس 
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العبء الدراسي تضاعف تقريسا؛ بينما عدد ستوات الدراسة نقص » الامر الذي قل 
كامل الطلابء رحل الإشكال عن طريق حتف ثلث جسسيع للواد الأزهرية » مع 
الإبقاء علي جميع مواد مناهيج الثربية والتعليم كما هي. 

« استمرت شكوي أولياء الأمور والطلاب من عبء المواد الدراسية؛ الذي تمثل 
في مضاعفة كم المناهج فتم في عام 1۹۹1 حذف 17١‏ من جميع اراد الأزهرية مرة 
ثائية ( أصبح مجمرع انمذرف 10٠‏ ) وظلت مواد العربية والتعليم كما هي » لم 
تمس 1. 

« في سه 55 طراً حدق ثالثء حيث قام المتخصصون باستبعاد ما بين © 
1٠١‏ من متهج كل مادة قي المرحلة الثانوية يشعيتيها ( الأدبي والعلمي ) أما في 
المرسحلة الاعدادية فقد تم حف +17 من جميع الامج الأزهرية » بدورها ظلت مناهيج 
ومواد التربية والتعليم كما هي. 

.تخلاصة هذه البيانات أن طالب الاد الدينية الذي يعد للالتحاق بجامعة الأزهر 
ويفترض أن يحمل رسالته» يدخل مرحلة التخصص بعد أن حرو في الرحلة الاعدادية 

من 1/66 من ثنافته الشرعية واللغربة “كما جرد من تبه تترلوح بين ۵٥‏ و 10 من 
تلك الثقافة في المرحلة الشائوية إذا شكت فقل إن الأجيال التي تسخرج من المعاهد 
الأزهربة تصبح بعد ذلك التجريد منروعة الصغة الأزعرية في حقيقة الأمر» أو مشكركا 
في وفائها بمتطابات تلك الصغة في أحسن الفروض . 

الدراسة التي طلب إجراءها رئيس مجلس الوزراء كانت بمناسية اقعراح جديد 
معروض يقضي باخدصار مدة النائوية الأزهرية لكي تصيح ثلاث سنوات يدلا من أريع 
( كانت المدة عمس سنوات كما قلا ) وهذا الاختصار سرف يستصحب بالضرورة 
حدفا جديدا ‏ رابعا ‏ في مناهج التعليم الأزعري- لذلك كات من بين أعداف 
الدراسة محري مدي ١‏ إمكان أخختصار مناهج التعليم قي المماهد الأزهرية مع أمحافظة 
علي المستوي العلمي والديتي للخريج رقدرته على النصدي للتيازات التي يموج 617 
١‏ - الأسعاذ / فهمى هریدی » سقال بعتوان ١‏ الأزهر فی خطر » الأعرلم يتاريخ ؟ ۲ 5 / ۹۸ من 
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يها امجتمع المصري الآن ) 

أجابت المذاكرة عن تلك التساؤل بما نصه : إل الاختصار للمرة الرابعة يمسخ 
المنهج الضعيف الحالي وسيترني علية تخريج أنصاف متعلمينء لا يستطيعرن العصدي 
ل يموج يه امجتمع من انحرافات في العقيدة رالسلوك؛ بل إنهم سيكونون وقودا لهقا 
الانحراف كما هو حادث الإت من يدعون أنهنم جماعات اسلامية؛ لأتهم يبساطة 
درسوا قشورا من الدين ( وما تبقي في المناهج بعد الحذف لم يكن سوي قشوو » » ولثم 
يدرسوا الدين الصحيح كاملا لكي يفرقرا بين الخطأ والصراب. 


تشويه في كل مرحلة 

لقد كان من نتائج الحذف المتدالي - والمشوائي-- في مناهج التعليم الأزهري » . 
أن تشوهت الي حد مفجع الدراسات التي تشرد بها الأزعره ويها اكتسب وصيده خلال 
أكشر من ألف سنه » واذا ما ألقينا نظرة فاحصة علي ما حدث في المراحل اشتلفة 
للتليم الأزهري التأسيسي » فنا سيد ما يلي :- : 

* في التعليم الابتدائي : كانت تلك هي الرحاة التي يتم فيها حفظ القرآن 
الكريم» ليس فقط ياعتبارء شرطا تقعضيه ٠‏ اللياقة » اطلوبه للانطلاق في رحلة التعليم 
الازهرى؛ لكن أيضا بحسبانه ضرورة لتمكين التلامية في تلك السن الغضة من اللغةء 
هير ضبط أستتهم وكيفية نطقهم للسفردات العربية ؛ رلهذا السيب كان الطالب 
يدرس يوميا أريع حصص لتحفيظ القرآن » ولآن المنهج کان أساسياء فد قام به تقليديا 
تفر من الحفظين » أغلبهم من العاملين في المساجد» التين كانت يرهم إدارة حاصة 
في الأزهر ٠‏ بعد اختبارهم بطبيعه الحال» نظير مكاقات. معينة:217 

ها الوضع تغيره بحيث حذف ٠١‏ جزءا من مقرر الحغظ؛ وأصبح تلمية 
الابعداتي يطالب يحفظ ١8‏ جزءا فقط من القرآن» ربدلا من أربع خصص» وعد 
الحذف أصبح يخصص للحفظ حصتان فقط وفي ارقت ذاه تم الاسعشاء عن 


+۸ / © ۲ ۳ الأسعاذ 4 فهمى هريدي ؛ مقال بعنوان ۲ الأزهر قى خطر؟ الأهرام بتاريخ‎ - ١ 
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امحفظين المتخصسين المستجلبين من الخارج» وكلف بالمهمة الرظقون الذين تميتهم 
وزارة القسوي الساملة في إدارة المباهد الأزحرية, ويعضهم من حملة ديلوم التجارة؛ 
وهولاء لاعلاتة لهم بتسفيظ القرآن أر حغظه؛ ولك أن تتصرر بعد ذلك الجيل الذي 
يمكن أن يخرج علي أيديهم» وهم علي تلك الشاكلة ! 

+ في المرحلة الاعدادية : حول منهج القرآن فيها الي حفظ آيات وسور يدلا 
من حفظ أجزاء ( في السنة الثائئة الاعدادية مثلا يحفظ الطالب سورة المائدة و71 ليه 
قط من سررة التساء') وألنيت مادتا التفسير والحديث رضمتا إلي مادة المطالعة. 

ودلا من أن الطالب كان هدرس ثلالين حديثاه فإنه أصبح یدرس ثلانة أحاديث 
ققط في للطالعة 1 رهج الفقة حلفت معه معظم الأيواب الهنسة العي يجب أن 
يفهمها الطائب يكل دقة لأنها تتعلق بالقضايا التي تير خخلاقا بين المسظمين اليوم - 

في مقدمه هذه الأيراب : المواريث والعقويات ؛ والسدود والجهاد » رفي الله 
كا ( انحر ) مادة مستقلة عن ( الصرف © ولكل منهما ٠٠‏ درجة لكنهما ضمتا 
في مادة واحدة خصصت لها ٠١‏ درجة ققط. 

وذلك أضيف التواخي في الاهتمام باللغة إلى النراختي في حفط القرآن وقد 
تمثل ذلك التراخني الاير في إبراد سؤلل واحد في عشرين -جزءا من القرآت في امتبحان 
السنة الثانية الإعدادية لهذا العام ( فى سورة الحاديات » + وسؤال واحد فى عشرين جر 
فى امعان السنة الأرلي ( شي سورة الليل )» وعما من قعسار السو التي يحفظها 
الطالب قبل دخول الازهر! 

* قي التعليم اللاتوي: جري تخفيض عدد نحمنص حفط القرآن من ربع الي 
النتين فقط أسبوعيا كما تم تقليص منهج الغقه فالغيت ساعة أسبوعيا مما كان يدرس 
لشعبة الأدبي؛ وساعتان من شعية القسم العلمي . وفي الوقت قفسه ضوعفت مدة اللغة 
الامجليزية من ١‏ الي 1" ساعات اسبوعيا ( أحد العقماء علق قثثلاً : هل ستقدم الدررس 
وشطب الجمعة مستقبلة بالاتجليزية 1۴ ). © ١‏ 
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من ناسية أخري كان طلاب الممف الثاني الثانوي يدرسرك كتابا مستقلا عن 
تاريخ الحضارة الاسلامية وهذا الكتاب ألي بالكامل في العام الدراسي الحالي واخحصر 
علي نحر مخل؛ وتمول الي فصل في کتاب آخر عن التاريخ بشكل عام. 

رفي الرقت الذي ألني فيه كناب الحضارة الإسلامية بحجة ثقله علي طالب 
الف الثاني الشانري تم الابقاء علي كعاب اكبر منه يتناول التاريخ الفرعوني ومقرر 
علي الصف الاول 1 

* في الععليم الجامعي الأزهري : ألغيت بالكامل مادة الفقه من الكليات 
الملمية؛ بعد أن كانت تدرس في ستراتها الأربع. ومعروف أن قانون التطوير الذي صدر 
في عام 11 أراد لخريجي تلك الككليات أن يصبحوا مسلحين بمزيج العلوم الشرعية مع 
التخصصات العلمية لكن الإلناء أنقدهم تلك الميزة » وبينما ثم يعد القرآن يدرس في. 
المرحلة الجامعية فإ الطلاب أصبحرا يمتحنوث بصورة شكلية في هذه المادة يدعوي 
أنهم حفظوا بعضاً من القرآن في المراحل السابقة» الأمر القي وضع الطلاب أمام 
مفارقة جعلتهم يمتحتون في مادة لم يدرسوها1 8 

رفي كلية الشريعة كان طلايها يدرسون 15 ساعة أسبوعيا في مادة + الفقده و14 
ساعه في مادة أخعري عي «أصول الفقه» أي بمعدل 74 ساعة أسبوعيا فلي هاتين 
الادتيين بالغتي الأهميية بالنسبه لخريجي الكلية. غير أن قرارا مقاجكا صدر يدمج 
المأدتين في وإحدة وحصہص لها ٦‏ ساعات فقط لها أسبرعيا! أي أن الطالب أصيح 
يدرس ثلاث ساعات في الفقه ومئلها في الأصرل وإذا لحظنا أن طالب الحقوق في 
جامعه القاهرة مشلا يدرس مادة أصول الفقه يمعدل ٤‏ ساعات أسبوعيا بينما طالب 
“كلية الشريمة يدرس ثلانا فقط فإن الملاسظة ستقودنا إلي نتيجة غرببة: مقادها أن طالب 
أكلية الحقوق حين يتخرج يصبح متفوقا في «أصول الفقده عن زميله الذي درس في 
كلية الشريعة بجامعة الأزهر! (21 

دعوة ألي حرار مرصع 

لا يحتاج ارم يعد ذلك لأن يسحث عن اجابة لأسعلة من قبيل : لماذا تدهور 
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مستوي الدعاة سحي يسوا عاجوين عن النهوض بمهامهم؟ لاتا شاع الانحرافات 
في القكر الديني بين أوساط الشباب الذين لم يجدوا من يوب مداركهم ويحصتهم 
ضد الأفكار الشاذة ولمتطرفة ؟ ولاذا لم ينجح أحد من خبرييي كلية أصول اللدين 
والدعوة في اختيار مسابقة الائمة الجددء حيث تبين أن التشريه الذي حدث لافنا 
الاسلامية أتتدهم الأهلية قلقيام يلك الرطيفة؟ 

كلك لا.أعرف أن کان المسلمون في أنحاء العالم سيظلون عليه موقفهم 
السابق الذي كانوا بتطلمون فيه لإيفاد أبنائهم للدراسة في الأزهر: بعد الذي أصاب 
مناهج معاهده من قصور معيب» حي كاد الأزهر يفقد ميزته دور الطليمي الذي تملقوا 
يه ليست عندي إجابة تسعجلي هله التقطة؛ لكي أحسب أن التشكير فيها ضروري 
من جانب كلل المعنيين بمستقيل الأزهره ويسمعته ودور مصر في العالم الإسلامي , 

أيضا لا أعرف إن كان الذين قلصرٍ الدرسات الشرعية في المعاهد الدينية حتي 
حدفوا 16 من مراردها في الإعدادية مثلاء قد فكروا في مصير المعاهد التي أقيمت 
في أنحاء السالم الإسلامي علي نسق رمتاهج الأزعر أم لا؟1 لكني أععقد أن تلك 
المعاهد لن جت بعد الذي جري مبررا لاستمرار ارتباطنا بالأزهر . 

إن التراجع المروع للثقافة الشرعية واللغوية في التعليم الأزهري» يجري قبريره قي 
التصريحارت الصحفية بالتيسير ثارة؛ وبترجيح الكيف علي الكم ثارة أخري؛ ويعجدب 
الحشو والتكرار في مرة ثالغة» حعي قرأنا تدليلا علي الاستمرار بالعناية بالقرآن الكريم» 
اس شسهسد بان تم توويع أشرطة للقرآن علي المدارسء لدلارتها علي الطلاب عبر 
الكاسيتا في طوابير الصباح. 

كل الحجج التي فيلت في تبرير ما.جري وتسويفه.. مردود عليها من جاب 
علماء الأزهر الذين أصابهم الذعر والجزع ما يرونه. جعي ظن بمضهم أن الفعليم 
الديني في سبيل الإلغاء من العاهد رأن الحاصل يعد تمهيدا لضم المماهد الدينية إلي 
وزارة الثربية والتعليم. 2١‏ 

اعتبرت ذلك تشاؤما مبالغا فيه؛ وكان تفسيري له أنه في غاية الرضوح والحوار 
الجاد والعلن حول سياسة السديل ومراميه, إن الباب انفعح لسرء الظن رالارتياب . رقد 
يلغ سوء الظن مداه جين فوجيء علماء الأزهر بالاتخاه الي تقليص سنوات الدراسة في 
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امرحلة الثانوية من أوبع الي ثلاث الأمر الذي سيترئب عليه بالضرورة إجراء لقايص 
جديد- للمرة الرابعة- في دراسة العلوم الشرعية. وهو الاتجاه الذي أرقف مسيرته 
مؤقتا طلب رئيس منجلس الوزراء إعادة دراسة الموضوع يقدر أكبر من العناية. تخصوصا 
أن التعديل المفترح لم يناقش لا في انحاس الأعلي للأزهر ولا في مجمع البحرث 
الاسلامية وهما الجهتان امختصتان قانونا بيحث كل ما تعلق بسياسة التعليم في 
الأزعرء حتي بدأ التعديل الأخير وكأنه يمثل حلقة في سلسلة القرارات المتعجلة التي 
صدرت في السابق واستهدفت حادق أجزاء من مناهج الدراسات الشرعية. رقد ترتب 
علي تلك العجلة أن حذفت موضوعات لم تعد تدرس أصلا كما أشارث المذذكرة التي 
قدمت الي رئيس مجلس الوزراء. 

أدري أن هناك الكثير ما يحتاج الي مراجمة وتطوبر في التعليم الازهري» وأحسب 
أن الإمام الأكبر الدكتور محمد سيد <أنطاري يتحمل ي هذا الصدد مسشولية جسيمة» 
عر فيها أحوج ما يكرك إلي عون ودعم الخلصين من علمام الأزهر وأبنائه وقي حدود 
علمي فإن لدي هؤلاء الكثير ما بريدوك الإفصاح عنه. 

ولا أعرف اذا لا يرقف أي تعديل جزئي وتطرح للمناقشة بدلا من ذلك سياسة 
التعليم الأزعري في مؤتمر موسع يدعي اليه العلماء من أمل الاختصاص والخمرةء 
لبحث مختقف الجوانب للتعلقة بالتهرض بالزهر وتعزيز الثقة في خططه ودوره؛ فضلا 
عن قيادته, حتي هدا التفوس وتتبدد الشكوك» وتتضافر الجهود في الحفاظ علي تلك 
المؤسسة العريقةء التي كانت لها إضاءانها الشهودة في شمون الدين والدنيا. 

في الوقث فاته فلا أفهم لماذا تضيق الصدور بالغيورين من العلماء الذين ما برحوا 
برعو أصوانهم للدناع عن حياض الأزهر ورصيدء. وقد أحزثتي كثيرأ أن يمضهم 
تعرض للمساءلة والتحفيق بسبب ما أيدره من آراء في هذا الصدد وكان الظن أن 
يتلقوا ردا مغاراء وتقال لهم مقولة عمر بن الخطاب: و لا حير فيكم إن لم تقرلوهاء 
رلا خير فينا إن لم نسممها 2901 
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الوثائق حين تتكلم ۲ 3 

إذا كان الأزهر حقا في تقدم ونهوضء فما سر تدعور مستوي طلايه وخرييجيهء 
ويماذا تسر الحالة الحزنة التي أصبح عليها الأئمة والدعاة؛ وإذا مح أنه بتلك العافية 
التي يدعيها البعض» ؛ ينما يتيج ذلك البؤس للشهنوده فهل لا إن مدير أن السملمة 
جحت بينما المريض دحل نوبة الموت ؟ 

كانت هذه هي الفكرة المركزية في 156 من الخطابات ت التي تلقيتها في أعقاب 
نشر مقائي «الأزهر في خطره (۳/۳)ء الذي رد عليه وكيل الأزهر يوم الدلاتاء التالي 
(I)‏ مؤكذا أن كل شيع علي ما برام؛ وأن «الأزهر وجاممته في تقدم ونهوض»» 
وبعد أن قلت ما عتدي» ورد عليه عليه وكيل الأزهر» ققد اعتبرت أنتي أيرأت ذمتي أمام 
اللهء وأن الأمر لم بعد يحتمل هزيد كلام؛ غير أثتي وجدت نفسي مضطرا للعودة إلي 
الموضرع لسبمين + أولهما تلك الضغرط الدديدة التي مارسها علي القرأءء رفي المقدمة 
متهم علماء الأزعر» الذين علقيت رسائل حملت نوقيعات ٤١‏ واحدا منهم؛ ركان 
مطلب الجميع يلح علي الدعرة الي إتقاذ الأزهر ورد الاععمار أرسالئه. رضلا عن 
رسائل ومذكرات علماء الازهر فقد نلقيت 5 خطايا من قزاء آخرين بعضهم من 
أرلياء أمور سكوك من تدهرر مستوى أبنائهم الذمن يدرسرث في الأزهرء واليمض الآخر 
من قرا أعربو! عن حيرتهم بعد تشر رد وكيل الأزهر الذي نفي كل ما قلت» ركان 
مؤالهم الأساسي هو : أين الحقيقة؟ , 

وغعذا هو السبب الثاني الذي دعاتي للعودة إلي الموضوع. لن زد الوكيل فضيلة 
الشيخ فوزي الزفراف لم ياتى معي في تققطة واحدةء وكأ نفيه شاملا لكل عا قلت 
الأمر الذي يعني أن ئمة خلافا قي التشخيص بحيث لم يعد السؤال متصبا علي كيفية 
علاج أزمة الأزهر: ولكنه أصبح يدور عما إذا كانت هناك أزمة حقيقية أم لا 8 

إزاء ذلك وجدت أن المشكلة يحاجة إلي إثبات ومخرير» وكنت فد أدعيت أن 
مناهج العلوم الشرعية تتراجع في معاهد الازهر وجامعتهء وأن ذلك الترفجع يفرغ الأزهر 
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حلفا 


عن رسالته ويفقده ميزته الأساسية عن الجامعات الاخريء فضلا عن أنه پنقص من قدره 
ردوره لمقترض» كمنارة علم خللت تشع علي العالم الإسلامي لأأكثر مى ألف سنة- 
أمام تفي ما أدعيته لم يكن آمامي سوي أن احتكم لوثائق الأزهر ذانه واسحتطقها 
لكي خيب عن السؤال: هل الأزعر في خطر آم لا ؟ 
تعالوا نطالح ما تخبرقا به تلك الوثائق. . 
شهادة من داخل الييت 
الوثيقة الأولي أشرت إليها في مقالي الذي سيق نشرهء والتذكير بسحوياتها مهم 
لأنها شهادة كاشفة عن حجم الأساة التي تعيشها المماهد الأزعرية. رهي المذكرة 
الوجهة إلى مكتب وزير شكون الازهر» اسبتجابة لطلب رئيس الوؤراء دراسة أرضاع 
مناهج المعاهد الأزحرية وإمكان اختصارهاء وللذكرة من حمس صفحات» ومرقعه باسم 
مدير الخطة وإلنهج للمرحلة الثانوية» الاستاذ جردة الصفتي وتاريخها ۹۷/1۲/۷ . 
تقول المذكررة أن المعاهد الازهرية كانت قبل تطيوق قانوث التطوير سسئة 2501 
تدرس المواد الدينية والعربية بتوسع؛ وتشترط حفظ القرآن الكريم قبل دخول المنهدء 
كما كانت تدرس مناهج مختصرة في العلوم العامة والحساب والهتدسة. أضافت بعد 
ذلك ما تصه: لما طبق قاتون التطوير» ضاف إلى هذه الواد جميع المواد المقررة علي 
مدارس الأتربية والتعليم. فاضطر إلي الاختصار في جميع المواد الأزهرية ينسبة الثلث 
( ليتيح فرصة تطبيقة الخطة الثقاقية الجديدة خصوصا بعد اختصار منوات 
اأرحلة الثانوية إلي اريع سنوات بدلا من خحمس. لككن الطلاب وكثيرا من أولي الامر 
رأرا حسعوية في قدرة الطاب علي حصيل كل هذه للواد. قتم احتصار المناهج الازعرية 
مرة أخري بنسبة نزيد علي 1٠١‏ من كل مادة علي سمدة» مع يقاء المناهج المقررة في 
التربية والتعليم كما هي .. ومع ذلك ارتفحت الشكري مرة ثالثة؛ ويتاء علي توجيهات 
قضيلة الإمام الاكبر شيخ الأزهرء قام التخصصرث باختصار أغلب لواد المذكورة مما 
ترارح بين 18 و 1١‏ من منهج كل مادة في المرحلة الثانوية (أي أن نسية اعذوف 
من المواد الشرعية حي ستة ٩٦‏ تراوحت بين 897,54) بينما كان 417 الاختصار في 
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له 


الرحلة الاعدادية يعادل 1٠١‏ من التاهج الازهرية (مجموع لمحقوف في هذه المرحلة 
وصل إلي 4187 مم بقاء مناهج التربية والتمليم كما هي درن اختصار بل حذّفت 
مادة مصعطئح الحديث في المرحلة الثانربة ودر مكانة علوم الحديث الختصرة؛ وحذفت 
سن الوضوعات من تاريخ الإسلام القررة علي لمرحلة الاغداديقء والاكعقاء بالسيرة 
النبوية - 
خلص التقرير إلي أن اخعتضار ناهج الأزهرية للشرة اقرئيمة من خأنه أن يودي إلي 

«مسخ المنهح الضعيف الحالي (لاحظ الإشارة إلي ضعف المنهج) وسيعرئب عليه. 
تخزيج أنصاف متعلمين» » لايستطيعو التصدي لا يموج به الجتمع من انحراقات في 
العقيدة والسقولك ؛ بل هم سيكرنون وقردا تذلك الانحراف. 

( ملحوظة :يستحق رئيس مجلس الوزراء الدكتور كمال الجنزوي أن نسجل له 
تقديرا خخاصاً في هذا الصدد: لأنه طلب إعادة دراسة مساة اخختصار منوات الدراسة 
يثانوية الأزهر من أكثر من جهة؛ إذ فضلا عما سبق فإنه طلب من امالس القومية 
المتخضصة دراسة المرضرع؛ ونحمد الله علي أنها عارضت الاختصار مدركة خطره» 
يمثل ما عارضته إدارة الناهج بالأزهرء كما سيق أنه عارضته لجان مجع البحوث 
الإسلامية ] . 

e‏ ا 
الأزحرية من أريع إلى ثلاث سنوات؛ تحيث استند وکیل الأرهر إلي مذكرة ادعت أن 
خريجى جامعة الأزهر فقوا ميزة كانت لهم قي السايق» زهي أنهم كأنوا يسشمرون في 
الخذمة -حتي سن الخامسة والستين» وأصبح يسري عليهم ما يسري علي غيرهم من 
موظقي الدولة الذين يحالون إلى التقاعد في سن الستين. وهذه الحجة غير صحيحة: 
وبين يدي حكم مجلس الدولة ادر في ۹11۱۰7۴ خاس بقنضية رفمها أمام الجلس 
ثلاثة من علماء الأزحر في شأن مدة بقائهم في الخدمة اتتهث فيه « اللجمعية الممومية 
كقسمي الفعري والعشريم» إلي + أحقية الممررضة حالاتهم في اليقاء في ١‏ الخدمة 
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حتي بلوشهم مين الخامسة والستين 4, الأمر الذي يعني أن تلك الذريعة ليست قائمة 
من الأساس . 

٥ه‏ حصة حطفت 1 

الوليقحان النالثة رالرأبعة تععلقات ينصيب القرآن الكريم في المرحلة الابتدائية 
الأزهرية, الأرلي استشهد بها وكيل الازهر لكي يدبت أن مكانة القرآن الكريم لم تهر 
في المساهد الأزهرية؛ وهي صادرة في 56/8/11 ومجمل توقيع ادير العام للتعليم 
الابتداتي الأسعاة محمد إبراهيم خعفاجي . تشير تلك الخطة إلي أت لامي المرحلة 
الابتدائية يدرمون ۷١‏ حصة للقرآن الكريم كل أسبوع ( ” لقصف الأول و۸ للثاني و 
للثالك و ٠١‏ لكل من الصقرف الثلاثة الأحري). غير أن هذه المنطة طبقت الأول 
هرة في تاريخ الازهر في العام الدراسي 5۸1۹۷ وما م يذكر في هذا الصدد أن الخطة 
تمثل تعديلا وتراجعا عن خطة سابقة ظلت منغذة إلي العام الدرابي +۹۷۹١‏ والوثيقة 
الثانية في الموضوع تبين تفاصيل تلك الخطة؛ وهي حمل توقيع الأستاذ أحمد حلمي 
الصغير مدير التعليم الابتداثي » ومنها تكشف أنه كانت تخصس لثقرآن الكريم في 
الصفرف الابتدائية ٠١١‏ حصة. الصف الأول كان يدرس 18 حصة (أصبحت سنا 
فقط) والثائي ٠١‏ حصة (أصبحت ثماني» وكل صف من الثالث الي السادس ۲۴ 
احصة (أصيحت 16 ققط). 

معني ذلك إنه تم إلغاء هت حصة في الأسبوع من نصيب الغرآن الكريم ‏ وكات 
الذريمة في ذلك أن طلاب الابتدائي اصيحوا مطاليين يحفظ 18 -جزها فقط من القرآن 
الكريم» وأنه تم ترحيل الاثني عشر جزءا المتبقية من لصحف الي المرحلتين الاعدادية 
والعانوية الامر الذي يطرح السؤال التالي : إذا كانت الحصص قد غيت بسبب ترحيل 
جزءا إلى هانين المرحلتين» فهل رحلت معهما الحصص اللغاةء ووزعت علي 
الاعدادي والنائري ؟ الإجابة التي تفصجح عنها الوثائق حي : «لاء وإنما أضيقت تلك 
الحصص لصالح مناهج التربية والتعليم آلتي إبتلمتها؟ 597 
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هين يدي ولاق أخري تتعلق بمحفظي القرآن الكريم: الذين قلت أن بعضهم 
يحمل شهادة ديلوم التجارة؛ ونفي وكيل الأْهر ذلك. إحدي الوثائق صدرث في غام 
0 وهي عبارة عن قرار أصدره فضيلة الشيخ جاد الحق شيخ الازهر السايق 
يتحويل معاهد المعلمين الأزهرية ۲١(‏ معهذا تقريبا) من معاهد لتخريج معلمين 
بالمرحفة الابتدائية الأزحرية ؛ إلى معاهد لتخريج محفظي القرآن الكريم؛ مدة كل متها 
عمس منوات » وأصيحت تلك المماهد محهظ القرآن الكريم بمعدل ٠١‏ خصة 
أسبوعيا. ولكن في ۹/۹١‏ اصدر شيخ الازهر قرارا بتخفيض حصص القرآن الكريم 
بهذه المعاهد من 15 إلي ثلاث حصصص أسبوعيا رهذا العام (4۸1۹۷) لم تقل أحدا 
من الطلاب الجدد 090 

ولزاء تفي وكيل الازهر لما قلته من أن يعض أمحفظين الجدد من حملة ديلوم 
التجارة فإنتي أضيف إلي معلوماته أن الأمر لا يقف عند ذلك الحد؛ وإنما هناك عده 
غير قليل من «شيوس؛ العاهد من حملة دبلوم التجارة؛ فضلا عن المحفظين مر هذه 
المماهد مغلا؛ ممهد الرهاري مركز إمباية» رمعد أل النّة بأرسيم ومعهد جزاية بإمباية 
(الجيزة) . ومعهد العراقية وزاوية التاعورة با منوقية. وقي معهد «أكياد؛ بفاقوس يحمل 
المفظات ديلوم التجارة: رفي الممهد ٠٠١‏ تقميق جح متهم عشرون فقط في العام 
الماضي!! أكثر من ذلك قهناك حالة أعرفها في القاهرة بتري مخفيظ القرآن الكريم فيها 
أحد حملة ديرم العنايم» وليس التجارة فقط» واسماء الجميع عنديء ولا أريد أن 
أنشرها حتي لا أسيب في قطع أرزاق أناس لسبب ليسوا مسثولين عنه. 

من جراء التدهور في محري حفط القرآن الکربم» کان طبيعيا أن يكون الرسوب 
فيه هو مصير السواد الأعظم من طلاب الثانوية الأزهرية الذين يلتحقوت بالجامعة؛ لدي 
وثيقتان في هذا الصدد تتعلقان بنتائئج امححانات الفرقة الأولي في كلية اللغة العربية 
(الدو الأول» المعتمدة من رئيس الجامعة في 49/1/14 .. وتتائج الدور الثاني المعتمدة 
في 4۷/۹1 علما بأن الامتحا كان في الريع الأرل من القسرآن الكريم فقط» 
ويمقارنة الوثيقتين تجد أن عدد الحاضرين في لجان الامعحان بجميع السب 
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۸ طالياء رسب منهم عدد كبير جنا کا لهم الحق شي دخول امتحات الدور 
الثاني. وكات مغترضا أن يتقدم للامتحان في هذا الدور ٠٠٠١‏ طالباء ولكن الذين 
حضروا الامتحان لم يجاوز عددهم 778 طاليا وتخلق عنه ۸٠١‏ طاليا لانهم لم 
يكونوا حافظي القرآن الكريم» ومن ثم لم يكن لهم أن يدخاوا امتحانا تتيجته معروفه 
ملقاء في النهاية وصل عد الناجحين في الغترآن الكريم إلي 477 -طالبا قط من 
عمجمو 1196 رهه نتيجة سياسة؛ د الاهتمام العظيم بتخفيظ القرآن الكريمة» في 
الأزهر» التي لخدن عنها 5 انرم 1 

١ مجنة الفقه في الخامعة‎ ٠. 

شمة ويقة أخري تتملق بتظيم دري الاد الشرعية في الكليات المملية؛ ۽ وهي 
قوار شيخ الازهر رقبم 58 لسنة 1۹۹۷ » الصاهر في 57/4/17 الذي يقلضي بما 
يلي: #تادرص المواد الدينية في الكفيات للستحدثة (العملية» بواقع ساعتين أسبوعيا لكل 
فصل درامى. بما في ذلك الفقه» . أي أنه صر ساعات دراسة الفقة التي كانت 
نماني ماعات اسبوعيا في الكليات التي عدد ستراتها أريع. وعشر في الكليات التي ` 
عدد سنواتها خمس. إلي ساعتين فقط سيوعيا ولصف واحد فقط. 

ربعد أن كان الفقه مادة أساسية لكل صفوف الكليات العملية: تضاف إليها في 
كل صف مادة شرعية أحري .(ففه+ تغتير في الصف الأول وققده 'حديث في الصف ` 
الثاني» وفق + عقيدة في الصف الثالث نمثلا) أصبح الفقه مادة “كغيرها من المواد لا ' 
يضاف إليها شرع وندرس في صف واحد. من صفوف الكلية هن الصف الأول » يسا ' 
ألغى من الصغوف التالية من الثاني إلي الرابع أو الخامسء كما يتضبح من القرار. 297 

وكان وكيل الأزهر قد أشار - وهر ينفي ما قلته-- إلي أن مأدة الفقه مقررة علي 
جميع الكليا السملية» وروعي التناسب بينها وبين المواد الدينية الأخرعيه . وأغفل في 
رده حقيقة الكارلة الفي جلت بذراسة مادة الفقه التي يحتاج إليها الطالب.قي كل 
مراحل حيائه ‏ رالتني تميز خريج جامية الأزهر عن غيره من خريجي الجادعات الأخري! 
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بعد ۳۹ يوما في )1۷/۷/۲١‏ صعر قرار شيخ الازهر رقم ۷۳۹ الذي نس علي 
تعديل القرار السابق بحيث يصبح كما يفي تدرس كل مادة دينية في الكلياك 
المستحدثة لفرقة واحدة» وفي فصل دراسي واحدء ولمدة ساعجين أسيوعيا. أي أنه يقضي 
بن شرس المادة الشرعية ہما فيها إلفقه في فصل دراسي واحد بنفس الساعات المقررة 
(ساعتات لكلل مادة) .. را كان الفصلل الدراسي الولحد لا يتجاوز للالة أشهرء فمعني 
ذلك أن مادة العلوم الشرعية لا تدرس بساعتيها قي أكثر من تلك المدة (فصل درامي 
واحد طبقا فنص القرار الجديد) بحيث إذا ضممنا الفصل الدراسي الثاني الذي بخلو 
من العلوم الشرعية؛ لمدت الساعتان ساعة واحدة تقديرةا! 

في سياق سياسة تقليص المداهج الشرعية في جامعة الأزهر- ليب غير مقهوم - 
أصدر انحاس الأعلى للأزهر في جلسته رقم 11۹ النعقدة في 39/14/7١‏ قرارا يحمل 
وقم ۸ في بيان ما استقر الرأي عليه في قك الجلة» يقضي يما يلي : تقرر مادة الفقد 
على كل فرقة دراسية بشعبة الدراسات الاسلامية بكقية التربية. بواقع ساعتين أسبوعيا 
غي كل سنة »قي فصل دراي واحد. 

كانت الراد التي تدرس في تلك الشعبة المتخصصسة سنا هي ٠‏ الفقه المذهبي- 
خقه الكتاب والسمّة - تاريخ الفقه -- فقه مقارن - أحوال شخصية - أصول فقه. أما 
المدة التي تحصصت لها في السدوات الاريع فهي 3414 ساعة اسبوعيا ويموجب القرار 
سالف الذكرء ثم التعامل مع تلك المواد جميعها بأعتبارها «فقهأ قسم اربعة اقسام: 
عبادات ومعاملات ومواريث وأصول فقه» وأصبحت جميعها تدرس فی۸ ماعات خقط 
ولدة فصل راسي واحد . 

أي أت خريج شعية الدراسات الاسلامية » الذي يفترض أن يقوم بتدريس مادة الفقه 
في المعاهد الازهريةء أصبح يخرج من الجامعة بحصيلة بائسة من تلك الادة» تمثل أل 
من حمس ما كان يحصله من قبل » الأمر الذي يؤدي إلي إصمافه وتدهور مستواه حلي 
نحو غير مسبوق. 217 
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قاريس القرآن الكرم مبوع 1 

أخنتم بوثيقتين أضعهما بين أيدي الجميع بغير تعليق» الأولي قرار شيخ الأزهر 
الراحل الشيخ جاد الحق علي جاد الحق» الذي يحمل رقم ٠۹۷‏ السئة ۱۹۸۸ء الذي 
نص في مادته الأولي علي أنه : قكرت مادة القرآن الكريم مادة أساسية فى كل فرقة من 
فرق الدراسة لجميع الطلاب المصرنين والوافدين في ١١‏ كلية ئابمة لجادعة الأزهر 
(الكليات النظرية) . . 

الوليقة الأخري تعضمن قرارات انخاس الأعلي للأزهر في جلسعة رقم 114+ 
النعقدة يرم الأحد .۹111٠۲١١‏ سابع نلك القرارات من فقرتين» الأولي دات عن 
تطبيق نظام الفصلين بجمنيع كليات جنامعة الأزهر ما عدا كليات الطب وطب 
الأسنان -.الفقرة الثائية قوّضت رئيس الجامعة في اقتراخ تعذيل عندد ساغات المواد 
الدراسية يما يتلاءم مع نظام الفصلينء ثم أرردت العبارة التالية : مع مراعاة أن تنتهي 
المادة قي فصل دراسي واحد ولا تمدد إلي قصلين» وألا يتخصص أي عدد من الساعات 
لمادة القرآن الكريم أي بلغي قرار شيخ الأزهر السابق) . وأن يكوث الامعحات غفيها في 
الفصل الدراسي الثاني. وإذا رسب الطالب يعمل له انتحان دور ثان في موعد تدده 
الجامعة اي ١‏ 

هل لا عزال كيل الأزهر مصر؛ علي أنه وجامعته في قدم ونهوض ؟ ٩‏ 
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وفي مجلة الإسلام وطن كتب الدكتور مصطفى محمود مقالا ييف 
فيه مشروع تطوير مناهج الأزهر بأنه هدم الأزهر نفسه بنفسه, يقول : 


العرلة والأزهر 200 

المولة والكركبة مجموعة من الفمخاخ اللفظية تنتهي يتفريخ الواطن من وطتيته 
وقوميته وهويته واتدم ائه الدینی والاجعماعى والسياسي.. بحيث لا ييقي منه إلا حادم 
كثتري الكبري. 

العولة هي صناعة الأسراق الشاملة التي تضمن لأمريكا عالية التصدير أولوية 
السيادة ونع القرار, 

في ظل العوكة : الوطنية تخلف » والإسلام إرهابء والعروبة تفكير محلي وقيلية 
بائدةء ونعرة [قليمية - 

خيس رك على ل نوق اسلاج اسل من حيث الكو ولكيف علي 
أساسة كل الدرل العربية مجدممة. 

TE 
طواعية واحتيارآء وأرجو ألا يحيلتي إلي الشيخ الزفزاف وكيل الأزهر أر غيره.- وإنما‎ 
يخاطيني مواجهة.. فأنا وهر أصدقاء تعردتا أن تتحاور مواجهة ولا حاجة بنا إلي وسيط‎ 

بسبب التيات الإجرامية عند الغرب يضمرون العداوة لكل ما هر إسلامي 
ويلعمسوت ا التهم رالخبهات في كل شۍ. 

يا قضيلة شيخ الأزهر واجب عفينا أن تملي هذا الدين وتجلي_كمالانه لكل ارس 
وطالب معرفة؛ ولا تلج إلي أي اغنتصار أو تقليمن في اتاج الدراسية.الأزهرية 
بالذات.. قهذه مهزلة أن سمح بها. 
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ويستطرد الد کتور مصطفى محمود قاتلا خت عنوان : 

العولمة والأمركة + 

الصطلحات الجديدة الفضفاضة .. مثل «المرلةء .. ودالكوكبة6 التي نتبادلها 
كرمز للتطور والتقدم والحداثة.. هي مجموعة من الفخاخ اللفظية التي تمعوي علي 
الكثير من قلي الحقائق: رعلي كم عائل من التبعية والتتازلات بالنسبة للدرل التاميةء 
تنتهى بتفريغ المواطن من وطتيته وقوميشه وهريقه واتدمائه الديني والاجتماعي 
والسياسي.- 

بحيث لا يقي منه إلا حادم للقوي الكبري الي تسمي تفسها بالنظام العالمي 
الجديد.. وما هر إلا إستعمار جديد امل : «وأمركة) تنزعك من جذوركء رتخلع عنك , 
اسمك ورسمك وهوبتك» وثقولك إلي مرمطون في بار أمردكي » ليس الجينز وبأكل 
الهاببورجر» ريشرب الك وكاكولاء وبفكر علي طريقة .. الكار.. بوي. امل لجر 
آخر الأسبرع علي طريقة الويك إند والجيرل رند 

إنها #قولبة» جديدة لكملايين والبلابين من دول أفريقية وأسبوية توضع في عفرمة 
السياسة الأمريكية لتخرج وقد فقدت نتوعها الابجماعي ولبشري» رولت الي سوائم 
وأيقار وديعة مستسلمة محلب خيراتها تصالح المصنع الكبير؛ وبمواصفات خطوط 
الاتتاج الجديدة التي تعد من الآن. ‏ ` 

«رالعولةء هي صناعة الأسواق الشاملة التي تضمن لأمريكا عالمية التصدير وأرلوية 
السيادة رصنع القرار.. وسيطرة ررس الأموال الأمريكية الفلكية علي كركبنا الأرضي 
يأكمله. 0 

ولكي يتم الترويج والدعاية لهذه الخدعة لايد من قلي الحقائق» فالوطنية يقال لتا 
إنها ٠‏ تخلف » ؛ والإشلام «إرهاب؛ والعروبة «تفكير مسلي» وقبلية بائدةء رئعرة إقليمية 
لا تصئح لهذا الزمان. 197 
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ولا مانع من أن تنفق مليارات الدرلارات لتتصنيع هذا الإرهاب الإسلامي وقق 
المراصقات الامريكية علي أيدي رجال ال1,4.© في أفغانستان والصؤمال والجزائر 
بتسليح القيائل المنتاحرة والإثفاق عليها وعلى زعاماتها في يذ شديد .. فالكمرة تستحق 

. والدمرة سشكون ضرب الإسلام واستبعادة من اكل حشابات التطوير والتحديث فى 

ار العالم الإسلامي في أفريقيا وآسيا جميعها .. وفي البقاع ‏ القليلة الباقية في اورا 
ون قي من قييلة لا إل إلا:الله سوي فلول ئة 

عولة الأزهر : 

والكلام يسحب علي توصياتهم بتطوير التعظيم الديني كله تمهيدا لتققيصه 
وإلغائه.. رما يحدث في الأزهر قلعة التعليم الديتي مثال يليغ.. فحت مسميات التطرير 
والتحديث تختصر عقررات الشريعة والفقه والقرآن: وتلعي مراب وفصول يكاملها من 
كعب الدين» ريجري تزع الإسقام من جذوره مخت سين شييع الأزهر وبإشرافه. 

وسرف تغفرط يقي المسيحة بالتيعية رلا يقي مسهد ديتي واحد لا يضار مما 
يجري 8 

وفي مقايل هذا العدران علي كل ما هر إسلامي.: يجري الترسعة علي كل ما 
هو إسرائيلي فالتوراة وسلطان الحاحامات والأحزاب الديتية.. هي مقدضات لا تنس 
والصهيرنية وهي عتصرية تقرم علي التصصب الديني البفيض '.. لأ أحد يقترب من 
حماها .. يل تصدر هيقة الأم المتحدة قرارا بإزالة فهمة العنصرية عنها.. وتسلحها أمريكا 
باللاسلحة التووية والكيمياوية ربجميع المخظوزات التي لا تباح لأي "يلد عربي أو إسلامي 1 

.. وتخرص أمريكا علي أن يتفوق السلاح الإسرائيلى عن حينث الكم ومن سيك اليف 

على ا کل التو ا مجتمعة. ريصن يوطني حب ا ٠.‏ ؤيادة في 
الإقاطظة. 210 4 

تحن إذت الأيتاء الغضوب عليتا بين كافة أبناء آدم.. والأغل الوحيد الباقي لنا وهو 
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راية لا إله إلا الله.. آمر محاط بامحاذير والتهم والشبهات والممتوعات» وأحب أن أسمع 
كلمة شيخ الأزهر وره فى كل هذا الذى يجري» وكيف تساهم الهيعة العليمية 
الأزهرية فيه؟.. وكيف بهدم الأزهر نقسه طراعية واعطيارة؟ ٠٠٠‏ 

في مواجهة مقا من البرك علي الدرل الإسلامية بيا فيه اهجوم من ل 
جاب 

رأرجر ألا يسياني الشيخ الكبير إلي الشيخ الزفزاف ركيل الأزهر أ إلي أي شيخ 
آخر.. وإنما يخاطبني مواجهة .. فأنا وفضيلعه أصدقاء تعردا أن نتحاور مواجهة ولا 
حاجة بنا إلي وسيط .. وأنا حب أن أسمع منه شخصيا رأيه في هذه القضايا. 

والشيخ الفاضل لا شك بري ريسمع بحصار الكومجرس الأمريكي لناء بالشبهات 
والأقاويل والتهم الكاذبة التي يذيعها عن اضطهادنا للأقياط .. وهي حلقة أخري من 
فة التأمر علي الإسلام وأهله.. 

وقد أرسلت امريكا بعثة من رجال كنائسها للتحقيق في أُمر هذا الاضطهاد 
للتجول في أرض مصر وتشصي الحقيقة لتعود بكلمة حق من أرض الواقع .. وقد 
عادت البعثة لتدلي بشهادتها ولتدكر أي شواهد أو أدلة علي هذا الاضطهاد اروم ` 

ويرغم عده الشهادة من أرض الواقع مازال الانهام يتردد صفيقا في كل وسإئل 
الإعلام الأمريكية ومن متاير الكوتجرسء والمسألة تجاوزت الاتهسام الكاذب.. إلي 
محارلات صبريحة لإثارة الفعن الطائفية وللدس والوقيعة بين أبناء الومطن الولحد. 

تاريخ الإسلام كله 3 هذا الاضطهاد الملل الأخري.. والتصاري واليهود 
وجدوا في جضن الإملام الجا والملاذ في كل اهن .. ويهرد أسيانيا عريوا إلي المغرب 
المسلم من انارق والمشاتى أت علقها الفرتجة لليهود يعد سقوط الحكم الإسلامي.. 
وفي لغرب المسلم وجدوا الأمن والأمان. 

والقرآن يذدكر عيسي بكل إجلال» ومريم في القرآن ترنيمة حبء وقد أفردت لها 
سورة من أجمل سور القرآن. ٠١‏ 
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ولكن التيات الإجرامية عند الخرب تسخطي كل هذا ولا تراه وهي تلمس لتا 
التهم والشبهات. 5 

وفرنسا أقامت الدنيا وأتعدلها من أجل جنات مغربيات يليسن الحجاب. 

وكل باد حر قي قوانبنه؛ ولكن اذا تكشر القوانين عن أنيابها أمام أي ظاهرة 
إسلامية حتي ولو كان حجابا بريكا تضعه علفئة علي رأسها .. وهل في الإيشارب الذي 
نضعه تاك الطفلة علي رأسها خطورة علي الأمن الفرنسي تستدعي كل هذه القيامة 
التي قامت. مجرد سوال 11۴.. 1 

والمجواب حاضر فهم يضمرون المداوة لكل ما هر إسلامي ويلتمسون لنا التهم 


والشبهات في کل شئ 
والرئيس الأمريكي السابق نيكسون يقولى في كنابه.. لقد انتهت الشيوعية ولم 
ببق ثنا عدو سوي الإسلام 


أمام كل هذا يا فضيلة الشيخ تتعاظم مسعوليتنا عن إسلامناء ريخدر راجيا علينا 
احماية للأجيال القادمة» وحماية لديننا الحتيف انهم أن جلي هذا الدين؛ وتجلي 
كمالاته لكل دارس ولكلى طالب معرقة» ولا تلجأ إلي أي اختصار أو تقليص في المناهج 
واقررات الإسلامية.. خاصة في الدراسة الأزهرية يائذات.. لأن الأزهر هو المرجع 
الوحيد لعلوم الأصول الإسلامية.. وهو الحافظ الوحيد لهت الأصول من الضياع 
والتشويه.. ولا يمكن أن يتحول إلى ملخصات .. فهذه مهزلة لن نسمح بها. 

وهذه هي رسالتك الأولي. 

وإذا “كان الأزهر سوف تقتصر الدراسة قيه علي الملخصات والختصرات.. كين يجد 
طالب اللعرقة.. العلم المستوفي والمعارف الجامعة.. وين يجد الدارسون ما يشبع تطلعهم. 

أم هل تراتي مخطتا؟11. 210 
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هجوم جريدة الوقد 20 1 
أب جرد اوقد فقد هاجت آضا مترو تطرر منهج التليم بلأزهر وكتيت 
مقالا بمنوان « ملسلل تخريب الأزهر مسر 4 جاء فيه : 

مسلسل تخرقب الأزفز مستمرا ١‏ 

١‏ التيشير وهی .. حفف الحشر والمكرر. . تقليل الساعات الدراسية جنيا 
للإرهاق. .. السار بين طلاب الازهر وطلاب الشانوية السامة. - جمل براقة ظاخرها 
الرحمة وباطنها العقاب أطلقها و ا باسشمانه لاقرار مشروع تطوير 
الأزر الجديد. 

التطوير جاء علي حساب. ححفظ كتاب اله واستيعاب سنة رسرله صلي الله عليه 
وسلم؛ علوم الإسلام.. تلك حقيقة لا نگرها عاقل ويعلمها جيدا كل الكهتمين 
بالأزهر E E‏ 
إلي ۹۸ بدلية بالمعاهد راتتهاء بالجامعة !1 

الأ جل والكارقة أكبر من المسنت والسكوت دائما لا نی أن يكون ذهبا. 
فأحيانا يكوت علقما ومر بل وعارا إذا تعلق الأمر بأمور تخص الدين ومستقيل الآمة. " 

#الوفد تكشف التقاب خلال هذا التحقيق بالمستندات عن عمليات التخريب التي 
تعرض لها الإزهر خلال السبنرات الماضية من حذف لراده وتدمير لبعائمه العلمية 
بهدف تغریغه من سر يقال ا 1 

تقليص المواد الشرعية في الحطط الدراسية تصائح العلوم غير الديية. 

ل كان هذا العمديل .جام بماد حقف راجعزام لكثير من علوم الشريمة راللية 
العربية التي يتميز بها طلاب الأزهر وبها يحل الأزحر مكايته المملية والعالمية الي ججعلته 
منارة للعالم الاسلامي كله وشعورا يمخطورة هذا الأمر. فإن ما فريده هر الطالبة بالإيقاء 
علي شخصية الأزهر المتميزة بين معاهد العلم في العالم أجمع » وعدم الموافقة على 
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حف أي شيع ما مقي له من معاله.. كما ترفض ممريل المرحلة العانرية الأؤهربة إلي 
ثانوية عامة وفنية وزراعية وصناعية وجارية يترتب عليها ضياع مكانة مصر المدميزة بين 
العائم الإسلامي رظهور زعامات دينية غير مسهرلة 11 

والمشروع المقدم مجلس الشعب لتقليص الدراسة الثانرية الأزهرية إلي ثلاث سنوات 
بدلا من أربع كان مثار جدل كبير بين كافة المهدمين إ جاء اللشروع تريجا لخطط 
محكمة لتدمير الأزهر بعدما تم تضييعه مرحليا بالقانون ٠١۳‏ لستة 1971 . والآن 
نتعرض لهذه الخطة التدميرية والتي نفدت من عام ٠١‏ حي الآ . 

قم إلعاء الكتاتيب من جميع المعاهد الازهرية وألتي تم وضع خطتها في هد 
الإمام الراحل الشيخ جاد الحق علي جاد الحق . 

تم إلغاء ٠١‏ حصة من حصص مخفيظ القرآن الكريم في مرحلة التعليم الايتداتي 
احيث تقلصت من ٠١١‏ حصة إلي ۷١‏ حصة رتخريل هلم الحصص الملغاة إلي مراد 
التعليم العام فم طرد اغغظين والاكتفاء بتوزيع أشرطة مسجلة تتلي في طابور الصباح + 
كما تم سيد -حصص التحفيظ في الإعدادي والثانوي بالرغم من ترحيل 1١‏ جريا 
من المرسطة الايتدائية إلي اكرحلنين الاعدادية والثانوية. 

تم ميد الدراسة في ٠‏ معهدا للمعلمين كانت قد خصصت أتخريج 
محفظين للقرآن. 


تم إلغاء خصص فيط القرآن في الجامعة التي صدر بها القرار رقم 019 لسنة 
4 الذي أصدره الجا الأعلي للأزهر في الجلة رقم 111 ل 1597 كماقم 


حذف عشرة أجزاء من اثقرآت الكريم من المقرر علي طلاب الكليات العلمية بحيث 
مخفظ كل فرقة عمسة أجزاء فقط.. جاء في قرار امجلس الاعلي للأزعر تفوبض رئيس 
الجامعة فى أقتراح تعديل عدد ساعات المواد الدراسية يما يتقاهم مع نظام الفصلين 
ومراعاة أن نخهي المادة في فصل دراسي واحد ولا تمتد إلي فصلين (21 ألا يخصص 
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أي عدد من الساعات لادة القرآن الكريم وأن يكرن الامتحاك فيها في القصل الدراسي 
الثاني رإذا رسب الطالب يمقد له امتحان دور ثان في موعد مخدده الجاممةء 

تكرار لخدف 

اقتصر الفقه الإعدادي على تدريس فقّه المبادات في الصقين الأول والثاني 
راقعصر العدريس للفصل اثثالث الاعدادي علي فصول من 'كتاب البيوع مع كتاب 
النكاح وكتاب الطلاق رألتي فقه المعاملات بدسبة 16 وألغي ما يتعفق بفقه التكاليف 
الصرعية بنسبة 1٠٠١‏ بحيث يتخرج طالب الإعدادية وهو عاقل بالغ مخاطب 
بالتكاليف الشرعية وقد زاد عمره علي خخمسة عفر عاما وهو لا يعرف سحرمة النفس أو 
العرض أو المقلل أر امال العام والخاعى أو حرمة البغي'والمدوان آر الاتعساء إلي الوطن , 
بل. حجب. عنه علم الميراث رقبل هذا ربعده لا يعرف شيعا من فقه المعاملات الإسلامية 
فماذا يكوت إذا تخرج من هذه المرحلة بلا تكاليف شرعية 11 

ونعرض هنا نحطة الدراسة بالمربحلة الإعدادية في أعوام 48,85 و1951 _ 

في الكليات العملية ألغيت مادة الفقه في السنوات الثلائة بعد السنة الأولي وألغي 
عن مقرر السنة الأولي «كعاب بياث للناس؛ الذي كان مقررا من قبل مع فقا السنة 
الأرلي - ع / 

في كليات الشريبة - رهي الكليات الوحيدة التي قدرس الفقه الإسلامي بتوسيع 
-- تم تقليص ساعات تدريس مواد الفقه والفقة القارت وأصول الفقه من تحمس ماعات 
لكل مادة علي مدار العام إلي منت ماعات في فصل واج 

في شعية الدراسات الاسلامية بكلية العربية بالأزفر الغيت مواد : الفقه المقارن 
والأحوال الشخصية وفقه الكتاب والستةء وناريخ الفقهء كما تم تقليص ساعات المواد 
الشرعية والاسلامية من 14٠‏ ساعة إلي ۸ ساعة ققط. رهذا ما تؤكده خطط الككلية 
ودليلها ورسالة الدكتوراة المقدمة من الباحث الد كتور معتطفى 207 الطنطاوي الدرس 
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بالكلية والتي نرقشت عام ۱۹۹۸ وشارك في مناقشتهما رئيس الجامعة. 

تم إأشاء لجات الفعري علي مسري الجمهورية وتم طرد أعضائها. 

وأخيرا وليس آخر يجري [لغاء عدريس المذاحب الأريسة في الققه الأسلامي ورواقدم 
التي تغذي مصر ودول العالم الإسلامي كلها ويضيع تراث الققه الإسلامي على 
الذاهي الاربعة. 

تقليص صاعات الدراسة 

قم إلناء 1۷١‏ من النصوص اكقرر دراستها من القرآن الكريم والحديث التبوي في 
المرحلة الاعدادية وإلتي كانت بديلا للتفسير والحديث؛ والذي كان قد التي من قيل. 

قم إلغاء ٠١‏ "من مقرر النحر الاعدادي وضمّه إلي مادة الصرف بعد تقليص 
ساعات التدريس فيها سن ٠١‏ ساعة إلي ٠١‏ ساعة وتقليص الدرجات من ۸٠‏ درجة إلي 
٠‏ درجة وجري هذا الإلغاء والتقليص ينسب مختلقة في الوحيد قي القسمين 
الإعدادي والثانوي وخصرصا في القسم العلمي الذي وصل فيه التقليص إلي النحو 
والبلاغة والأدب وغيرها. كما طفي نصاب اللغة الاتجليزية علي نصاب كل من الفقه 
والئعة العربية في التعليم الاعدادي وبما يزسف له أن اللغة الاجليزية ألضيت من 
الدراسات العليا بالكليات الأصلية والشعب المناظرة لها مع شدة الحاجة إليها في 
البحرث والرسائل العلمية للباحثين من الطلاب. 

وأخيرأ اه في مشروع القائون الجديد الذي يقلس الانرية الأزعرية إلي ثلاث 
سنوات تم توزيح مقرر السنة المقترح حدفها على السنوات الكلات يحمل الطالب مالا 
يطيقه خاصة مع وجود علوم التعليم العام ما يؤدي إلي تضاعف العبء علي كاهل 
الطالب ثم يتم بعد ذلك إثقناء ألقاله من العلوم الشرعية والعربية والإيقاء في حائمة 
المطاف علي علوم التعايم العام؛ رهكذا يتم الإبقاء علي مياني الأزهر وجامعهه مع 
تضييع المعاني والخصوصية ومع ذلك وغيره يضيع الهدق من الدراسة 7 الأزهرية لم 
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الأزهر ذانهء كما بتلاشي دور مصر في الحفاظ علي الإسلام رتراله وحضارته. 

فهل يتحاشي السدولوث في الأزهر وجامعته مقي ما فشل فيه الغزاة والصليبيون 
وما أخقق فيه المستشرقون والبشرون وليه رد وأعداء الاسلام قبل أن تذهب ريح 
السلمين وقرتهم وسقي النظام العالمي الجديد ليسيطر جلي أرض الاسلام ومقدرات 
المسلمين حيشما كانوا؟. أم يضيع الحق فتحل اللعنة علي الجميع ؟5. 290 
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كما كتب الأمتاذ أحمد بهجت قي جريدة الأعرقم في عمرده «صندوق الدنيا» 
وتخت عنواك : 5 
١‏ ثاتويسة الأزمسر» 

مقالا قال فيه : 

مخت عنوان يقول د المرافقة من حيث الميفأ علي أن يكون الدراسة بالقائري 
الازهري ۳ سنوات فقط ١‏ 

يعد النوان قال الخبر « أعلن فضيلة الإمام الأ كبر د. محمد سيد طنطاري شيخ 
الأؤهر أن تخفسيض متوات للدراسة إلي ۲ منوات بالشانوية الأزهرية سوف يسهم في 
الارتقاء بتوعية الطلاب والحفاظ علي الرسالة العلمرة للأزهر وخدمة الدعوة الإسلامية». 

ترقفت وأنا أقرأ وقد تملكسي الدهعة.. ساولت نفسي كيف ؟.. رثارت في نشي 

"كيف يكوت تخقيض منوات الدراسة سييا في الارتقاء بنوعية الطلاب والحفاظ 
علي الرسالة العلمية للأزهر وخدمة الدعرة الاسلامية ؟. 

الفترض طبتنا للمنطق أن نكون زيادة سنوات الدراسة سببا محتاملا لوقوع هذا 
كله أما فض سهرات الدراسة فلا نظن أنه سيسقق أمقا من هذه الآمال المسقودة عفيه 
التي وردت في حديث شيخ الأزهر . 

ولو ألقينا المعطق وراء ظهورنا وسثمنا رآمنا بأن ما يقوله شيخ الأزهر صحيح فأين 
كان شيوخ الأزهر السابقون قيله ولاذا لم لجرا لهذا الحل السهل البسيط للارتقاء 
بتوعية الطلاب وأنحافظة على الرسالة العلمية للازهر وخدعة الدعرة الإسلامية؟1 

وحم الله شيوخ الأزمر السابقرن» كات الحل أمامهم رلکن أحدا لم يمد يده 
لالتقاطه.. ثم ماذ؛ يحدث لو طالبت المعاهد والجامعات بتطبيق هذء السياسة الجديدة 
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اقتداء وتأسيا بشيخ الأزحر.. ماذا يحدث لو طالبت كلية الطب بأن تنقص من سدرات 
تراسانها ستة أو ستكين؛ وطاليت الدارس والمعاهد والكليات بقصقصة مسنة من الدرامنة 
فيها أسوة بثانوية الأزهر رانين شعار تطوبر المقررات وتخلوصها من الحشو. 

نحن لسنا عبد تطوير ألقررات» يلمعا ضد تسنايصها من الحشرء وعدم أزوم ما لا 
یرم ۰۰ أنما تثور خارف في صدورنا من وقوع تطوير عكسي يؤدي ینا“ رغم ألنييات 
الحسنة-- إلي كارثة تزيد من ضع الخريجين ولا يدم فيهآ أرتقاء ونوعية الطلاب. 

هذا ما نخشاه .. وهذا رأينا قد عرضتاه ونحن ترجو من مؤيدي مشروع القانون أن 
بتريثوا قيه .- وأن يعيدوا النظر في مواده. 10 

3 الها : الموافقة علي الععديل 
بعد هذا الهجوم أيدت جريدة الأهرام ري مشيخة الأزهر في تقثيل عدد ستوات 
بالازهر الشريف والتوصيات التي اتخلت بشأن مناج الدراسة قيه فكتيت شخت عنرانا : 
نعم : لتخفيض المرحلة الثانرية الأزهرية . ٠١‏ 

مأ لصة : : 

أثار الاقتراح الاخاص بتخفيض منوات المرحلة الأزهرية إلي ثلالة سنرات. 

ردرد فمل صاخبة لدي بعض علمائنا الأجلاء حتي قبل أن يتبينوا مضمون 
الاقتراج ودوافعه والبرامج المقترسدة للمواد الإسلامية والعربية في هذه المعاهد ونميدا عن 
احساسية الاتهامات الشخصصية. فإن ما قرآناه من هذه الردود الرائضة أرضحت ايعاد 
شديدة الأهمية. : 

في قضمة مطروحة الآن علي الساحة الأزهرية أكشر من أي وقت مضي يقول 
الدكتور أخمد الحفتاري أسعاذ لمتاريخ الاسلامي بفرع الجامخة بالمتصورة هذه الايعاد 
تمل قي الحوار الذي كان يجب أن يكرن موضوعيا حول النهوض يالتعايم الأزهري 
١‏ جریدة الأهرقم -- ~ ۷ 1ه / م الأسعاذ لكاتب / أحد يهجت من ۲ . 
- جريدة الأحرام بتاريخ 4 1ة اه مقال الأسعلة | جمد يهجت م ۲۴ ۰ 


Ef 


فى ظل أوضاع ثقافية محلية جديدة فرضحها أرضاع اقليمية ودولية جديدة أيضاا 

لم يطرح إلغاء الفقهء أو غيرهء ولكن ترك لهذه اللجان أمر النظر في ترحيل 
الال الفقهية التي لا تتناسب وعم العلموذ الي مرحلة أخري» يستطيع الطالب أن 
يدركهاء وليسمح لي القارئ الكريم أن أذكر له مسألة من كتاب «تقريب فتح القريب 
المقرر علي الصف اثالث الاعدادي ص 197 

د الاستيراء هو انتظار الأمة مدة بسيب حدوث البلل فيها أو زواله عنها تعبدا أو 
براءة من الحمل. وأسبايه هي أن يموت سيدها عنها أ يمتقها أو أن يريد السيد ترريج 
موطوئته فيجسبه اسعبراؤها قبل تزويجها حذرا من احتلاط الماء إلى آخر ؛ العديد من 
المسائل الفقهية الاخدراضية الغربية التي يجب ترحيلها إلي كليات الشريعة والتي لا 
تتناسب مطلقا مع طالب أو طالبة في سن 4؟ عاما!! 

إت آلاف الطلاب ضجوا من الحشر والتكرار إذ ما يقال في الابتداني بعاد في 
الإعدادي ثم في الشانوي وأيضا في كليات الجامعة؛ فلماذا لا ننتصر للكيف علي 
الکې» ولاذا نرهق أيناءتا الطلاب يتكرار هله المسائل علي حساب استظهار القرآن 
الكريم. ثم- وأخيرا 11 التصميم علي أن يتخرج الطالب مفتيا وهو لم يحصل بعد 
علي الإعدادية ؟! 

-- ماذا يشير الازهر إذا ما تم ترحيل هذه المائل الغربية إلي مراحل دراسية آحري 
وأدي هذا إلى تخفيض الدراسة الثانوية إلى ثلاثة سنوات 1۴ 

ويقول لقد سبق وقدعث إلي فضيلة الامام الاكبر خطة دراسة متكاملة ليذه 
العاهد قائمة علي تخفيض الدراسة الثانوية إلي ثلاث سنوات.. وهي الأن مخت نظر 
الللجنة الرقرة الموكول إليها النظر في الخطط الدراسية ولا أضغي اني سأكرن سميدا إذا 
ما تم تنفييةه هذه الخطة كاملة لأنها في رأبي المدواضع ستطمكن المحافظين على 
مستقيق استظهار القرآت الكريم والعقوم الأزهرية. 41١‏ 
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إن من المدل أن تدرك أن الهامش الذي يتحرك قيه قضيلة الأمام الاكبر لتحقيق 
ياسة تعليمية أزهربة معاصرة هو هامش ضيق ولا يمكن أن يحدمل أن فتقل كامله 
بالحديث عن أشياء هامشية لا دمت لتطوير بصملة لقد كنت آمل في أن يكون اعتمام 
العارضين متعصيا حولى قضايا جوهرية تتصل مياشرة بخدمة الاسلام تل اعادة النظر في 
عضوي القطاع الفقهي لمجمع البحوث الاسلامية تلك العضبوبة التي أصيحت مثار جدل 
واسع مث رقف البعض حجر عثرة أمام كل من يحاول الاجتهاد فعيسير مصال 
السلمين تلك هي القضايا التي يجب أن يشغل بها العلماء أتفسهم لأنها تتتصل 
بالوجود الإسلامي ذانه وصللاحيته للاستمرار وسط توازن دولي لن يرحم!! 

إن حوارانتا يجب أن حمل قدرا من التسامح والسبر علي المتاقشة مادامت تقاط 
الاتقاق بين الجميع أكثر من نقاط الاعتلاف. 207 
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تأبيد رئيس جامعة الأزهر 


55 أيضا في جريدة الاعرام مقال للاستاذ الدكتور/ أحمد عمر هاشم 

رئيس جامعة الأزهر نصه كما يلي : 
الأزهر .. ومواصلة العطاء الحضاري © 

إن الازهر جامعة وجماعة يمثل إرادة إلهية ليكون أحد الحصول التي تصون 
الإسلام وتحقظ دستوره السماري تطبيقا لرعد الله تعالي «إنا نحن تزلنا الذكر وإنا له 
لحافظوت» فحفظ الله في المسدور وفي السطور علي أيدي حفاظ وعلماء» ومؤصسات 
في طليعتها الأزعر الشريفه. 

وهو يمثل حلقة في سلسلة الزمن وطيقات الأقمة رالرواد يصل عهد الوحي 
الإلهي عند الصححابة رضوآن الله تعالى عليهم أجمعين فالتابعين فأتباعهم؛ لبظل عهد 
الوحي موصلة بالأزهر وعلمائه فمن القرث الأول عهد المساية إلي الثاني عهد التابعين 
إلي الثالث عهد أباع التابعين إلى الرابع عهد من تيعهم يإأحسان إلي يوم الدين علي 
أيدي الأرهر وعلمائه الخلصين. 

كانت مصر كنانة الله في أرضه خمى حمي الدين؛ وتختضن تراثه منذ الفتح 
الإسلامي .. وظلت يفضل الأزهر الشريف موثل العلرم الإسلامية» بعد سقوط يغداد 
ين كاثت الهجمة النعرية الشرسة من الشرق رسقوط الأندلس في الغرب وكات هذا 
وذاك من أكبر الأسباب في ضياع ترات أمتنا وديندا لولا تهرض الأزعر بعلمائه: فصائرا 
أشرف تراث قى الوجود. 

إن مصر الممروسة كنانة الله في ارضه من ارادها بسوء قصمه الله.. وإن أزهرها 
الشريف هو قبلة علوم الإسلام ما أراده أحد بسوء إلا “كيه الله على وجهه. 

لقد تتقلت مسيرة الثفافة الإسلامية في رحلتها من قرطية إلي غرناطة إلى يقداد» 
تم قت رحالها في أرض الكانة بالقاهرة في الأزهر الشريف الذي أشرق في سنائها 
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قأصبحت معير عاصمة الثقافة الإسلامية الأصيلة المعتدلة اليعيدة عن الجمود أر 
الشطط؛ وأصبح الأزهر يمثل المرجسية الإسلامية الكيري في العام كله. 

رإن الأزعر في هذه الأرحلة الهمةء يواكب التقهم الحضاري بتحديث دقيق» 
رتقدم عميق. ويعمسك بالتراث والأصالة. فيجمع بين الحسنيين وبدأ الأزهر الشريف 
-- جامعا وجامعة -- يستشمر إمكانات العصر الحديث بكل وسائله المتاحة من شبكة 
المعاومات العالية ليث العلوم والثقافة الإسلامية الأصلية؛ إلي العالم من حولناء ويعمق 
رسالته العالمية بمد جسور التعاون والتواصل السلمي ونشر وسالته العامية المستمدة من 
عالمية الإسلام. 

ويدهض الأزمر الآن بخطي -حضارية كبري» ليصل مسيرة المطاء الزاهرة التي 
قضاها زهاء أكشر من ألف عام.. فلقد كان الأزهر ولا يرال الحارس الأمين للإسلام 
عقيدة وشريمة وأحلاقا وحضارة إنسائية كبري . 

وواجه كل غزوات الاستحسار يجهاد وجلد» وحافظ علي العقيدة واللغة فلم 
تستطع قوي الاستعمار بكل ما أونيت أن تؤثر في أرض الكنانة» ولا في دينها ولا في 
لغتهاء كما حدث في بعض الدول الأخري التي دخلها الاستعمار فغيرلغتها وتعليمها 
وثقاقتها 5 

القد إستطاع الأزعر بجسارة راقحدار أن يصرن الهربة الإسلامية والمربية لأمتناء 
كما صان ترائها من قبل؛ ميد الحمفة التتربة الشرسة: ولولاه لضاع أشرف تراث في 
الرجود لهذه الامة. 

إنه يمثل إرادة إلهية؛ وقبله عمفية» فكما أن الكعبة في أ القري قبلة الصللاة» 
فالأزهر قي ارض الكتانة قبلة العلوم الإسلامية ومرجعيتهاء ينشر دعوة الإسلام بالحكلمة 
والموعظة الحسنةء ويبلغ الأمانة الإلهية مصونة من تخريف الغالين» واتتحال المبطلين 
وتأويل الجاهلين. 30 
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لقد وصل الأزهر القرون الأولي التي عي خير القرون: كما أخبر رسول الله صلي 
الله عليه وسلم 5 خير القرون قرني ثم للذين يلونهم ثم اللين يلونهم؛ فأشرق الأزهر اثر 
عهد اباع التابعين ليصل مسيرة الوحي الألهئي حيث تلقتها القلوب الامينة متذ عهد 
النبوة إلي أن نهض الازهر يحمل الأمانة الإلهية فبلعها إلى كل عن في الارض» وقامت 
حوله أروقة كبري لدول العالم» يقيم أبناء المسالمين فيهاء ثيتملموا ولينذروا قومهم إذا 
رجعرا لبهم تي اصيحت الآن مديتة هي مدينة البعوث الإسلامية التي تضم لآلاف 
من جميع أنحاء العالم الإسلامي. 

إنه يمثل كبري الحضارة العالية الإسلامية على أرض مصرء وكما قال أحد 
المؤرسين «من لم يذهب إلي مصر لم ير عز الإسلام ولا سدم لأن بها الازعره. 
والازهر الشريف اليوم - جامعا وجامعة يعيش أسعد وأرغد مراحل عمره الديد» ومناخه 
العلمي أمجيد : يما أرلاء أياه قائد المسيرة» رداعية السلام السيد الرئيس القائد) محمد 
حستي ميارك رعاه إلله. 

لقد أصبحت المعاهد الأزهرية في عهده أكثر من حمسة آلاف معهد بها أكثر 
من ابوك علالب» رأصبحت الكليات في جامعة الأزهر أكثر من حمس وخمسين كلية 
بها اكثر من مائة وحمسين الف طالب إلي جانب مراكز البحث العلمي والاتفاقيات 
العلمية» والمؤتمرات الدولية والندوإت الملميةء إلي جانب جهود علماء الازهر“ جامعا 
وجامعة- في سائر وسائل الإعلام السموعة رآلرلية والمقروءة إلي جانب الاجارات التي 
لم تتوقف في المساهد رالكليات والمدئ الجامعية ولرميم وصلاح الازهر الشريف التي 
يقوم بتنفيذ برنامجها الاصلاحي الرجلل الخلص الثرور الذي شف يحتكتد ردقته المماناء 
عن أبناء مصر السيد الاستاذ الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء ووزير عون 
الازهر 410 

إن الازهر يشهد نهرضا وتقدما لا يماري فيه إنسان ومعه عقله» قلقد مح 
الأزهر في عهد السيد الرئيس هبارك درة بين الجامعات ومارة كبري من أعظم 
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الجارات؛ وحسيتا تدفق طلبات معظم الجاممات في الوطن العربي» ولمجتمع الدولي لعقد 
اتفاقيات علمية للتساون مع جاممة الازهر رلقد تقذ الامعاذ الدكعورا كمال الجنزوري 
رئيس مجلس الوزراء مشروعات التجديد وبصدد استكمال الباقي من الكليات الجديدة. 
كما أن قشيلة الامام الا كير عاكف علي تقدم الازهر ونهرضه علميا وحضاريا 
بإخلاص أكبيد ومنهج صديد وعزم قوي والآن يعيش الازهر- جامعا وجامعة- العصر 
التحبي بفضل الجهرد الرفقة التي تذكر فتشكر. 
وبين الفينة رالفينة عبر كل العصور الماضية؛ كانت نادي أضوات + قول قائلها: 
آن الأران لتجدد مناهج الدراسةء ونقدم هذه الادة العلمية التي كتبت يلغة عصرهاء 
ورردث فيها أفتراضات من الأجدي عرضها وبأسلوب أيسر. 
قيض الله للأزمر الشريف الامام الاكبر الاسعاة الدكعرر محمد سيد للتطاري 
شيخ الازهر فلحذ علي عاتقه هذا الواجب وشمر عن ساعد الجد ودعا جميع الخبراء 
والمتخصصين والموجهين رالستشارين الفنيين في كل علم في تخصصه لينهض بالرسالة 
وليقدم علوم الإزهر في قوب قشيب يأصالتها نفسها ودون حذف ولاتقصات) التلم هو 
العنم» فاذا الذين كانوا يننادون بهذ! التصحيح والتحديث يرجعرن عن ندائهم ما کان 
علي ما كان» ولو أبقي ما كات لعادوا وقالوا د نريد التجديد واتوشيح لديا ایب في 
ا قدي ينمط 9 جا ودا تووم للستي وليه يثبتون علي 
ري 
ولا كان الأزهر 5 هذه المرحلة ينهض بخطط مدررسة ردقيعة وأميئة ويأسلوب 
أصيل وحضاري, رينهض العمل قي المعاهد والجامعة على قدم وساق كان من 
الأجدي والأجدر أن نقول لن أحسن أحتثت وأن نقتف بجؤقره وإن نساعده في 
الصحرة الكبري وإذا كان لأحد رأي أو اقتراح فمرحما بالرأي والاقتراح . 210 
فإن لأر جامعا وجامعة - ندار مياسن التعليمية من الال مسجالس متخخصصة 
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إلي جانب مجلس المجامعة الأعلي للأزهر. 
فكان علي من بريد إبداء اقتراح أن يتقدم به إلي الأزهر نفسه فأيوا به مشتوحة 
وشيخه الوقور قي سماحته يستقبل كل الناس ويستمع إلي كل الآرأء. 
وإن الأزهر وإن كان مصري الموقع فهر عالي الرسالة ولذ! فإن المسعولية فيه 
ضخمة وإن أداعها يستوجب علينا المتايعة آناء الليل وأطراف النهارء وهتا ما يحدث 
لانكتفي بالعمل سحابة اليرم بل كثيرا ما تجتمع في المساء مع غضيلة الامام الاكير 
والممكولين اعلاصا للعمل وحبا نى مزيد العطاء» لأن العمل والكدح والعرق في خحدمة 


الأزهر هو تبحل قي محراب الميادة. 
ونسأل الله تيالي العوفيق الدائم لخدمة الأزهر الشريف وخدمة الإسلام. 
والمسلمين » وبالقه التوفيق. © 
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موافقة الشيخ الشعراري لمشروع تطوير الأزهر ٠7:‏ 

سحت عنوان : أوافق علي تخفيض منوات الدراسة بالأزهر كتبت جريدة 
الأخبار تقول : 

أعلن فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراري مرافقته علي تعديل مشروع تطوير 
الدرلسة بالازهر. وقال في بيات أمس موافقته علي فض سنوات الدراسة إلي ۳ سنوات 
بدلا من 4 قي للرحلة الثانوية الأزهرية: خاصة أن مشروع القانوث لا ينقص شيكا من 
اراد الشرعية واللتوية التي تيقي للأزهر محتري متهجه القديم قبل التطوير. وقال أنه 
يمتقد أن مشروع القاثون المقترح سيرشي كل غيور علي الازهر ولو "كان من غير 
الأزهر. : 

ركد فضياة الشيخ الشسراري أنه لمأن بعد الاطلا ع علي التعديلات التي فوش 
شيخ الأزهر في آنخاذها رأن التعديلات خولت لشيخ الازهر أن يعدل ما شاء بعد ترسخ 
القائرن وموائقة مجلس الأعلي للأزحر. وقال في البيان السمد قله الذي جمعنا جسيعا . 
على حب دينه والاخلاص للازهر والله خير الشاهدين وولى التوفيق. 400 
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بيان من الأزهر الشريف 
كلمات واضحات عن مناهج الدراسة بالأزهر ° 

كثر الكلام في هذه الايام عن مناهج الدراسة بالازهر وهؤلاء للتكلمون منهم 
عن يتكلم وهو لا يعرف شيكا عن الدراسة في الازهر. ومنهم من يتكلم يقصد المباهاة 
والتقاخر. ومنهم من يتكلم بما يخالف الحقيقة مع أنه يعرفهاء ولكن سوء نية حمله 
على كتمان الحق» فهر من قال الله تعالي فيهم: «الذين فيناهم الكساب يعرقونه كما 
يعرفون أبناءهم» وإن فربقا منم ليكتمرن الحق رهم يعلموت» «البقرة :41 0). 

يلكي نقيم الدليل الساطم رالبرهان القاطع على أن مناهج الدراسة بالأزهر قاست 
وتقرم علي الحقظ انام للقرآن الكريم» وعلي الدراسة السليمة للسلوم الشرعية وللعلوم 
العرببة» وعلي معرفة ما تخب ممرفته من العلوم الحديثة. 

تقول ~ لكي نقيم الدليل الساطع علي ذلك - الحقائق التالية + 

١‏ الدراسة في امرسلة الابتدائية بالأزحر مدتها ست سدوات ويدخلها الطالب أر 
الطالبة وهما في سن السادسة. 

ومنهج الدراسة في هذه المرحلة يقرم على حفظ لمانية مشر جزءا من القرآن 
الكريم؛ بمتتحن الطالب أو الطالية في كل منة في المقرر عليه في تلك المئة» وقيما 
سبق حقظه في السنوات الماضية. 

وعدد حخصص حفظ القرآن الكريم في تلك المرحلة كالآتي : ست حصص 
تلصف الأول» وثماني حخصص للصف الثاتي» راتحا عشرة حصة للف الثالث 
سمس عكرة خسة لقصف الرايع ‏ وععمس عشرة خصة لصق الخامسء» وعمس 
عشرة حصة للصف السادس» كما أن الطائب أو الطائبة في تلك اأرحلة يدرس : العربية 
الاسلاميةء واللغة المربية؛ والخط العربي» والحسابء والهتدسة؛ والعلومء والدراسات 
الاجتماعية ؛ والتربية الغنية؛ والتربية الرياضيةء واللغة الاجنبية في بعض الصفرف؛ وفي 
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كل العغوف بالتسبة للمعاهد الأزهرية الموذجية. 

؟- فإذا ما اتدقثنا إلي منهج الدراسة في المرحلة الاعدادية الازهرية التي مدتها 
ثلاث سنوات وجدناها كالاتي د 

المقرر علي الطالب أر الطالبة في هذه المرحلة -حفظ سيحة أيعزاء من القرآن الكريم 
رلا يقتصر الامتحان عليهاء وإنما يمتحن فيها وفيما سبق أن حفظه في المرحلة , 
الأبتدائية وهو ثمائية عشر جزعاء وعدد حصص حفط القرآن الكريم في هذه المرحلة 
الاعدادية أريع حصص في الأسبوع لكل صفء ويدرس الطاب أو الطالبة إثي جائي 
ذلك في هذه الربحلة الاعدادية: 

مادة الفقة علي اذاهب الأربعة براقع أريع حصص لكل صف وكتاب الفقة 
القرر علي الطلاب. الاحناف هر كتاب «نيسير نور الايضاح» ومؤلفه العلّمة حسن ين 


عمار - الشرمبالالي. 
وكتاب الفقة القرر على الالكية هر كاب اشح متن العشمارية) ومؤلقة الشيخ 
أحمد بن نركي الالگي - 


وكتاب الفقه المقرر علي الطلاب الشافعية هو كتاب القريب فتح القربب» 
ومؤلفه العامة محمد ين قاسم. 

وكتاب الفقه امقر علي الطلاب الحابلة حر كتاب «تيسير الدليل» ومؤلفة مرعي 
أبن يرسف المقدسي. 

كما أنه يدرس مادة «التحو والصرف» براقع أريع خصص في الأسبوع ومراد 
التوحيد والسيرة النيوية والمطالعة والتصوص والاملاء والخط بواقع حصة أو حصتين في 
الاسبوع. 0 1 
وإلي جانب هذه المواد الدينية واللغوية يدرس في هذه المرحلة المواد الثقافية الآنية : 
اللغة الاجثبية يراقع حمس حصص في الاسبوع لكلل صف. الواد الاجتماعية براقع 
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حصتين في الاسنوع لكل صف الرياضيات براقع اربع خصص فى الاسبوع لكل 
صف, إلى جانب التربية الفتية والرياضية والاقتصاد الخزلي يراقع حصة أو حصصتين في 
الاسبوع لكلل صف. . 

. 1- فاذا ما اتتقاتا إلي المرحلة الثانوية ومدتها حاليا اربع سنوات وإلتي نطالب أنه 
تكون سدتها ثلاث سنوات» جد أن خطة الدراسة المقشرحة نظام ثلاث سنوات هي 
كالاني بالنسية للقسم الانبي + 

٠‏ المقرر علي الطلاب والعلائبات بالدسبة لققرآن الكريم حمسة أجزاء ويمتحترث فيها 
- وفيما سبق حفظة في المرحاتين الايتدائية والاعدادية وهو نحمنة وعشرون جرا. 
أما بالتسبة للمواد الشرعية واللغوية قهي كالائي: 

أمادة الققه بواقع ست حصص في الأسبوع لكل صف. وكتاب الفقه المقرر علي 

الطلاب الاحداف هو كتاب «الاختيارة ومؤلقه العلامة عبد الله بن مودود: 
وكتاب الفقه المقرر علي الطلاب المالكية هو كتاب «الشرح الصخير؛ ومؤلقه 


الشيخ أحمد الدرصر. 

وكتاب الققه المقرر علي الطلاب الشافعية هر كتاب ا ومؤلفه العلامة 
بو شجاح الاصغهاتي. 

وكعاب الفقنه المقرر علي الطلاي الحابلة عو كعاب «الروض لمريع» ومؤلفه 
العلامة شرف الدين الحجاري. 

مادة التحو والصرف + بواقع ست حصص في الأسبواع للصغين الأول والثاتي 
وسيع خصص للصف الثالث. 


ماد التفسير وعلوم افون :اع ات جين ف لأسوع كل دف . 
مادة الحديث وعلومه + بواقع حصتين قي الأسبوع لكل صف. 417 
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مادة البلاغة : براقع ثلاث حصس في الاسبرع لكل صف. 

إلي جانب مواد الترحيد والمنطق والأدب والنصوص والمطالعة والإنشاء والمروض 
براقع حصتين لكل صف. 

أما اواد الثقافية التي يدرسها الطالب أو الطالبة في هذا القسم الأدبي إلي جاتب 
دراستهم لهذه المواد الشرعية والعريبة فهي كالاتي: 

مادة اللغة الاجتيية براقع حمس حصص في الاسبزع لين الأول والثاني 
رست حصص للصف الثالث إلي جاتب مراد ؛ التاريخ والجغرافينا رعشم النفس 
والقلسفة والمنطق الحديث والدعرة الإسلافية والتربية الفنية والتربية الرياضية يواقم حصة 
أو حصتين لكل مادة فى الأسبوع. 

فإذا ما اتتقلنا إلي القسم العلمي غي هذه المرحلة اثثانوية وجدنا الدراسة الممترحة 
فيها كالاني : 

بالنسبة لحفظ القرآن الكريم رالامعحان فيه كالقسم الاديي تماما. الكل يمتجن 
في المقرر عليه وفيما سيق حفظه في المرحلتين الابتدائية والاعدادية. 

أما بالنسية للمواد الشرعية واللغوية فهي كالاتي : 

مادة الفقة بواقع أربع حصص في الأسبوع لكل صف. 

عادة التفسير والحديث براقع حصتين.في الأسبرع لكل صف. 

عادة النحو والصرف بواقع ثلاث حصص فى الأسبوع لكل صف. 

مادة البلاغة والادب براقع ثلاث خصص في الأسبوع لكل من الصفين الأول 
والغاني وأرهع حمصص للصف الثالث. إلي جائب مراد التوحيد والإنشاء والمطالعة 
والقراءة الحرة بواقع حبصة في الأمبوع لكل صف. 

أما بالنسبة للمراد الثقافية تهذا القسم فهي كالائي اا 
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اللغة الاجتبية بواقح ست -حصص في الأسبوع لكل صف. 

الرياضيات براقع تعمس خصص في الأسبوع للصغين الاول والشاتي وسثه 
حصص في الاسبوع للصف الثالث. 

الفيزياء براقع ثلاث مخصص في الأسبوع للصف الثالث. 

الكيمياء بواقع ثلاث حصص في الأسبرع لكل صف. 

التاريخ الطبيمي براقع ثلاث حصصى في الأسبوع لكل صقف 

ومن كل ما سبق هبن موضوح عدم صحة ما قاله رلك الذين يزعمون أن 
الازهر فقعى شيا من -حفظ القرآن الكريم لطلابه أر من المواد الشرعية أو اللغرية. 

تقول لهم : كفر؟ عن القول بغير حلم 

نقول لهم : احضروا إلي الازعر واطاعو باتش سكم علي نظام الدراسة بالازهر 
الشريفى» وفاقشونا كما شعتم فقلوبنا ومكالبنا ويوتنا مقترحة لكم . 

قإذا لم تستطيعوا ذلك قاذهيرا إلي أي معهد من المماعد الازهرية رعددها يزيد 
علي خحمسة الاف معهد وإطلعو! علي نظام للدراسة يه ثم نإقشونا ‏ 

اذهبو إلي أي معهد أزهري ستجدون طابور الصباح يبدأ يقراءة من ا لصحف 
العم للشيخ محموه اتحصرييت ربحمه الله - زالطلبة والطالبات يرددوث خطفه القراعة 
الصحييحة حي بتعودرا عليها. 1 ١‏ 

تقول لهنؤلاء الذين لا صلة لهم بالأزهر وين لهنم أبناء أو بات بالأزهر وم 
يعرفوا كتابا واحدا من الكتب التي تدرس بالأزجرء تقول لهم : ما دمتم مجهلون 
الحقيقة فاسكتوا وكفوا عن دعواكم» رتفول لغيرهم من يعرئوت الحقيقة رلكنهم 
يكتمونها لسوء نياتهم وحبث طوياتهم : توبوا إلي الله تعالي راتركوا هذا الجهر 
ا 
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ونقول لكل من يعترض علي مطالبعا بآن تكون مدة الدرسة في المرحلة الشانوية 
الأزعرية ثلاث سنوات بدلا من أريع ستوات - تقول للجميع : أننا نطالي بذلك ياسم 
العدالة والمساراة والرحمة بالطائب الازحري؛ لأنه ليس عن العدل ولا من المساواة ولا 
من الرحمة أن تكون الدراسة في الرحاة الثانوية ثلاث سنوات في وزارة العربية والتعليم 
وغيرهاء وتكون فى الأزهر أربع سترات 

تقول للجميع إننا نطالب بهذه امساواة بعد أن ألح أولياء أمور الطلاب والطالبات 
الذين يدرسون مي الأزهر بهذه الساواة في المررحلة الائرية» وبعد أن رل آلاف الطلاب 
والطالبات من الأزهر إلي غيره. 

تقول للجميع : أن حفظ القرآن الكريم وأن دراسة مواد الشرعية واللقرية بجميع , 
مراحل التعليم بالازهر ستحافظ عليها محافظة تامة؛ ولن نتقص متها شيثاء وهذا لا 
يمع من مراجستها وتهتييها عن طريق الخبراء والأمناء. 

تقول للجميع : أن كل ما يقوله وما يفعله المسكرلون قي الأزهر من أجل دة 
الدين ومن أجل خدمة العدالة؛ ومن أجل مصلحة أائنا اللين يدرسرت في الأزهر. 

تقول للجميع إن الجلس الأعلي للأزهر عتدما انخذ قراره في ۱۹۹۷/1۲11۸ 
باقعراح أن تكولا مدة الدراسة في امرحلة الشانوية الازهرية ثلاث سنوات بدلا من أريع 
سنوات كان هذا الاقتراح نايعا من !قشتاعه التام يأن العدالة والمساواة والمصلحة تقتضي 
ذلك» وليس نايعا من أية ججهة أحري كما يزعم أصحاب الهري. 

تقول للجميع : غدا دلقي الله تعالي» وسيحاسينا جميعا على أقرالنا رأفعالتاء 
وستري جميها ‏ أي الفربقين خير مقاماً وأحسن قديا + 210 
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النهرض بالتعليم الأزهري يعتمد علي المنهج 
والمعلم وليس علي عبد سنوات الدراسة. 2١‏ 
: أي منسلم غيرر علي الازهر لا يبل تضقيضي سنوات الدراسة به إذا تم علي 
سحساب مصلحة المناهج الأزهرية» ولكن إذا أمكن الاحتفاظ بالقدر المطلوب من الامج 
الدينية رألنريية لإعداد الطالب الأزهري إعذادا سليما فلماذا نرقض ذلك ؟ 
والحقيقة أن القدر المطلوب من المواد لإعداد طالب الأزهر إعدادا علميا متا ل 
يترقف علي عدد متوات الدراسة بقدر ما يتوقف على منهج جيد ردقيق: وليضا مدرس 
كفء يمائل مدرسي الأزهر القدامي أصحاب الفضل والمكانة الملمية العالية. 
إن اوضع مججاج منا إلي نظرة هادثة ومتعقلة - 
ومن وجهة نظري فإن مقارنة بسيطة بين حالة الطالب الأزهري.قي أيامتا وحالته 
في الماضي تظهر رجرب إعادة النظر في اأدهج رغي عدد الستوات معاء فقد كان هذا 
الطالب قديما يأتى من (الكتاب) مباشرة إلى للرسلة الابتدائية الأزهرية؛ حيث يمضي 
أريع سنوات يحصل بعدها علي الشهادة الابتدائية ثم يدخل بمدها المرحلة الشائرية: 
حيث يقضي خمس سنوات دراسية ليحصل على الثانوية الازهزية باجمالى تسح سنوات 
عراسة قبل الجامعة. 
أما الآن فيمضي الطالب الأرهري ست ستوات ابعدائي وثقاث سنوات إعدادي 
ولاث منوت انوي حسب التمديل موتح الاش الذي بدا فيه الكثير من اللفطه 
والجدل: أي بمعدل ۱۲ نة دراسة. 
وأري أن هذا النظام الجديد إذا- رأؤكد على “كلمة إذا- أحسن استغلال للناحج 
ووزع حفظ القرآن الكريم علي هذء السنوات» وأصبح المنهج قادرا علي الشمييز بين ما 
ينفع وما لا ينفع من للواد الاري من الواد غير الازهرية؛ فاعتقد أن هذا لمصلحة 
طالب الأزهر وأفضل من التظام القديمء خماصة أا - متريح ثلاث منوات كاملة 
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ولاشك أنها ستكرت في قمة الفائدة وترجع أحميتها [لي أنها ستكون إضافة إلي سدوات 
تأسيس الطالب من تاحية حفظ القرآن الكريم وحفظ الوت العلمية الأزهرية البسيطة, 
وأساءل اذا لا تاتقي ونفكر رت رکز علي اعفاد منهج متكامل يسثمر ۱۲ عاما مع 
طالب الأزهر ليعده أعدادا تاما وقرها لدخول الجامعة الأزهرية غيما يمد؟ وأنا أعلم من 
اصدقائي الازهربين القنامي أن مناهج كثيرة مكررة في التعليم القديم؛ حيث تختار 
كتب قديمة في الامتداتي وتكرر رسع في الثانوي فيما بسني أن النظام القديم كاد 
يعتمد علي كتب كاملة؛ وتحن لا قنكر فضت هذه الطريقة في تثبيت المعلومات وقي 
صقل الذهن» لكن اذا لا نركز الآن مع المتغيرات الحديثة علي نظام الموضوعات ويس 
علي نظام الكتب وبحيث يتخرج الطالب من الرحلة الايتدائية وهو يحفظ كبيرا - 
كما هو الآن - من: القرآن الكريم» ريعي قدرا معينا من الموضوعات الدينية التأسيسية' 
التي نناسب المرحلة العسمرية له مم يواصل بعاد ذلك هراسته في عمق واتساع في 
الاعدادي رالثانوي ونا لا أنهم “كيف مجح نظام (الكعاب) القديم بإمكاناته المتراضعة 
جداء والتي كات يجفس يها المعلم فقط علي (حصير) ويجلس التلاميذ علي (التراب» 
كيش جح هذا النظام القديم في تخريج تلميذ يحفظ القرآن الكريم كاملا وهو في سن 
الثانية عشرة وينضبط به لسائه في الط رفي الحديث وتتضح معانيه المقدسة علي ذهنه 
علي قلبه ومشاغره» في الرقت الذي نعل فيه مؤسسات تعليمية في أن تخرج تلميذا 
يعجز عن الإلام بالقدر الأقل من القنراءاة والكتاية, كيف مجح الخطيب البسيط في 
تخريج تلميذ يقرأ قراءة جيدة ويقشل التربيرث في تخريج تلميذ يسجز عن قراءة عتوان 
عريض في جريدة مثلا؟ إذن اللسألة ليست مسألة سنوات بل ولدي الشجاعة لأن أقول 
إنما المسألة أولا وأخميرا ركز في المنهج ولمملم فقط وهذا هو ااه فضيلة الإمام الاكبر 
الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الازهر وأسأل الله تعالي أنه يرققه في مهمته 
المنطيرة. 690 : 
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حول تطوير التعليم الأزهري © 

- تلقنت الصقحة رسالة من الدكتور “-جبال الدين محمد الأمين العام المجلس 
الأعلي للشعون الاسلامية سابقا حول قضية تطوير التعفيم الأزهري ولقصير عدة الدراسة 
في المرحلة الثانوية منه والتي لا ترال محل مناقشة يقول فيها إن الغيرة علي سحضظ القرآن 
الكريم واتقات اللغة العربية كان الدافع الأول لحن أسهمرا بالكتابة في هذا الموضوع أيا 
كان وجه الصراب فيما ايدوة من آراء؛ وقد "كات لما -كتيه الإمام الاكبر شيخ الأزهر 
أخيرا ويسط فيه تفصيلات ماه -ومقررات الدراسة وعدد الساعات في صغوف الدراية 
بمراحلها الامتدائية والاعدادية والثانوية أثر كبير في فهم الرضوع على حقيقته حتي 
قد كان. مقالى الشيخ الجليل شاملا لأسماء بعش الكتب التي تدرس قجاء البيان شافيا 
وكاقيا ومؤديا إلي مسزقة رجه الصواب في للوضوع» ولاشك أن الدولة والإمام الأأكبر 
وعلماء الأزهر هم أحرص التاى على نشر حفط القرآن الكريم رمعرقة علوم الإسلام 
لأن ذلك أهم جوائب مسهرليتهم الديعية والملمية. 

وناك بجوانب في الوضوع لها أهسيعها الكبرة لم تأ حظها من الست 
وامناقشة لاسيما من جائب الذين انتقدوا تقصير مدة الدرامة أر عدم كفاية المقررات لا 
ميما في حفظ القرآن الكريم بالذات ويمكن أن نوجز همها فيما بلي : 

أولا + إن التسوية شي مدة الدراسة يالمرحلة الثانوية العامة هي ثلاث سنوات - 
قى المساواة بين أبتاء الوطن لأت الذين يعجهون إلي الدرانة 'الأزحرية هم أبناء شرائح 
اجتماعية ولقافية لا تخل عن خيرها ممن يتعجه أيناؤهم إلى التعليم العام؛ رمس 
كغيرهم عن المردود الفردي والاجعماعي لهذا التعليم الذي التختاروه بحسب يهني أو 
امكانانهم.الدراسية» إن الذراسة في الازهر في مرفحلها الأوني رسحتي النانوية لها طايع 
امي يقلا شلك ولكن ذلك لا ببرر من وجهة نظر أوثياء الامور أر الطلاب أن يتحملوا 
ما لا يتجمله نظرائهم من حيث السن والرحلة الدراسية انيما زاك اقنبد جناي 
لا يخلف وهو أمر ينظر أيه بعين الاعتبان . ١‏ 
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اتيا : إن المشررات وعدد الساعاث التي بسعلها الإمام الاكبر شيخ الأزهر في 
المرحلة الثانوية بالذات فيدر كافية بالنسبة لحفظ القرآن الكريم راللغة العربية والفقه» بل 
إنني لاحظت أن بعض الكتب من التراث النقهي في صغرف. المرحلة الثانوية تدرس فى 
الجامعات الإسلامية فى بعض البلاد العربية في المرحلة الجامعية وقد قمت يذل في 
جامعة إسلامية كبيرة. 

اللا : إن حفظ اثقرآت الكريم لا ينبي ألا يقتصر علي طلاب التعليم الأزهري 
بمراحله اخختلفة وهر مطلوب لذانه رتهم فيه جمعيات اهلية كثيرة» وأن كان من اهم 
المقاصد وأفضل الوسائل لإعداد الدعاة وعلماء الاسلام في الأزعر الشريف» وأعتقد أن 
ما أوردء مقال الشيخ الجليل في مقررات وساعات الدرامة بالدسية لحقظ القرآن الكريم 
واللغة العربية مراحل الدراسة وصيفوفها يعتبر كافيا نوعا وكما لاسيما قي المرحلة الثانوية, 
التي لا يقصد منها تخريج حفاظ شحسبه. 

رأبعا : نه في ل ازدواج التعليم في مصر والذي نش يسبب ظروف فرضت 
نفسها ولا داعي للخوض فيهاء ينبقي أن تعمل على تشجيع التحليم الأزهري وتطويره 
من حيث المناهج وا مشقررات والجمع فيه بين الأصالة وا معاصرةء والعقريب هينه وبين 
الأصالة والمعاصرة والتقريب بينه وبين التعليم العامء لا سيما قي المراحل قبل الجامعيةء 
وينيغي الا رسخ هذا الازدواج في التعليم في هذه المراحل بالذات وبالنسبة لشترائيج 
عمرية واجتماعية متماثلة ما يترنب عليه من مردود اجتماعي سلبي» بل إن المصلحة قد 
تكون أيضا في التقريب بين التعليم العام وبين التحليم الأزهري في هذه المراحل في 
المناهج والمواد والمقررات» إذ التخصص في الدراسات الدينية والاسلامية بيدأ من الجامعة 
رهسو الأفضل تربوبا وعلميا بالنسبسة للدراسات الإسلامية رآفاقها الواسعة في هذا 
المصر 430 

خخامسا : إن العيرة في المراحل قبل الجامعية في التعقيم الازهري هي بتوفير لملم 
الكفء القادر علي تدمية الاعنراز لدي الطلاب ينوع الدراسة ومزدودها الااجتماعى» 


. ۲ محلق الجممة -- مقال دا جمال الین محمد من‎ -46 / ٩ ۲ © جريدة الأعرام يتاريخ‎ - ١ 


1Y 


وتنمية ملكة التفكير والاستتباط والقهم الصحيح لتراث الاسلام وعلومه وقدرتها علي 
الاسهام في #طوير أنجتمع الماصر إلي الأفضل ء لا مميما وأن أفاق الدراسات الإسلامية 
في هذا العصر قد توسعت إلي حد كبير واتصلت أو لامست جميع الدراسات الانسانية 
الحديثة » وهر أمر يتعلق بالتعفيم الجامعي الازعري رمستريانه العلياء والذي تعتبر 
المراحل الدراسية قبلة تمهيدا له في شتي فروعه رتخصصاته. ' 

وأخيرا فإنه ينبغي أن نحسن الظن بمقاصد التطوير في التعليم الازهري لاسيما 
وأن من يقومون بتنفيذه هم هن شيوخ الازهر وعلماته وأكثر المسكولين خبرة وتمربة في 
حلا اال 430 

رآی اللألسف 

إن استراتيجية الأزهر في التعليم استراتيجية سليمة مائة في الائة ولهذا 
جد كهيرأ من العلماء يعصدرت لأي تغيير يطرأ علي هذه الاسعراتيجية؛ 
وينادون بألا تمس المناهج التعليمة الأزهرية بحيث تراحمها المناهج التربوية 
المضافة إليه فيصر هنا لاغنام فيه ثم يصير رويذا رويدا إلي تعليم تردوي 
والتعليم التزبوي كما تعلم ضعيف لا يرقي إلي التعليم الأزهري. بدليل 
إعتراف القيادات ومطالبعها بإصلاح التعليم التربوي في مصر. ناهيك عن 
تدهور التعليم الغتي بنوعيه الصناعي رالزراعي» ونحن نعلم أن قبرار وزير 
التعليم الأسبق الدكتور فتحي سرور لتخفيض منوات التعليم إلي خمس 
ستوات كان قراراً خاطتا ولا يزال كقير من الناس يطاليون بإعادة السنة 
السادسة للتعليم الابتدائى. 

كما كان قرار السيد وزير التربية والتعليم الدكتور/ حسين كاملل بهاء 
الدين بالتحسين في امتحاتات الثانوية العامة قرارا ناطها لكنه أعيد النظر فيه 
وتم إلغاؤه» ومثل هذه القرارات حدث كثيرا من البلبلة فى مسيرة التعليم 
وتوتي لمارا فجة تعاني متها مصر لمدي أجيال طويلة» ولهذ! تخوف الكارهوت 
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للتعديل في مناهج التعليم الأزهري من مغية القراراث الجديدة خمهية الوقوع 
في الخطأ الذي يضر بمناهج التعليم الأزهري وسنوات الدراسة المعتمدة فيه 

شخرج من معترك المناقشات السايقة بين الراقضين لمشروع تطوير التعلييم 
الأزهر والمؤيدين له يحقيقة واحدة هي الخيرة علي دين الله عز وجل وان 
الجميع يري سلامة هذا الدين فوق كل اعتبار» ولكل وجهة قظره فی 
العالجةء ولم بيق لنا إلا أن نؤيد كل من يعمل على -حماية العقيدة ويخلص 
لها وببذل من أجلها النقس والتفيس» رطالا أن الامام الأكبر شيخ الججامع 
الأزهر الأستاذ الدكتور محمد سيد طتطاوى ورئيس جامعة الأزفر وصاحب 
الفضيلة الاسقاذ الد كتور! أحمد عمر هاشم ؛ ومجدد الدين مفسر هذا 
المصر صاحب الفضيلة الشيغ / محمد متولي الشعراوي رحمة الله رأ 
جميعا أن مصلحة الأزهر في هذا التطرير . 

فنحن معهم قبا وقالباء متحهم الله وإيانا القوة والشبات وما فيه الخير 
هذه الأمة ورققنا جميعا إلي رضاه ورضى رسوله الكريم صلى الله عليه 
وعلى آله وصحيه وسلم. 


E 


خاتمة البحث 


تكمن أهمية هذا البحث فى توضيح معانى مصطلحات فكرية لها 
خطورتها فى العصر الحديث على الصعيدين العربى والإسلامى كا لها 
من ديات .حقيقية فى مواججهة الحضارة العربية والاسلامية ؛ وخطورتها 
تبدو فى سياسات الاحعاء والعقريض وفرض السيطرة الغربية على الشعوب 
العربية ومناهضة الدول الإسلامية فى كل مكان كى تنضوى مخت لواء 
الدول الغربية المتفوقة اقتصاديا وعسكريا وعلميا , لاسيما أننا على 

مشارف هرك جديد هو القرن الحادى والعشروك . 

ومن أهم هذه المصسطلحات الفكرية مصطلح العلمانية والمولة 
والحدانة ء فالعثماتية دعرة لتهميش الدين ؛ والعولة دعوة للدوران فى 
فلك الأقرى » والحداثة دعوة لتبذ التراث . 

وقد تعرض اليحث لشرح تلك المصطلحات بالتفصيل من واقع ما 
ورد قى كتابات العلماء والمفكرين في الكتب والمؤلفات وصفحات 
الجراثد والمجلات + بحيث يقع القارىء على كل ما بريد إذ لا زيادة فيه 
المستزيك . 

كمأتعرض البحث لتوضيح موقف الأزهر الشريف جاه هذه 
المصطلحات؛ ومدى صموده ضد عيارات العلمائية والعولة » مناقشا 
موضوعات الخلاف على تعديل الأزهر للمناهج والقررات الدراسية فى 
المساهد والكليات التابمة له بين مرافق ومعارض - 


وقد حلص البحث إلى النتائج العالية : 
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١‏ - أن العلمانية يكسر العين خطأ شاع عن سوء قصد حيث يحيل 
اللشتلة إلى (الملم) ب بينما النطق المسحيح لها ( الملماتية) يفتح 
العين تسبة إلى (العَلّم) بمعتى العالم وهى بهذا المعنى تفيد مجرد 
نظام يرفض كل صورة من صور الإيمان أر المبادة الدينية واعتبارها 
من الأمور التى لاينبغى لها أن تدخل فى أعمال الدولة . وترجع 
خطورة هذا المصطاح إلى نوجيه الاهعمام إلى ما يتعلق يالحياة الدنيا 
وإسقاط الاهتمام بالحياة الآخرة . وإن كانت العلمانية بهذا المفهوم 
معروفة فى أررية والبلاد التى ترفع شعار الديمقراطية الرأسمالية 3 
أن خطورتها امتدت إلى الشعوب الإصلامية حت مسميات التطور 
والتجديد ٠‏ والحرية والحداثة . ريصفها بعض المفكرين بأنها رؤية 
مادية للكون تهتك القداسة ولاتعترف بالغيب . 

۲ - أن اليهود من وراء الترويج لفكرة العلمائية لغرض القضاء على 
الملتين المنافستين للملة اليهودية وهما المسيحية والإسلام فاليهود 
هم الذمن روجوا لفكرة النشوء والتطور التى تحرج بها ١‏ دأروت 
اليهودى الأصل على العالم خنقلوا فكرة التطور من مجال الدراسات 

البيولوجية إلى مجال الدراسات الاجتماعية ولاشك أن هذه النقلة 
إنما تستهدف غاية خطيرة هى واحدة من أهناف المادية الوثنية التى 
اول أن تسيطر على الفكر البشرى كله ؛ وتفرغه من مفاهيم 
الأديات والرسالات السماوية . ولقد كان القول بالتطور المطئق سبلا 
إلى نزع القداسة عن الأديان رالقوانين والقيم والأحلاق والسخرية 
منها والدعوة إلى التحثل والإباحية وإنكار مقؤمات المجتمعات 
والمقسائد على التحر الذى كشفت عنه نظريات و فرويد» و 
«دوركاييمة وغيرها . 
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٣‏ د أن كلمة الحربة فى الإسلام تعنى التحرر من قيود الوثنية وامتعباد 
الإنسان للإنان » وهى ضد عيردية الأرثان » وضد الرق » رهى 
-حرية الفرد وحرية الجماعة » لكنها لم تليث أن بدت على أقلام 
بحض الكتاب » ومن لال بعض النظريات رالنلسفات والدعوات 
الأجئبية وهى مل صورة أخرى تختلف إتحلافاً واضحا عن هذا 
المفهوم حين صاحبها القول برفع القيد عن كل إنسان ليمارس ما 
يشاء من ششوك » وانسع نطاق هذا القول المسعحدت إلى القول 
بحرية التربية وحرية العلاقات بين الجدسين وحرية الفتان والكاتي 
ودخل زيف كبير على هذه اللفظة ذات التاريخ الجيد في مقاومة 

الظلم والاستعمار والاستبداد ؛ فقد اتخذت الصهيونية الدعرة إلى 
الحرية سلاسا لها لتدمير كل المقائد والقيم التى جاءت بها الأديان 
السماوية تخت اسم (التقاليد والأساطير الموروثة ) كما أعطت 
النظريات القلسقية التى صاغها الداثرون فى فلك الصهيونية معنى 
ينسق مع الدعوات التى حمل لواءها (فرويد) و (سارتر) وغيرهما 
وهى ( انسلاخ القرد من كل ما تواضع عليه المجتمع من آداب 
وقوانين فى رغباته وشهراته ) - 

4 -- أن الحداثة مقهوم ثقافى تتحدد يه سمات امجعمع الحديث أو 
العصرى؛ ولكن بعض المغرضين ردعاة التضليل ذهبو! بها إلى أنها 
دعوة إلى التمرد على الحاضر يكل أشكاله » ليس فقط فى التراحى 
الأدبية بل السياسية والاجتماعية والاقتصادية وأيضا الإلحاد الكامل 
وعدم الاعتراف بوجود إله وعدم الخضوع للمتطق بأى صورة من 
الصورء والاعتماد على الخواطر الباطنية للإنسانه فى التعبير عن 
رؤتهء ومذهب الحداتة فى الأدب لايعترف بوجود قاعدة أيا كانت 
بل إن الغموض عنصر أُساسى فيه. ولو تأملنا جيد! فى هذا اذهب 
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لتأكدنا أا أمام نظرية تدعو إلى القرضى وعدم العقلائية والانعزال 
الكامل بين ادح والمتلقى . وأن «أدونيس» الذى نقق مذعب 
الحداثة الشربى إلى الأدب العريى شخص مشكوك فى إسلامه لأن 
الحداثة تعنى عند الخلاص من المقيدس وامحرّم وإياحة كل شىء 

“- أنه تتيجة للاضطراب والفوض رالتلاعب بالألفاظ ولا انطوى عليه 
معني العلمانية من التقليل من .أن الدين': خرج معظم الشباب 
فى أوربا وأمريكا عن حدرد المألوف ححيث صار الدين لدى“ الكثير 
هنهم ريا عنهم وأصح الأدب فى عرقهم ضرا من اجنود , 
وصارت الفنوت لديهم لونا من العبث ؛ وتفشت مظاهر الوثئية بين 
قطاعات معزايدة من الانى وراحوا يينحثون عن الأشباع الروحى فى 
«كائنات الفضاء وعالم الخراقة والتدجيم والخواص السبحرية 
للكريستال رقراءة الكوتشيئة والكف وغير ذلك من المصادر الريية 
والنامضة 4 . 1 ا 5 

© - أنه يوجد فى عالنا العربى والإسلامى كبثير من المفكرين تأثروا 
بروح العلمانية » منهم من تاب إلى رشده وعاد زمنهم من أصر 
واستكبر» ومنهم من يعخذ من خرية الصحافة ردءا لهم ولايزالون 
يحتمول بالحصنانة الصحفية وغير الصحفية ١ ' ٠.‏ 

كد أن اللمانية تركت يصماتها على الإذاعة.والتليقزيون فى بكل: 

: البرامج التاقهة والأفلام الهابطة والأغانى الماجنة؛ وما إلى ذلك من 

دراعى الترفيه التى تصرف الناس عن الخلا وتزئف لهم الحرام من 
أقرب طريق تخت مسميات التطور والتقدم والحرية إلى أن فاجأتا 
الصحق بنشر قضيحة جماعة الشيطان أو عبدة الشيطان,من, الشباب 
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الذين راحوا ضحية تلك المسلسلات الهدامة والإعلاتات التى تتميز 
بامجون والخلاعة التى يعرضها التليقزيون وسائر وسائل الاعلام 
صياج مساء . 

۷ - أن التسليم الحديث المتأئر بالعقمائية قد جنى على هذا الجيل جناية 
عظيمة إذ أعتنى بتربية عقول الطلاب وتنقيف ألسنتهم ؛ ولم يعتن 
بتغذية عقولهم رتقويم أخلاتهم رتهذيب نفوسهم ؛ فنعأ جيل غير 
متوازن النشأة وصارت المسافة بين ظاعره وباطنه وعقله وقلبه وعلمه 
وعقيدته مساحة شاسعة » وكانت نتيجة ذلك فرضى فكرية عظيمة 
رضعف فى الأخلاق مع لكنة فى اللسأن العربى قلا تكاد تسمع 
لأدباء أو لتمعراء كأمير الشعراء أو شاعر النيل أو له -حسين أو العقاد 
أو غير ولاف . 

ولا يد من بدء عملية تطوير المناهج وسيك منهج تعليمى 
جديد يتغلغل فى أحشاه الإيمات بالله يحيث يسيطر على جميع 
خروعه وجزئياته من التعليم الأساسى تحتى التعليم الجامحى . 

۸ - أن من المصطلحات التى ذاعت على ألمنة المثقفين والمفكرين فى 
مختلف التخصصات مصطاح « العولمة ؛ وهو مصطلح ذو مضمون 
ديناميكى يشير إلى عجلة مسعمرة من التحول والتخير والضيرورة؛ 
كما تتضمن تاها متناميا ليصبح ععه العالم فى كثير من امجالات 
دائرة لجعماعية وسياسية واقتصادية وثقافية واحدة تدلاشى فى 
داخلها الحدود بين الدول ؛ ويجدر بنا فى هذا الصدد أن نفرّق بين 
العولة والماليةء فالمامية يقصد بها عملية تكثيف الاتصالات 
والاتفعاح بين الوحدات القومية أو الدول وتزليد الاععماد المتيادل 
بينها وإن كانت كل منها تظل متميزة ومنفصلة عن مثيلاتها من 
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الوحدات» أما العولة شهى تتزع إلى مخقنيق مزيد من الترابط 
والتذاتمل والتعاون والاندماج بين الدول: بما يعنى أن السيادة لن 
تكو لها نفس الأهمية من الناحية الفعلية؛ فالدول قد تكون قى 
ظل العرلة ذات سيادة من الناحية القانونية ولكن من الناحية 
العملية قد تضطر إلى التفارض مع.جميع أنواع الفاعلين ما ينتج 
عنه أن حريتها فى التصرف حسب مديثتها تصبح مقيدة أو ناقصة» 
وهنا يكمن الخطر الحقيقى الناجم عن الدخول فى حيو العولمة. 

٠‏ ولذا فإنه يجب التصدى لتيار العولمة بالتحذير من أخطارها التى 
يمكن أن تميق بنا مع تييين أن (الموئة السعيدة لمن يعرف أل 
يكرن ضحيتها » . 7 

5 - أن الأزهر الشريف قد أصدر فتواه مجاه العلمانية وأرضح موقف 
الدين منها وأفاد بأن الإسلام يرفض العلماتية » ولثن. كان يحض 
دول المسلمين قد تقلو! معارف غيرهم .من يدينرت يالعلمانية فليس 
ذلك دليلا على أنهم آمنوا بالعلمانية ؛ وإنما هر للإفادة من علوم 
الغير حتى يعاملوهم على أساسيه» وإذا كانوا قد قيسوا مظاهر 
الحضارة عند العلماتيين فذلك للأستفادة من تاج علمهم 
وخبرتهم فيْما يقوى شوكة المسلمين ويدقع السوء عدهم . 

وما يتطبق على العلمانية فى هذه الفتوى ينطبق أبضا على 
| العولة . : 4 

۰ أن مشيخة الأرهر قد تعرضت لهام التقد اللاذع حين أصدرت 
-القرار باحتصاز مدة الثانوية الأزهرية لكى تصيم ثلاث سنوات بدلا 
من ربع ستوات كما هو نتيع فى مدارس التمليم الفريرى: واتقسم 
الناس إلى فريقين؛ فريق يؤيد هذا الاختصار رفریق يعارضه » ووصفه 
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بمض العلماء بأنه مظهر من مظاهر العرلمة فى العصر الحديث . 
يبتما وصفه بعضهم بأنه جزء بن مساسلات التخريب التى تعرض 
لها الأزهر خلال الستوات الماضية من حف لمراده وتدمير لدعائمه 
العلمية يهدف تفريقه من سر يقائه . 

١‏ - أن مشييخة الأزهر أعلنت أنه من الرحمة أن تكون الدراسة فى 
المرحلة العانوية قلات ستوات وأنها تلبى بقلك دافع العدالة والمساراة 
بين الطالب الأزهرى والطائب فى التعليم التربوى لاسيما بعد أن 
رل آلاف الطلاب والطاليات من الأزهر إلى غيره. وأن الجلس 
الأعلى للدُّزهر عندما اتخذ قراره فى ۹۷/۱۲/۱۸ بأن تكون الثانوية 
الأزهرية ثلاث سنوات بدلا من أربع كان هذا الاقتراح تابعا من 
اقسناعه العام بأن المدالة والماراة والمصلحة تقعضى ذلك . وليس 
نابعا من أية جهة أخرى كما يزعم أصحاب الهوى ٠‏ 

١‏ - أن الأزهر العتيق هو الملاذ فى مختلف المراحل الصعية » وهو وإ 
كات مصرى الموقع فهو عالمى الرسالة » وما أقيل عليه مجلسه 
الأعلى من جعل الثانوية العامة ثلاث سنوات ومن تغيير فى بعض 
مواده أو تعديل فى بعض متاهجه إنما جاء ذلك من أجل الصلحة 
العامة ويحسب مقتضيات العصر » وإنما ينم التعديل برؤية واعية 
لأسائذته وعلمائه حيث لاضغوط خارجية تلزمه أو تفرض ذلك 
عليه ٠‏ 
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